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سياسة2
السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369

المشهد السياسي

فــي ظــل اقــتــراب موعد إعــان اللوائح 
النيابية  الانتخابات  خاض 

ُ
ست التي 

ــفــــرض الــــقــــانــــون إعــــان  وفـــقـــا لـــهـــا )يــ
اللوائح قبل 40 يوما من موعدد إجراء 
العربية  المملكة  تسعى  الانتخابات(، 
السعودية إلى عودة قوية إلى لبنان 
من ضمن استراتيجية تقول مصادر 
مــطــلــعــة إنــهــا »ســتــبــدأ الــعــمــل عليها 
خــال أســابــيــع«، وتــهــدف إلــى »إعـــادة 
لتخوض معركة  آذار   14 لــمّ مكونات 
واحــد«.  كفريق  النيابية  الانتخابات 
ــدلًا مــن أن تــهــمّــش الـــريـــاض الملف  وبــ
الإقليمية  الملفات  لمصلحة  اللبناني 
الـــتـــي تــشــغــلــهــا فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق 
ــا »تـــســـعـــى إلـــى  ــهــ ــبــــدو أنــ ــن، يــ ــمــ ــيــ والــ
كــســب ورقــــة لــبــنــانــيــة لــتــوظــيــفــهــا في 

مشروعها في المنطقة«. 
رغــم كــل الــظــروف الــتــي مــرّ بها فريق 
سياسة  ومعه  لبنان،  فــي  السعودية 
ي التي انتهجتها المملكة تجاه 

ّ
التخل

ــت فــكــرة 
ّ
حــلــفــائــهــا لــفــتــرة طــويــلــة، ظــل

الانـــســـحـــاب المـــطـــلـــق لــلــســعــوديــة مــن 
عند  »مستبعدة«  اللبنانية  الساحة 
»قوى  بـ يُعرفون سابقا  كــانــوا  الــذيــن 
14 آذار«. ولــطــالمــا اطــمــأن هـــؤلاء إلــى 
عن  بسهولة  ى 

ّ
تتخل لــن  »المــمــلــكــة  أن 

ــروع ســـيـــاســـي اســـتـــثـــمـــرت فــيــه  ــ ــشـ ــ مـ
مــئــات مــايــن الــــدولار، ولا بــدّ مــن أن 
ــا أن أســســه  ــه، وخـــصـــوصـ ــيــ تـــعـــود إلــ
ــة، لـــتـــحـــجـــيـــم الـــنـــفـــوذ  ــمــ ــائــ لا تــــــــزال قــ

الإيراني في لبنان«. هذا الجو وصل 
إلــــى مــســامــع مــســؤولــن فـــي بــيــروت، 
ــرب، نــقــلــوا بــأن  عــبــر دبــلــومــاســيــن عــ
ــة بــــــــدأت تــنــصــبّ  ــعــــوديــ ــوداً ســ ــ ــهــ ــ »جــ
لــلــتــحــضــيــر لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، 
وأن المــمــلــكــة ســتــقــوم قــريــبــا بــإرســال 
ــتــــوى إلــــــى لــبــنــان  ــع المــــســ ــيــ ــد رفــ ــوفــ مــ
لــلــقــاء الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري، من 
أجل ترتيب تصوّر متكامل للمرحلة 
المـــقـــبـــلـــة، يــنــطــلــق مــــن الـــضـــغـــط عــلــى 
ــة  ــويــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة لـــتـــكـــون الأولــ
فـــي تــحــالــفــاتــه الانــتــخــابــيــة لمصلحة 
آذار، وفي مقدّمها  مكونات فريق 14 
معلومات  أن  غير  اللبنانية«.  القوات 
أخــرى، تؤكّدها شخصيات سياسية 
بارزة، تقول إن »الحريري سيُستدعى 
قــريــبــا إلــــى الــــريــــاض، ومـــعـــه رؤســــاء 
أحــزاب وتيارات في فريق 14 آذار، أو 
ــة، وربــمــا رئيس 

ّ
شــخــصــيــات مــســتــقــل

الــحــزب الــتــقــدّمــي الاشــتــراكــي النائب 
وليد جنباط، لتبليغهم رغبتها في 
إعــادة جمعهم معا في حلف واحــد«. 
وبحسب المصادر نفسها، »لم تسقط 
أن هذا  يوما من حسابها  السعودية 
المـــشـــروع لا يــــزال قــائــمــا، رغــــم كـــل ما 
ــكــــســــات«، وخـــصـــوصـــا  أصــــابــــه مــــن نــ
أنــه نجح فــي مرحلة مــا فــي »تحقيق 
بعض الإنجازات من داخــل الحكومة 
وخارجها«. ومع أن جمع قيادات هذا 
لكن  مــهــمّــة مستحيلة،  يــبــدو  الــفــريــق 

محاولة سعودية لتوحيد معارضي حزب الله قبل الانتخابات:

الرياض تستدعي حلفاءها قريباً؟
عنوانان بارزان يُسيطران على المشهد اللبناني هما: »مرسوم الأقدميّة« لضباط دورة 1994، والانتخابات النيابية المحدّدة 
تتجه  فيما  مكانها،  المرسوم  أزمة  تراوح  والثانية،  الأولى  الرئاستان  بها  تتمسّك  التي  اللاءات  ظلّ  وفي  المقبل.  أيار  في 
الأنظار إلى الانتخابات التي تبدو المملكة العربية السعودية مهتمة بشأنها، وسط معلومات تتحّدث عن »استدعاء قريب 
للرئيس سعد الحريري إلى الرياض، إلى جانب عدد من قوى فريق الرابع عشر من آذار، لإبلاغهم رغبتها في إعادة جمعهم 

في حلف واحد والضغط عليهم لخوض الانتخابات معاً«

جمع قيادات 14 آذار يبدو
مهمّة مستحيلة، لكن الملف 

وضع على الطاولة السعودية

الملف »وضع على الطاولة السعودية، 
وســتــبــدأ تــرجــمــة هـــذا الــتــوجــه قريبا 
لأن الرغبة السعودية في ترتيب هذا 

 .»
ً
البيت لم تعُد تفصيا

لــكــن مـــاذا عــن الــحــريــري الـــذي يتقدّم 
عــنــده هـــمّ الــحــفــاظ عــلــى تــحــالــفــه مع 
التيار الوطني الحرّ على كل همومه 
الأخرى؟ وهل بإمكانه مجاراة المملكة 
في مشروع مواجهة جديدة مع حزب 
الــذي »وصــفــه« رئيس الحكومة  الله، 
أول من أمس في مقابلة مع صحيفة 
ــال« الأمــيــركــيــة  »وول ســتــريــت جـــورنـ

بــأنــه »عــامــل اســـتـــقـــرار«؟ قــد لا يكون 
الحريري جاهزاً لأي شكل من أشكال 
المــواجــهــة، كــمــا تــرجــح المـــصـــادر، لكن 
ذلــــك لـــن يـــدفـــع المــمــلــكــة إلــــى الــتــراجــع 
ــعــــت ضــمــن  ــتــهــا الـــتـــي »وضــ

ّ
عــــن خــط

بـــنـــودهـــا تـــوحـــيـــد كــــل الــشــخــصــيــات 
المناهضة لحزب الله وإيران ودعمها 
سياسيا وماليا لمواجهته وفريقه في 
الانتخابات النيابية المقبلة، وسيصِل 
هذا الدعم تحديداً إلى أطراف أثبتت 

التزاما في مواجهة الحزب«.
أزمــة  مــن جهة أخـــرى، وبعدما بلغت 

الـ 94«  »مرسوم أقدمية ضباط دورة 
حـــوالـــى الــشــهــر مـــن عــمــرهــا مـــن دون 
ــة،  ــ ــي الأزمـ

َ
أي تــعــديــل بــمــواقــف فــريــق

يــنــتــظــر الــجــمــيــع مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق 
اخــتــراق فيها مــن خـــال »الــوســاطــة« 
ها جنباط بن الرئيسن 

ّ
التي يتولا

الـــحـــريـــري ونــبــيــه بـــــرّي، عــبــر الــوزيــر 
وائــــــل أبــــوفــــاعــــور. وقـــــد لـــفـــت رئــيــس 
زوّاره  ـــام  ــ أمــ أمـــــس  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ مـــجـــلـــس 
مــشــيــراً  جـــــديـــــداً«،  أن »لا شـــــيء  إلـــــى 
إلــى أن الــزيــارة الــتــي قــام بها الــوزيــر 
اس خــوري لعن التينة أمس »لم 

ّ
غط

تــحــمــل إجـــابـــة عــلــى اقـــتـــراح الــرئــاســة 
الثانية لحل الأزمـــة، ولــم تتطرق إلى 
ــوة إلــى  ــ ــرّد دعـ الأزمـــــــة، بـــل كـــانـــت مـــجـ
ــري تــمــسّــكــه  ــد بــ ــ نـــشـــاط ثـــقـــافـــي«، وأكـ
»بــالمــنــاصــفــة واتـــفـــاق  الــطــائــف  حيث 
لا مــجــال لــلــتــفــريــط بــهــذا المـــوضـــوع«. 
تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن مـــبـــادرة بــري 
ــتـــي يـــتـــولـــى أبــــوفــــاعــــور الـــتـــفـــاوض  الـ
مرسوم جديد  إعــداد  تقترح  بشأنها 
يضم أسماء ضباط الجيش دورة 94، 
الى جانب ضباط الأساك العسكرية 
الأخرى في الدورة نفسها، أي ضباط 
ــلـــي والأمــــــن الــعــام  قــــوى الأمـــــن الـــداخـ
وغـــيـــرهـــم، وتـــضـــمـــن المــــرســــوم مــنــح 
الأقــدمــيــة والــتــرقــيــات بــالــوقــت نفسه، 
والداخلية  الدفاع  ويوقع عليه وزراء 
والمال إلى جانب رئيسَي الجمهورية 

والحكومة. 
ــر  ــ ــم وزيــ ــ ــاجـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، هـ
الــخــارجــيــة   جـــبـــران بــاســيــل  الــرئــيــس 
 »نتأمل 

ً
برّي من دون أن يسمّيه قائا

اليوم بنهجن أحدهما يريد الإنجاز، 
يــصــرخ ويقفل  ــن  م وثــانــيــهــمــا يمثله 
الـــطـــرقـــات والمــــؤســــســــات بــالــســاســل 
ويــــــوقــــــف مــــنــــاقــــصــــات وأشــــــــغــــــــالًا«. 
وأضـــاف: »لا أحــد يهدّدنا بالدستور 
لأنـــنـــا نــحــن مـــن يــخــضــع لـــه وقــوتــنــا 
بــالــقــانــون والــقــضــاء، ولا نــقــول لأحــد 
نلقاك فــي الــشــارع بــل أمــام القضاء«. 
وعــــــــن الــــتــــجــــديــــد لــــرئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب، أجـــــاب بــاســيــل »أعـــتـــقـــد في 
ــب 

َ
الــديــمــوقــراطــيــة، المــنــتــخِــب والمــنــتــخ

هما مــن يــقــرران، هــذا لا تــحــدده جهة 
واحدة. وإذا كان لجهة رأيها، إلا أنها 

تخضع بالديموقراطية للأكثرية«.
الــتــقــدمــي  الـــحـــزب  رئـــيـــس  وردّاً عــلــى 
ــيـــار المــســتــقــبــل »  الاشـــتـــراكـــي، عـــبّـــر » تـ
»طريقة  في بيان له أمــس عن أسفه لـ
ــتــــي تـــوجـــه  ــة الــ ــبـ ــاطـ ــخـ ومــــضــــمــــون المـ
ــيـــة   ــبــــاط  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـ ــنــ ــا  جــ ــهــ بــ

يومن  قبل  مقابلته  في  السعودية«، 
ــلـــفـــزيـــون »المـــســـتـــقـــبـــل «، الــتــي  ــلـــى  تـ عـ
انــتــقــد فــيــهــا الــحــرب الــســعــوديــة على 
 
ً
فضا ثية«،  »عب انها  معتبراً  اليمن، 
ــرار خــصــخــصــة شــركــة  عـــن انــتــقــاده قــ
الــســعــوديــة. ورأى  النفطية  »أرامــكــو« 
»المــســتــقــبــل« أن أســلــوب جــنــبــاط »لا 
يــتــوافــق مــع تــاريــخــه وتــاريــخ  الحزب 
دولــة شقيقة  مع  التاريخية  وعاقته 
كانت دوما الى جانب  لبنان«. وشدد 
التيار على »وجــوب التزام كل القوى 
ــلـــدول  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــعــــدم الـــتـــعـــرض لـ
الشقيقة أو الإســاءة إليها، بما يهدد 
مـــصـــالـــح لـــبـــنـــان الـــحـــيـــويـــة وســـامـــة 
داعيا  الــعــربــي«،  مــع محيطه  عاقاته 
ــيــــح مـــوقـــفـــه  جــــنــــبــــاط الــــــــى »تــــصــــحــ
الأخير«. في المقابل، لفت جنباط ، في 
تــصــريــح لــه عــبــر حــســابــه عــلــى موقع 
»تــويــتــر«، الـــى أنـــه »وســــط الضجيج 
الــــــذي أثـــيـــر حـــــول قـــســـم مــــن كـــامـــي، 
واحـــتـــرامـــا لــســيــاســة عــــدم الانــحــيــاز 
ــا  الـــحـــريـــري  مـــع جميع  الـــتـــي أرســــاهــ
الـــفـــرقـــاء، فــإنــنــي أعــلــن الــتــزامــي بــهــذا 
أو  مغلوطة  لتفسيرات  تفاديا  النهج 
لحق ضرراً 

ُ
ت تــأويــات غير دقيقة قد 

بمبدأ  النأي بالنفس «.
)الأخبار(

جنبلاط: أعلن التزامي بنهج عدم الانحياز  )مروان طحطح(
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ــــاره  ــيّ ــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري وتــ ــالـ حـ
ــــرأت على  ــتـــحـــوّلات الــتــي طـ الــســيــاســي والـ
دوره في النظام اللبناني، أزمة بحدّ ذاتها. 
 »الــسّــنــيــة الــســيــاســيــة« فـــي المــشــرق 

ً
أصـــــا

العربي في مأزق كبير. تحدي »الهوياتية« 
لأهل  الإقليمي  الظهير  والتباس  الجديدة 
الــحــروب الطاحنة،  السّنة في دول ما بعد 

 حائراً.
ً
يترك مستقبا

لــكــن الــحــريــري بــعــد ظــلــم ذوي الــقــربــى في 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، هـــو حــريــري 
ع بغطاء دولــي مباشر، ليس 

ّ
جــديــد، يتمت

 من خصوم الداخل اللبناني، بل من 
ً
حماية

الراعي الإقليمي السابق، وهو باب للتدخل 
في الشأن اللبناني أكثر فأكثر. ويزيد على 

ــي كــبــيــر من 
ّ
الـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة غــطــاء مــحــل

رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، وإرادة 
ثنائية متينة مــن حــزب الــلــه وأمـــل بحفظ 

الشخص والمقام والدور.
مــوقــفــه يشبه مــوقــف الأوروبـــيـــن عموماً، 
الــلــه ويـــراهـــن عــلــى أن يتغيّر  ينتقد حـــزب 
ــدّد الاســـتـــقـــرار،  ــهــ ــاً مـــــا، ويـــهـــلـــع إذا تــ ــومـ يـ
فــيــســتــرضــي حــــزب الـــلـــه بــحــلــو الـــكـــام عن 

التوازن في لبنان.
والــحــريــري تلبنن أخــيــراً حــتــى الــعــمــق، 
»الــــكــــبــــيــــر« فــي  ــيــــف يـــبـــيـــع بـــــ ـــم كــ

ّ
فـــتـــعـــل

»الـــصـــغـــيـــر«.  ــم لــيــقــبــض بــــ الـــســـيـــاســـة، ثــ
يــعــتــقــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة أن الـــطـــريـــق 
ــة الــحــكــومــة بــاســمــه هو  ــاسـ لـــيـــطـــوّب رئـ
ــر جـــبـــران  ــ ــــوزيـ ــال الـ ــي إيــــصــ المــــشــــاركــــة فــ
باسيل إلى المجلس النيابي بكتلة كبيرة 

تضمن له رئاسة الجمهورية لاحقاً.
والــعــدّة جــاهــزة، مــن طرابلس وعــكّــار، إلى 
البترون ــ الكورة ــ زغرتا ــ بشرّي، إلى البقاع 
الغربي، إلى صيدا ــ جزين وبيروت الثانية 
والأولى، وصولًا إلى الشوف، أينما ينقص 
ــــوات  الـــعـــونـــيـــن أصـــــــــوات، تـــعـــوّضـــهـــا أصــ
المستقبل الزائدة، بعضها عن المقاعد التي 
الوطني  للتيار  للمستقبل وصـــارت  كانت 
ــائــــض الأصـــــــوات  الــــحــــر، وبـــعـــضـــهـــا عــــن فــ

التفضيليّة.
ــة« 

ّ
ــوات »الــســن ــ مــعــادلــة رابـــحـــة لـــعـــون: أصــ

ــر، و»الــشــيــعــة«  ــدوائــ رافـــعـــة فـــي عــــدد مـــن الــ
ــحــون عــلــى مــقــاعــد منافسة للتيار 

ّ
لا يــرش

الوطني الحرّ.
لكن، ماذا يكسب الحريري؟ معادلة جبران 
باسيل ــ نادر الحريري، المنتجة، والحفاظ 

بالدور.  لا  بالصّفة  الحكومة،  رئاسة  على 
حتى إنه قال أمام بعض نوّابه المعترضن 
على القانون الانتخابي، إن الرئيس نجيب 
ى رئاسة الحكومة كان في 

ّ
ميقاتي حن تول

كتلته نائب واحد.
التحالف عن عون  لفكّ  الضغط السعودي 
يزداد، والحريري لا ينوي الانصياع تماماً. 
فــالــســعــوديــة تــريــد مــن الــحــريــري أن تكون 
الآخــريــن،  ثــم   

َ
أوّل اللبنانية حليفاً  الــقــوات 

والحريري لا يريد. جرأة كبيرة من رئيس 
الحريري  يراهن  جديد.  وموقف  الحكومة 
على رهانن، الأول جدّي، أن بإمكانه إقناع 
السعودين بأن التحالف مع عون يسحب 
الله  مــن تحالف حــزب  الجمهورية  رئــيــس 
، والثاني تمنيّات بأن يفعل عون 

ً
مستقبا
اً.

ّ
ذلك حق

ف عون الفرصة. عون 
ّ
وعلى الهامش، يتلق

الآن رئيس جمهورية بتوقيعن. ما أفرزه 
ــفـــاق الــطــائــف مـــن تــوســيــع لــصــاحــيــات  اتـ
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حــــســــاب رئـــيـــس 
الجمهورية، يعوّضه بلجوء الحريري إلى 
بعبدا. بإمكان رئيس الجمهورية أيضاً، أن 
الحريري تغيّر،  أن  إلــى  الله  يطمئن حــزب 
وهــا هو الآن يدافع عن الحزب في مقابلة 

مع صحيفة أميركية.
الاصــطــدام مــع الرئيس نبيه بــرّي طبيعي 
ع، فعون يطمح إلى دور للمسيحين 

ّ
ومتوق

ل 
ّ
كذلك في نظام ما قبل الحرب، وبرّي يمث

ــرب. لكن  ــحــ الــشــيــعــة فــــي نـــظـــام مــــا بــعــد الــ
هــذا الــصــراع ليس صــراعــاً جــذريّــاً، بــل هي 
ــة للتموضع  ــ ــيّ الــجــانــبــيــة الأولــ ــعــــوارض  الــ

ورسم حدود الاشتباك، والتاقي.

في الواجهة

تقرير

أزمة »المرسوم«: اقتراح رئاسي بتعديل الدستور!

تحالف عون ــ الحريري: ربح صافٍ للتيار الوطني الحر

نقولا ناصيف

اقــــتــــراحــــات تــســويــة  بـــضـــعـــة  كــــانــــت  اذا 
ــمــــهــــوريــــة  ــــي الــــجــ ــــسـ ــيـ ــ ـــن رئـ ــ ــت بــ ــلــ ــ

ّ
ــق ــنــ تــ

الايــام المنصرمة، اخفقت  والــبــرلمــان، في 
الــى تسوية بــن الرجلن،  الــتــوصــل  فــي 
فإن الاقتراح الجديد الذي حمله النائب 
ــاعـــور الــــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  وائـــــل بـــوفـ
ســـعـــد الــــحــــريــــري، الـــخـــمـــيـــس، آيـــــل الـــى 
مــصــيــر مـــمـــاثـــل. لـــيـــس فــــي حـــســـبـــان اي 
بــرّي  ونبيه  عــون  الرئيسن ميشال  مــن 
الــوصــول الــى تسوية، مــقــدار اصـــرار كل 
ر  يُفسَّ ان  الا  يسعه  لا  حــل  عــلــى  منهما 

مكسباً له على الآخر. 
ــقـــول ان مــشــكــلــة مــرســوم  ذلــــك مـــغـــزى الـ
اقــدمــيــة سنة،  مــنــح ضــبــاط دورة 1994 
مــســتــعــصــيــة، وان معظم  تــصــبــح  تـــكـــاد 
مَــــن تـــوسّـــطـــوا أخـــفـــقـــوا، كــمــا ان اقــتــراح 
ــراح  ــتـ ــار يــقــابــلــه اقـ ــ مـــخـــرج مــــن هـــنـــا صـ
مـــخـــرج مــكــمّــل مـــن هـــنـــا. بـــذلـــك بــــات ما 
يطرحه احد الرئيسن سبباً مباشراً كي 
يرفضه الآخر، وإشعاراً منه لندّه انه لن 
مرسوم  يجعل  مــا  موقفه،  عــن  يتزحزح 
الاقدمية ليس الازمة الاسوأ بن المراجع 
ــة، بــــل الاطــــــــول عــــمــــراً. اخــتــلــط  ــيـ ــمـ الـــرسـ
فــيــه الـــجـــانـــب الــســيــاســي بــالــشــخــصــي، 
والــســيــاســي بــالــدســتــوري، والــســيــاســي 
بينهما،  النيابية  الكتل  افرز  بالطائفي. 
وأفــصــح عما هــو اكثر شــقــاء: ليس ثمة 
ما يحتكم اليه الرئيسان في النصوص 
بسبب خافهما على آليات الاحتكام. لا 
مرجع آخر في الداخل يسعه التحرّك. لا 
التحرّك،  على  الحكومة  لرئيس  مــقــدرة 
ــاز الـــــى رئــيــس  ــيـ ــحـ ــالانـ مـــــرة لاتـــهـــامـــه بـ
ايجاد  عــن  لعجزه  واخـــرى  الجمهورية، 
افكار حل، وثالثة لانصرافه منذ جلسة 
مــجــلــس الــــــوزراء الــخــمــيــس الــفــائــت الــى 
ما يشغله هو الآخــر: صاحيات رئيس 

مجلس الوزراء.
ــدلاع ازمـــة  ــ ــام المــنــصــرمــة مــنــذ انـ ــ فـــي الايـ

المـــرســـوم، اكــثــر مــن طـــرف دخـــل وسيطاً 
فيها واخفق. 

رئـــيـــس  ــى  ــ ــ الـ ــــقــــلــــت 
ُ
ن ــات  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ الاقــ اول 

ــــى تــطــعــيــم  الـــجـــمـــهـــوريـــة، ان يـــصـــيـــر الــ
بــضــبــاط   1994 دورة  ضـــبـــاط  مـــرســـوم 
رئيسي  بـــن  بــالاتــفــاق   1995 دورة  مـــن 
عه وزير المال. 

ّ
الجمهورية والمجلس يوق

رفــض عــون الاقــتــراح، وقـــال لحامله انه 
كقائد سابق للجيش ادرى في الجيش 
ــراً عـــلـــى مـــوقـــفـــه مــن  ــن، مـــصـ ــ ــريـ ــ مــــن الآخـ
المــرســوم بــحــصــره بــضــبــاط دورة 1994 
واعتباره نافذاً، وان لا حاجة الى توقيع 
وزير المال ما دام في نظره ليس الوزير 

المختص.
ــا  ــمــــة مــــــبــــــادرة ثــــانــــيــــة، تــــولاهــ ــــت ثــ ــانـ ــ كـ
ــه الــــــــذي كــــــان فــي  ــلــ ــرة حــــــزب الــ هــــــذه المــــــ
صــلــب الــبــحــث عـــن حـــلـــول بـــن حليفيه 
الرئيسين، المحرج حيالهما، وإن بعيداً 
ــــ وهو  من الاضـــواء. قــال اقــتــراح الحزب 
في بند وحيد يتيم ــــ بتوقيع وزير المال 
المرسوم، من ثم يصبح نافذاً. رمى بذلك 
الــلــدوديــن: منح  الــى مــراضــاة الحليفن 
على  ســنــة  اقــدمــيــة   1994 دورة  ضــبــاط 
نحو اصرار رئيس الجمهورية، وتوقيع 
وزيــــر المــــال عــلــي حــســن خــلــيــل المــرســوم 
ى 

ّ
تبن الــذي  المجلس  تبعاً لشرط رئيس 

اقـــتـــراح حــلــيــفــه، وجــهــر بـــه، وعــكــس من 
اعتراضه  عــن  التنازل  اســتــعــداده  خاله 
على مضمون المرسوم الــذي قــال به في 
مطلع الازمة تلك. من ثم يخرج الجميع 

من المأزق العالق.
حـــمـــل مـــوفـــد حـــــزب الـــلـــه الاقـــــتـــــراح الـــى 
قــصــر بــعــبــدا، فــــردّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
عليه بــشــرط فــي مــقــابــل شـــرط: توسيع 
نـــطـــاق المـــخـــرج كـــي يــشــمــل جــانــبــاً آخـــر، 
هو الذهاب الى مجلس النواب وتعديل 
المـــادة 56 مــن الــدســتــور على نحو يقيّد 
رئيس الحكومة والوزير بمهلة محدّدة 
لتوقيع المرسوم، يصير نافذاً من بعدها، 
على ان تكون اقل من تلك المقيّدة لرئيس 
الجمهورية في المادة تلك )15 يوماً(، اذ 
تجعل المرسوم نافذاً متى انقضت المهلة 

من غير ان يمهره بامضائه. 
عـــاد المــوفــد بــالاقــتــراح مــعــدّلًا الـــى بـــرّي، 
فرفض بــدوره الشق المضاف اليه، وهو 
ــنــــواب لــتــعــديــل  الــــذهــــاب الــــى مــجــلــس الــ
في  ازمــتــهــمــا  دخـــلـــت  اذذاك  الـــدســـتـــور. 
ر الـــخـــروج مــنــه بسهولة، 

ّ
الــطــور المــتــعــذ

وقد يكون طوراً با ابواب: 
ــــــــــ لا رئــيــس الــجــمــهــوريــة رحـــب بتوقيع 
وزيـــر المـــال عــلــى المـــرســـوم، اذ اعــتــبــر انــه 
لــيــس الـــوزيـــر المــخــتــص فـــيـــه، ولا رحــب 
بما ينطوي عليه اقتراح رئيس المجلس 
المــال  وهــو تكريس سابقة توقيع وزيــر 
على كل المراسيم، بما فيها التي لا ترتب 
اعباء مالية. حاول ايضاً القاء الكرة في 
ملعب ندّه بادخال تعديل على المادة 56، 

وتقييد رئيس الحكومة والوزير بمهلة 
المـــال ترقيات  توقيع بعدما جــمّــد وزيـــر 
ضــبــاط الــجــيــش بــامــتــنــاعــه عـــن تــوقــيــع 
لم  ما  الجديدة  السنة  مطلع  مرسومهم 

يُشطب منهم ضباط دورة 1994. 
كالآتي:  الجمهورية  رئيس  نظر  وجهة 
اذا كانت المشكلة سياسية، فإن القضاء 
)مــجــلــس شـــــورى الــــدولــــة( هـــو المــرجــع 
دســتــوريــة  كــانــت  واذا  لحلها.  الــصــالــح 
تــذهــب الـــى مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى ان لا 
بالزام   54 المــادة  على  التفسير  يقتصر 
وزير المال توقيع كل المراسيم، بل ايضاً 

الزامه مهلة محدّدة للتوقيع. 
ــــ ولا رئيس المجلس تخلى عن الوجهة 
المــرســوم، وهــي اصـــراره  الفعلية لأزمـــة 
على توقيع وزير المال عليه كي يمسي 
قــائــمــاً ودســـتـــوريـــاً. هــو بــذلــك يــتــصــرّف 
ــود لمــــرســــوم الاقـــدمـــيـــة،  ــ عـــلـــى ان لا وجــ

الــخــاف اضحى  امـــام زواره ان  ويــقــول 
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ دســــتــــوريــــاً بـــحـــتـــاً. فـ
ــال بــالمــشــكــلــة الــنــاشــبــة  ــقـ ــتـ لا يـــريـــد الانـ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــنــاشــئــة  بــيــنــه ورئـ
عــــن تــــعــــارض فــــي تــفــســيــر كــــل مــنــهــمــا 
الــى مشكلة اخـــرى فــي مكان  المـــادة 54، 

بالمادة  الخلق«  و»فــش  تماماً،  مختلف 
كلتا  الــنــواب.  مجلس  في  بتعديلها   56
ــــن شــــأنــــان مـــخـــتـــلـــفـــان، لا رابــــط  ــادتـ ــ المـ

بينهما في الازمة القائمة. 
الــى البرلمان  يــوافــق بــرّي على الاحتكام 
الــذهــاب  لا  فحسب،   54 للمادة  بتفسير 
ــادة 56، لأن  ــ ــو المــ ــا يــتــعــداهــا، وهــ الــــى مـ
فــــي ذلـــــك اعـــــــادة نـــظـــر فــــي الاصــــاحــــات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي نــــصّ عــلــيــهــا اتــفــاق 

الطائف. 
بذلك يشرّع خاف الرئيسن الباب على 
مــا بعد الانتخابات  الــى  ازمــة مفتوحة، 
ــا لم  ــا، مـ ــمـ الــنــيــابــيــة فـــي ايـــــار المــقــبــل ربـ
ز 

ّ
تحدث اعجوبة اكثر منها مفاجأة. يعز

هـــذا الاعــتــقــاد قـــول رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
وقول  وراءه،  الاقدمية صــار  مرسوم  ان 
رئــيــس المجلس ان ليس عــنــده مــا يزيد 

وهو ينتظر ولا يضجر من صبره.

يرشح تغيّب الرئيس 
نبيه برّي عن البلاد الاسبوع 

المقبل في زيارة لايران 
ازمة المرسوم بينه والرئيس 
ميشال عون الى مزيد من 

التأجيل، بعدما انقضى على 
اندلاعها شهر. تدريجاً تمسي 

مستعصية ما لم يتراجع 
احدهما، وإن خطوة، 

الى الوراء 

حمل حزب الله اقتراحاً 
الى عون، فربطه 

بتعديل رفضه برّي 

تكسرّت الوساطات بين عون وبرّي في ازمة تذهب بهما الى ما بعد انتخابات ايار )دالاتي ونهرا(
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تقرير

تقرير

يحيى دبوق

ــيـــل  ــرائـ  فــــي الــــحــــرب المـــقـــبـــلـــة بــــن إسـ
وحزب الله، »إن حصلت، لا قدّر الله«، 
بحسب تعبير وزير الأمن الإسرائيلي 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، ســيــطــلــق حـــزب 
ــــاروخ  صـ و4000   3000 بــــن  مــــا  ــلـــه  الـ
ــقـــطـــة فــي  ــى كـــــل نـ ــ ــ ــا، لـــيـــصـــل الـ ــيــ ــومــ يــ
»الأكثر  السيناريو  هو  هذا  إسرائيل. 
ــر مــعــقــولــيــة« للحرب  ــثـ خـــطـــورة والأكـ
المـــقـــبـــلـــة، كـــمـــا تــصــفــه الاســـتـــخـــبـــارات 
الإســرائــيــلــيــة، الــــذي عــرضــه لــيــبــرمــان 
أمام نظرائه من الوزراء الإسرائيلين، 
وهـــو تــوصــيــف يــحــدد مــيــزان الــوضــع 
القائم من أحد جانبيه، ومن شأنه أن 
يفسر »الامــتــنــاع« الإســرائــيــلــي طــوال 
السنوات الماضية عن المقاربة العدائية 
العسكرية للساحة اللبنانية، رغم كل 

الدوافع والحوافز. 
صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت الــتــي 
ــــس »مــطــالــعــة  ــا أمـ كــشــفــت فــــي عــــددهــ
ــبــــرمــــان أمـــــــــام الــــــــــوزراء  ــيــ وعــــــــــرض« لــ
الإســرائــيــلــيــن، أكـــدت أن الــعــرض جاء 
فــي نــيــســان عـــام 2016، أي فــي خضم 
الـــتـــوتـــر والـــتـــهـــديـــدات المـــتـــبـــادلـــة بن 
إسرائيل وحزب الله، الذي بدأ يشهد 
ــدءاً مـــن الــعــام  ارتــفــاعــا فـــي وتــيــرتــه، بــ
المـــاضـــي. الـــعـــرض يـــشـــدد أيـــضـــا على 
إسرائيل  على  الــصــواريــخ  تساقط  أن 
في حال انــدلاع المواجهة بينها وبن 
حــزب الــلــه، سيكون مــن حيث الأعــداد 
الصواريخ  لكل  مساويا  )الصواريخ( 
الــتــي أطلقت فــي 33 يــومــا عــام 2006، 
وهي ستطلق هذه المرة في يوم واحد، 

وبمعدل 150 صاروخا في الساعة.
ــقــــديــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لا تــحــذر  ــتــ الــ
فقط من عــدد الــصــواريــخ، الــذي تؤكد 
ــداً، بـــل تــحــذر  أنـــه ســيــكــون مــرتــفــعــا جــ

ــال الأولــــــــــى«، أي بـــمـــا يــشــمــل  ــمــ »الــــشــ
ــتـــن الــــســــوريــــة والـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــاحـ الـــسـ
عــــدد الــجــلــســات المــســجــلــة كــمــا يشير 
التقرير كــان ثــاثــا، وكــانــت متواصلة 
ــدات فــي  ــديــ ــهــ ــتــ ــــت خـــالـــهـــا الــ ــــرضـ وعـ
الإسرائيلية  والــســيــاســات  الساحتن 

في مواجهتها.
التحدي  أن  الصحيفة  تقرير  يكشف 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــحـــالـــي هــــو مـــواجـــهـــة 
تـــوســـع الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة بــاتــجــاه 
الــســاحــة الـــســـوريـــة، وإن كــــان المــيــدان 
مواجهة  مهمة  تحقيق  تــعــذر  يشهد 
تــعــمــل  إيـــــــران  إن  »إذ  الـــتـــحـــدي،  هـــــذا 
ــذه  ــز هـ ــزيـ ــعـ ــلـــى تـ بــتــصــمــيــم وعـــــــزم عـ
كل  الجبهة صاروخيا، بحيث تغطي 
نقطة في إسرائيل«. وبحسب التقرير، 
ــاروخــــي الـــهـــائـــل«  فـــــإن »الــــســــور الــــصــ
بـــوتـــيـــرة  الـــتـــشـــكـــل وإن  فــــي  مــســتــمــر 
بطيئة، وما تقوم به إسرائيل لا يؤدي 
ــى عــرقــلــة وتـــأجـــيـــل الــنــتــيــجــة لا  إلا الــ
أكثر، إذ يكشف التقرير أن »التقديرات 
إسرائيل  أفــعــال  أن  تــرى  الإسرائيلية 
قــد تبطئ هــذا المــســار، لكنها لا تمنع 

تشكله في نهاية المطاف«.

إسرائيل تترقّب 4000 صاروخ يومياً... 
في الحرب مع حزب الله

مصادر ٨ آذار: ليس 
بالضرورة أن يكون 

المُرشح حزبياً

وزراء العدو لم 
يستوعبوا بعد 

كيف أن الجبهة 
الداخلية ستتلقى 

كميات نار هائلة

حزب الله ــ أمل ــ التيار: »تنافس« على المقعد الشيعي في جبيل

ليا القزي

لا تنحصر الأزمة بن الرئيس ميشال 
عـــون ورئــيــس المــجــلــس الــنــيــابــي نبيه 
ــرســـوم ضـــبـــاط »دورة  ــار مـ ــإطـ بـــــرّي بـ
ــا فـــــي حــــال  ــيــــكــــون لــــهــ عــــــــــون«، بـــــل ســ
أيــار المقبل،  تــاريــخ 6  إلــى  استمرارها 
الدوائر  انعكاسٌ سلبي على مختلف 
خصص للطائفة 

ُ
الانتخابية. المقعد الم

ــــ جبيل،  الشيعية فــي دائـــرة كــســروان 
ــدة. الــتــيــار  ــاعــ ــقــ ــن هـــــذه الــ ــن يـــشـــذ عــ لــ

ــداد، مــصــطــفــى الــحــســيــنــي، عــلــي  ــ ــقـ ــ المـ
برّو، محمود عواد، ربيع عواد، محمد 
حــيــدر وحــســن هـــمـــدر. أمـــا بالنسبة 
فتتضارب  النائب عباس هاشم،  إلــى 
ــواب  ــ ــره. نـ ــيــ ــلــــومــــات بــــشــــأن مــــصــ ــعــ المــ
ــل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر  بـــــارزون داخــ
ـــه »لــن يــكــون مُــرشــحــا مرة 

ّ
يــؤكــدون أن

ــديـــدة«، فــيــمــا تـــرى مــصــادر عونية  جـ
 »الأمر لم يُبتّ بعد، ولا سيّما 

ّ
أخرى أن

الرئيس   
ّ
إن يُنقل عن هاشم قوله  ــه 

ّ
أن

عــــــون أبـــلـــغـــه مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى إعــــــادة 
ترشيحه، ولكن يجب أن يحصل على 
موافقة حزب الله وحركة أمل أيضا«. 
أمــا داخــل فريق ٨ آذار، فالجواب هو: 
 هــاشــم يــواجــه جـــوّاً شعبيا 

ّ
»يــبــدو أن

معارضا بقوة له«، وتضيف مصادره 

 »أي مُــرشــح يجب أن يــكــون على 
ّ
بـــأن

عاقة جيدة مع الناس«. ولكن عمليا، 
»لم يُناقش مقعد جبيل بعد بن حزب 
الــلــه وحـــركـــة أمــــل، ولا بــيــنــهــمــا وبــن 
 الكام لا يزال 

ّ
التيار الوطني الحر. كل

الانتخابية  المــاكــيــنــات  مــســتــوى  عــلــى 
ـــخـــولـــة 

ُ
ــــاث الم ــثـ ــ ــادات الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــيــــس الـ ولــ

ــــرشــــحــــون 
ُ
بــــــتّ مـــصـــيـــر المــــقــــعــــد«. والم

»يُـــســـتـــقـــبَـــلـــون جــمــيــعــا عـــلـــى قـــاعـــدة: 
ــدأوا نــشــاطــكــم عــلــى الأرض، وبــنــاء  ــ ابـ

قرّر«. 
ُ
عليه ن

بــــرز فـــجـــأة، قــبــل قـــرابـــة الـــشـــهـــر، اســم 
ــدأت تــنــتــشــر لافــتــات  ــ ــواد، وبــ ــ ربـــيـــع عــ
تحمل صــوره وشــعــار: »أمــل التغيير 
ه 

ّ
المقاوم ــ ربيع 201٨«، بما يوحي بأن

تم الاتفاق عليه. الرجل يعمل ما بن 
الــجــزائــر وأفــريــقــيــا، لــديــه مطبعة في 
الضاحية الجنوبية لبيروت ومصنع 
في منطقة الحصون )جبيل(، يبلغ من 
سياسيون  ناشطون  سنة.   3٩ العمر 
ــزل   عــــــواد »نــ

ّ
ــولـــون إن ــقـ فــــي جــبــيــل يـ

عــلــيــنــا بــالمــظــلــة. هـــو غــيــر نــاشــط بن 
الشيعة.  بن  يملك حيثية  ولا  الناس 
عجب به 

ُ
ه غير مُسيّس. أ

ّ
 عن أن

ً
فضا

الوزير جبران باسيل، وفتح له النائب 
الباب كونه يبحث  سيمون أبي رميا 
 مصادر أبي 

ّ
عن بديل لهاشم«. إلا أن

ــا تــنــفــي ذلــــــك. يـــجـــري الــتــســويــق  ــيـ رمـ

الناخبن في   
ّ
أن قــاعــدة  لــعــواد »عــلــى 

مُلتزما  مُــرشــحــا  يتقبلون  لا  الـــدائـــرة 
مع حزب الله أو حركة أمل، لذلك عواد 
يُــشــكــل خــيــاراً مــنــاســبــا. يستغل قسمٌ 
المقعد  ذلــك، حتى يبقى  العونين  من 
تجري محاولة حثيثة  في عهدتهم«. 
المنطقة »لا تتحمّل«  أن  لتثبيت فكرة 
مُرشحا شيعيا حزبيا، رغم أن الجزء 
الأكبر من أبناء كسروان وجبيل بقوا 
ملتزمن مع الجنرال ميشال عون قبل 
وثــيــقــة مـــار مــخــايــل وبــعــدهــا، وبــاتــوا 
الله »ضمانة«،  حــزب  يعتبرون  اليوم 
لــــن يـــؤثـــر مــعــهــم »تـــفـــصـــيـــل« إن كـــان 

المرشح حزبيا أو لا.
ــن نــفــســه  ــ ــريـــف عـ ــعـ ــتـ ــالـ يــــبــــدأ عــــــــواد بـ
ــه »لــســت ســيــاســيــا، بــل اقــتــصــادي 

ّ
بــأن

ــتــــرشــــح لأنـــنـــي  وصــــنــــاعــــي. قـــــــــرّرت الــ
شعرت بوجود حرمان على مستوى 
الجبيلين«.  مــع  والــتــواصــل  الإنـــمـــاء 
بـــأن أتــرشــح«.  الــنــاس هــي »طالبتني 
رضت 

ُ
ك غير معروف وف

ّ
ولكن، يُقال إن

الجميع،  يــعــرفــنــي  عــلــيــهــم؟ »لا  فــجــأة 
لــكــن الــقــســم الأكـــبـــر يــعــرفــنــي. أنــــا من 
آل عـــواد وزوجــتــي مــن آل أبــي حيدر، 
ــديّ 300 مــوظــف مــن جــبــيــل«. عــواد  ولـ
طرح نفسه مُرشحا، لكن باسيل »قال 
لــي أن أعمل على الأرض وبــنــاء عليه 
حزب  على  محسوبا  ستكون  ــقــرر«. 

ُ
ن

»السور الصاروخي الهائل« مستمر 
في التشكل، وما تقوم به 
إسرائيل لا يؤدي إلا إلى تأجيل 
النتيجة )هيثم الموسوي(
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أيــضــا مـــن دقــــة الـــصـــواريـــخ وقــدرتــهــا 
الـــتـــدمـــيـــريـــة وطــــــول مــــداهــــا، وبـــمـــا لا 
يقارن بما كان عليه الوضع عام 2006. 
يــشــيــر الــتــقــديــر الإســـرائـــيـــلـــي الــــى أن 
الصواريخ ستطلق من منصات  هذه 
ثابتة ومخفية وموجهة نحو أهداف 
محددة في إسرائيل و»ربما بعد عدة 
التدخل والقصف والتوغل  أيــام، بعد 
العسكري، قد يتقلص عدد الصواريخ 

المتساقطة، وقد يقل عدد الخسائر«.
تــشــدد صــحــيــفــة يــديــعــوت أحـــرونـــوت 
لــيــس  الــــســــيــــنــــاريــــو  أن »هـــــــــذا  عــــلــــى 
بــل هــو تحليل مهني صــدر  خــيــالــيــا، 
عـــن المــؤســســة الأمــنــيــة فـــي إســرائــيــل، 
مــع التسليم بــأنــه الــســيــنــاريــو الأكــثــر 
خــطــورة والأكـــثـــر احــتــمــالًا فــي الــوقــت 
ــب هــــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل  ــســ ــحــ ــه«. وبــ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
الداخلية  الجبهة  ضعف  فــإن  المهني، 
ــيــــل وتـــعـــرضـــهـــا لــتــســاقــط  فــــي إســــرائــ
الــصــواريــخ، لا يــؤثــر حــصــراً، معنويا 
عــلــى الـــجـــنـــود فـــي الــجــبــهــة الأمــامــيــة 
ــبـــاشـــرة، بل  ــدور المـــواجـــهـــة المـ ــ حــيــث تـ
تــواصــل واستمرار  إمــكــان  أيضا على 
الــــدعــــم الـــلـــوجـــســـتـــي لــــهــــذه الــجــبــهــة، 
الـــذي ســتــرزح تحت  الــتــهــديــد  نتيجة 
وطأته خال القصف. ويشدد التقرير 
بعد  يستوعبوا  لــم  »الـــــوزراء  أن  على 
في  الداخلية  الجبهة  أن ضلوع  كيف 
الـــحـــرب المــقــبــلــة ســيــكــون بــمــســتــويــات 
الداخلية  الجبهة  وأن  مسبوقة،  غير 

ستتلقى كميات نار هائلة«.
عاد  أيـــام،  قبل  أنــه  الصحيفة  تكشف 
المــجــلــس الــــــــوزاري المــصــغــر لــلــشــؤون 
ــقــــاد،  ــة والــــســــيــــاســــيــــة لــــانــــعــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
بــحــضــور كـــل مــكــونــاتــه، وعـــلـــى رأس 
جــدول أعماله البحث بما بــات يطلق 
تــهــديــدات الجبهة  عــلــيــه إســرائــيــلــيــا، 
ــانــــات انـــــــدلاع حـــرب  ــكــ الــشــمــالــيــة وإمــ

الوطني الحر يعتبر هذا المقعد جزءاً 
من حصّته البرلمانية، فيما يُحكى عن 
ـــ حــركــة أمـــل هو   ثــنــائــي حـــزب الــلــه ـ

ّ
أن

المقاعد  عن  رشحن 
ُ
الم سيُسمي  الــذي 

 لبنان، ومن ضمنهم 
ّ

الشيعية في كل
 تطور 

ّ
فــإن المعلومات،  جبيل. بحسب 

قد  أمــل  »التيار« وحركة  بن  الخاف 
الجُبيلي  المقعد  يـــؤول  أن  إلــى  يـــؤدي 
 وســط«، 

ّ
»حــل إلــى حصّة حــزب الله، كـــ

 بــمــعــظــم المــقــاعــد الــشــيــعــيــة في 
ً
أســـــوة

ــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا انــتــشــار  ــر الـ ــ ــــدوائـ الـ
ــقـــا مــن  ــم تـــكـــن ســـابـ ــ ــيـــر، ولــ ــبـ عــــونــــي كـ
الـــوفـــاء للمقاومة  ضــمــن حــصّــة كــتــلــة 
أو الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر. يــنــطــبــق ذلــك 
 
ّ
عــلــى جــبــيــل والــبــقــاع الأوســـــط. إلا أن
شارك 

ُ
 حــركــة أمــل ست

ّ
ذلــك لا يلغي أن

ــرشــح، وسيتولى حزب 
ُ
الم فــي تسمية 

الله التشاور مع التيار الوطني الحر 
حــيــث يــقــتــضــي الأمـــــر. وفــــي كــســروان 
ـــــ جــبــيــل تـــحـــديـــداً، هــنــاك خصوصية 
مُعينة انــطــاقــا مــن أنــهــا كــانــت دائــرة 
يُصبح  أن  قبل  عـــون،  الــنــائــب ميشال 

رئيسا للجمهورية.
الأفــــراد الــطــامــحــون إلـــى الــتــرشــح إلــى 
»الــنــيــابــيــة« عـــن المــقــعــد الــشــيــعــي في 
ي 

ّ
تبن أن يجري  دون  من  كُثر،  جبيل، 

أحـــدهـــم حــتــى الـــســـاعـــة. يـــبـــرز مــنــهــم: 
ــــاب كــنــعــان، مـــدحـــت الـــحـــاج، طــال  ديـ

 يريد التيار الوطني الحر أن يُحافظ
 على حصته في مقعد جبيل

 الشيعي، في حين أنّ الاستراتيجية
 الجديدة لحزب الله وحركة أمل تقوم
 على »استرجاع« كلّ مقاعد الطائفة،

 وتقسيمها في ما بينها. لم يُناقش
 الحلفاء الثلاثة بعد مصير المقعد، إلا أنّ

 »٨ آذار« تُصر على مُرشح »مقبول من
 الناس«، فيما يسعى بعض العونيين

»إلى »إسقاط« مرشّح »بالمظلة



5 سياسة

تقرير

الجهود من أجل
إعلان تحالف سياسي 

متين ستُثمر قريباً

»مواطنون ومواطنات في دولة«: لسنا ضعفاء
»لـــتـــكـــون دولـــــة، ولـــنـــكـــون مــواطــنــون 
مواطنون  عقدت حركة  ومواطنات«، 
ومـــــــواطـــــــنـــــــات فـــــــي دولـــــــــــة مــــؤتــــمــــراً 
صحافياً أمس في مقرّها في بدارو. 
جرى 

ُ
ست التي  النيابية  الانتخابات 

فــي أيـــار المــقــبــل، اســتــوجــبــت الــتــوجــه 
إلـــى الــلــبــنــانــيــن، فــهــذا الاســتــحــقــاق 
الصفوف  »لتجميع  مناسبة  سيكون 
ــا  ــمـ ـ

ّ
ــا، إن ــرهـ ــيـ ــهـ ــظـ وحــــشــــد الــــقــــوى وتـ

سلطة  لإزاحة  مشترك  برنامج  خلف 
ــر الــــواقــــع وإقــــامــــة الــــدولــــة الــتــي  ــ الأمـ
يــســتــحــقــهــا الــلــبــنــانــيــون«، كــمــا ورد 
فـــي الــبــيــان الــــذي قــــرأه الأمــــن الــعــام 
»الــحــركــة« الـــوزيـــر الــســابــق شــربــل  لـــ
ــدأ الأخـــيـــر تـــقـــديـــم رؤيـــتـــه  نـــحـــاس. بــ
ــنـــا ضـــعـــفـــاء، فــنــحــن  بـــالـــتـــأكـــيـــد »لـــسـ
 لــبــنــان وقــوتــنــا 

ّ
الـــحـــاضـــرون فـــي كـــل

تــــوازي عــلــى الأقـــل قـــوة أكــبــر الــقــوى 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــزبـــائـــنـــيـــة عـــلـــى مــجــمــل 
المــســاحــة الــوطــنــيــة... نــحــن أقـــويـــاء... 
نــحــن الــعــامــلــن لــبــنــاء هــذه الــدولــة«. 
حـــن يـــتـــحـــدّث عـــن »الــــقــــوة«، يــقــصــد 
ومواطنات  مواطنون  حركة  نحاس 
ــــذه الـــقـــوة؟  ــــن لمــســتــم هـ فــــي دولــــــة. أيـ
»الانــتــخــابــات الــبــلــديــة شــكــلــت عــيّــنــة 
 قــوتــنــا تــســاوي 

ّ
شــامــلــة، وأظــهــرت أن

رداً  يقول  المقترعن،  من  المئة«  في   7
»الأخبار«. على سؤال 

عـــلـــى  »الــــــطــــــلــــــب   
ّ
أن الــــــبــــــيــــــان  كــــــــــــر 

َ
ذ

ــارم، لــكــن عـــرض المــشــروع  الــتــغــيــيــر عــ
ــه، مـــا زال  الـــتـــغـــيـــيـــري، عـــلـــى وضــــوحــ
ــه ضــعــيــف«.  ـ

ّ
مُــشــتــتــاً ويُــصــور عــلــى أن

الأمر  و»نــظــام  كبرى،  أزمــة  لبنان  في 
الــواقــع تــهــديــد لــبــقــاء المــجــتــمــع. أطــاح 
والــقــانــونــيــة  الــدســتــوريــة  بمرجعيته 
الــشــكــلــيــة مــنــذ زمـــن، وأطـــاح بـــالإدارة 
 الوظائف الأساسية 

ّ
وبالقضاء وبكل

للدولة«. انطلاقاً من هنا، »بات وقف 
هـــذا المـــســـار المـــــأزوم مــهــمــة وطــنــيــة... 
الاعتراض  حالة  مكونات   

ّ
كل لتجمع 

ــاً وفــــق  ــعــ ــيـــر مــ ــلـــسـ الــــديــــمــــوقــــراطــــي لـ
مــســار إنــقــاذي عــنــوانــه المــركــزي بناء 
القادرة  الديموقراطية  المدنية  الدولة 
والـــعـــادلـــة«. يُــشــبــه هــــذا الـــعـــنـــوان مــا 

أين  أيضاً.  الشيوعي  الحزب  يطرحه 
أصبح التنسيق بن الطرفن؟ يُجيب 
»مع  التواصل   

ّ
بأن »الأخبار«  نحاس 

كما  تماماً  مُتقدماً.  أصبح  الشيوعي 
أنـــنـــا مــنــفــتــحــون عــلــى الـــتـــواصـــل مــع 
الجميع«. ولكن، لا يزال هناك عقبات 
تــــؤخــــر إعــــــــلان المــــــبــــــادرة الـــوطـــنـــيـــة، 
ــيــــح  وهــــــــي بــــحــــســــب نـــــحـــــاس »تــــوضــ
الطموحات  ولــجــم  الــســيــاســي،   

ّ
الــخــط

للبعض«. الشخصية 
»الــحــركــة« مُــرشــحــون  ســـوف يــكــون لـــ
ــات الــــنــــيــــابــــيــــة فـــي  ــ ــابــ ــ ـــخــ ــ ــتـ ــ إلـــــــــى الانــ
مــخــتــلــف الــــــدوائــــــر، ويـــتـــعـــهـــد هــــؤلاء 
ــق بـــ: 

ّ
بــتــقــديــم مــشــاريــع قـــوانـــن تــتــعــل

»استعادة احترام تراتبية المرجعيات 
 الـــعـــوائـــق الــتــي 

ّ
الــقــانــونــيــة، إزالـــــة كــــل

ــقــيّــد الــحــق بــالمــراجــعــة أمــــام مجلس 
ُ
ت

الدستوري،  والمجلس  الــدولــة  شــورى 
والأعــراف  القوانن   

ّ
كــل مفاعيل  إلغاء 

الـــتـــي تــمــيــز بـــالـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات 
بـــن المــواطــنــن عــلــى أي أســــاس كـــان، 
تــحــويــل الــحــقــوق الــنــظــريــة فــي العمل 
والسكن وغيرها من مجرد  والتعليم 
المواطنن  مكن 

ُ
ت إلــى وقــائــع  شــعــارات 

ــا، فــــرض  ــ ــهـ ــ ــــرضـ ــات مــــــن فـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــواطـ ــ ــ والمـ
للمقيمن  الــــدوري  إلــزامــيــة الإحــصــاء 
الطوائف  في  منهم  أي  تصنيف  دون 
وتــســجــيــل أمـــاكـــن إقــامــتــهــم الــفــعــلــيــة، 

للمقيمن  إجباري  ادخــار  إقــرار نظام 
ــتــــربــــن وإقـــــــــــرار  ــلــــمــــغــ ــيـــــــاري لــ ــتـــــ واخـــــ
ــام تـــقـــاعـــدي لــجــمــيــع الــلــبــنــانــيــن  نـــظـ
الـــعـــامـــلـــن وتـــوفـــيـــر تــغــطــيــة صــحــيــة 
المقيمن  الــلــبــنــانــيــن  لــجــمــيــع  شــامــلــة 
مــمــولــة مـــن الــضــرائــب عــلــى المــداخــيــل 
الريعية، وضع نظام لضمان البطالة، 
تخفيض كلفة المعيشة وكلفة الإنتاج 
التسويات  كــل  مفاعيل  وقــف  المحلي، 
ــلـــى المــــــال الـــعـــام  ات عـ ــلـــى الاعــــــتــــــداء عـ
والأملاك العامة واستردادها وتغريم 
مرجعي  مدني  نظام  إقــرار  المعتدين، 
لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة إلا مـــن اخــتــار 
ــام إلــــى الأنـــظـــمـــة الــطــائــفــيــة،  ــمـ الانـــضـ
للقضاء  الفعلية  الاستقلالية  تحقيق 
الإدارة  ــــي  فـ الـــتـــعـــاقـــد  بــــــدع  وإنـــــهـــــاء 

العامة«. 
ــم الـــفـــعـــلـــي  ــيـــر الــــحــــجــ ــن أجـــــــل تـــظـــهـ ــ مــ
تدعو  الــواقــع،  الأمــر  للرافضن سلطة 
مـــواطـــنـــون ومـــواطـــنـــات فـــي دولــــة إلــى 
والجهود  المتن،  السياسي  »التحالف 
ــنـــذ أشــهــر  ــعـــى بـــــــدأت مـ ــذا المـــسـ ــ فــــي هــ
ثمر قريباً«. وقد خصّصت 

ُ
طويلة وست

 )202040/81( هاتفياً  رقماً  »الحركة« 
لاســـــتـــــقـــــبـــــال اتـــــــــصـــــــــالات مــــــــن يــــريــــد 
ــــوارد  »المــســاهــمــة بــالــجــهــد وتـــأمـــن المـ

البشرية والمادية اللازمة«.
)الأخبار(
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حسن دياب الى الحرية. اللبناني ــ الكندي في عامه الرابع 
والستين لن يكون جورج ابراهيم عبدالله، سجيناً سياسياً 
عربياً ثانياً ورهينة الخضوع الفرنسي للابتزاز الأميركي 
والإســرائــيــلــي. لكن الطريق مــن الــزنــزانــة الــى بــوابــة سجن 
قطعها  استغرق  باريس  في ضاحية  ميروجيس  فلوري 
ثلاثة أعوام في الاحتجاز الفرنسي، وقبلها ستة أعوام من 
التوقيف والمعارك القضائية في كندا، ثم مواجهة نموذجية 
مرات  ثماني  طلبوا  الذين  الفرنسيين  التحقيق  بين قضاة 
توافق  أن  قبل  الــدلــيــل،  كفاية  لــعــدم  إخـــلاء سبيله  متتالية 
محكمة الاستئناف على الطلب الأخير، وترد طلب الادعاء 

الباريسي مثوله أمام المحكمة.
السبيل، أجمعوا  الثلاثة، وقاضي إخلاء  التحقيق   قضاة 
عــلــى الإقــــرار بــانــعــدام أي دلــيــل ضـــده فــي دعـــوى الهجوم 
الشهير على كنيس شارع كوبرنيك في الثالث من تشرين 
الأول 1980. لن يذهب أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة 
أوتاوا الى أي محاكمة، ولن تحول دون عودته من السجن 
مذكرة  لا  اللبنانية،  الكندية  عائلته  الــى  الكبير  الفرنسي 
الادعاء العام لاستئناف الدعوى، لأنها لا تستطيع قانونياً 
اللوبي الإسرائيلي  تعليق قرار إخلاء السبيل، ولا صراخ 
ــاب أظـــهـــرت نــأي  فـــي فــرنــســا. فــمــطــالــعــة إخــــلاء ســبــيــل ديــ
إلى  الرامية  الإسرائيلية  الضغوط  عن  بأنفسهم  القضاة 
وضــع قضية ديــاب فــي سياق صــراع جغرافي سياسي، 
يحيق بالقضية ويعرضها لخطر الابتزاز من الدول المعنية 
بالملف، أي إسرائيل، والمنظمات الصهيونية المؤيدة لها في 

فرنسا.
الهجوم على الكنيس في الدائرة السادسة عشرة الباريسية، 
الــتــي تعرضت  فتح مــزدوجــين عريضين مــن الانــفــجــارات 
لها الجاليات اليهودية في أوروبــا، وبقي هجوماً من دون 
اســـم لمــرتــكــب، أو جــمــاعــة تــدعــي المــســؤولــيــة عــن الانــفــجــار 
أربعين  الكنيس، وجــرح  أربعة من رواد  أودى بحياة  الــذي 
التي اصفرّت وتعتقت في ملفات  اليتيمة  القرينة  آخرين. 
العملية  لمنفذ  تشبيهي  رســـم  هــي  الــفــرنــســيــين  المحققين 
أبيض   

ً
لمــح رجــلا للقضاة عامل فندق فرنسي،  بــه  أوحــى 

البشرة، أشقر الشعر. الرسم الذي احتفظ به الفرنسيون 
أربــعــة عــقــود، والــــذي كـــان جـــزءاً مــن قــرائــن أخـــرى تتعلق 
ربما  الخارجية  والفلسطينية  العربية  المجموعات  بعمل 

»الشتازي«،  ملفات  في  الفرنسية  المخابرات  عليها  عثرت 
المخابرات الألمانية الشرقية، قادتهم الى اتهام حسن دياب، 
واسترداده من كندا بعد معركة مع جزء واسع من الرأي 
الــعــام الكندي، وزمــلائــه فــي الــوســط الأكــاديــمــي، بــدأت عام 
خذ قرار بعد ذلك بتسليمه 

ُّ
٢008، عندما جرى توقيفه، وات

العليا  المحكمة  الــقــرار، خانت  وإثــر استئنافه  إلــى فرنسا. 
الكندية المواطن الكندي دياب وسلمته الى فرنسا، رغم عدم 
البلدين، وعدم وجود سابقة  وجود معاهدة استرداد بين 

لتسليمها مواطناً كندياً الى بلد أجنبي.
حسن دياب حر لأن القضاة دمروا قرينة الرسم التشبيهي 
تناقض  وإلــى  الدليل،  انتفاء  الــى  مطالعتهم  في  واستندوا 
أقوال الشهود عن مهاجم جرى تقدير عمره آنذاك ما بين 
الأربــعــين والخمسة والأربــعــين عاماً. حسن ديــاب لم يكن 
قد تجاوز السادسة والعشرين من العمر، وأخذت المطالعة 
عن  اللبنانية،  الجامعة  في  زملائه  ديــاب، وشهادة  بأقوال 
عــام 1980،  الأول  أيلول وتشرين  بيروت في  وجــوده في 
التي  باريس  عن  بعيداً  العام  نهاية  امتحانات  وحــضــوره 
شهدت الهجوم. كما أن القضاة لم يجدوا في حسن دياب 

سوى سيرة رجل بريء.
)الأخبار(

تقرير

الـــلـــه، حـــركـــة أمــــل أم الــتــيــار الــعــونــي؟ 
»أنــا على مسافة واحـــدة، وقـــادر على 
الـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــيــع. وإذا لـــم أكــن 
ــكـــن، في  خـــيـــار الـــثـــلاثـــة أنـــســـحـــب«. ولـ
ــفـــوز، إلـــى أي تكتل  ــال الــتــرشــح والـ حـ
ــون فــي  ــ ــ ــتــــرض أن أكـ ــفــ ــ ســتــنــتــمــي؟ »يُ
)التغيير  الحالي  النائب  موقع  نفس 
ــــي حــــــال حـــصـــول  والإصـــــــــــــلاح(، إلا فـ
تغيير ما«. يتعارض ذلك مع ما تقوله 
 
ّ
ــه »لا يــبــدو أن

ّ
مــصــادر فــي 8 آذار بــأن

حــركــة أمــــل مــهــتــمــة بــمــقــعــد جــبــيــل أو 
البقاع الأوسط، لذلك الأرجح أن يكون 
من حصة حزب الله، مع التشديد على 
 الأمــر لم يُبحث جدياً بعد«. تشير 

ّ
أن

فـــي جبيل  المــشــكــلــة   
ّ
أن إلــــى  المـــصـــادر 

ه »لا يوجد أسماء لامعة«. في حن 
ّ
أن

ـــرشـــح يــجــب أن يــكــون »حــصــانــاً 
ُ
 الم

ّ
أن

يــســتــطــيــع جــــذب الــنــاخــبــن ويــحــصــل 
عــلــى الـــصـــوت الــتــفــضــيــلــي«. ســيــؤثــر 
ـــرشـــح. 

ُ
ــذا المــعــيــار »عـــلـــى اخــتــيــار الم هــ

فإذا كان شخصاً لا يملك الحدّ الأدنى 
بـــه«. وتؤكد  السير  يُمكن  لا  المــطــلــوب 
المرشح   

ّ
أن ســـؤال،  رداً على  المــصــادر، 

»سيكون من قضاء جبيل، ولكن ليس 
بالضرورة أن يكون مُنتسباً إلى حزب 
الفريق  الــلــه«، فيما تلفت مصادر من 
للترشيح  حــظــاً  ــر  الأوفــ أن  إلـــى  نفسه 

هو المحامي حسن همدر.

حسن دياب حراً بعد 10 سنوات من الاحتجاز في كندا وفرنسا: 

سيرة رجل بريء
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تقرير

تقرير

باقتصاديات العقود التي تقوم عليها 
الخزينة  بسندات  المصارف  اكتتابات 
التي يصدرها  الادوات  من جهة وفــي 
البنك المركزي من جهة ثانية«. وقالت 
الــجــمــعــيــة ايــضــا ان »لــيــس هــنــاك أيــة 
دولــة في العالم تكلف عوائد عمليات 
الانتربنك مع البنوك المركزية وفي ما 

بين المصارف ذاتها«!
ــتــــوافــــق بــين  بــحــســب المـــحـــضـــر »تـــــم الــ
ــة عــلــى  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان والــ

ــارف لـــبـــنـــان  ــ ــــصــ ــيـــة مــ ــعـ ــمـ ــل جـ ــ ــواصــ ــ تــ
ــادة العمل  تــحــرّكــاتــهــا الــرامــيــة الـــى اعــ
الفوائد  ربــح  بــالاعــفــاءات مــن ضريبة 
الــتــي حــظــيــت بــهــا ســابــقــا، واســتــغــلــت 
الــلــقــاء الــشــهــري الاخـــيـــر بــيــنــهــا وبــين 
مــصــرف لــبــنــان ولــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
ــارف لــطــرح مـــا تــســمّــيــه »تــوسّــع  المـــصـ
ـــ 7% عــلــى حــســابــات  نــطــاق ضــريــبــة الـ
البنك المركزي والبنوك  المصارف لدى 
المــــراســــلــــة«، مــطــالــبــة حـــاكـــم المـــصـــرف 
ــل 

ّ
ــــزي، ريــــــاض ســــامــــة، بــالــتــدخ ــركـ ــ المـ

مـــســـمـــوع«،  لمــصــلــحــتــهــا »لأن صـــوتـــه 
بــحــســب مـــا قـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة 

شاركت في هذا اللقاء.
المعروف ان المــادة 51 من القانون رقم 
الــصــادر فــي عــام 2003 أخضعت   497
فـــوائـــد وايـــــــرادات الــحــســابــات الــدائــنــة 
ــات  ــزامـ ــتـ ــافـــة وســــائــــر الالـ والـــــودائـــــع كـ
ــة كـــــانـــــت، بــمــا  ــلـ ــمـ المــــصــــرفــــيــــة بــــــــأيّ عـ
فــيــهــا تـــلـــك الــــعــــائــــدة لــغــيــر المــقــيــمــين، 
تستثن  ولــم   ،%5 بنسبة  ضريبة  الــى 
صـــراحـــة الا ودائــــــع الــــــدول الاجــنــبــيــة 
والمؤسسات  لها  التابعة  والمؤسسات 
الدولية المودعة لدى مصرف لبنان او 
القانون  ان  فة لدى الحكومة. اي 

ّ
الموظ

لـــم يــتــضــمــن اعـــفـــاءات او اســتــثــنــاءات 
اخــــــرى، الا انــــه اعــتــبــر ان مـــا تــســدده 
ــوال الاخـــرى  ــ المـــصـــارف وشـــركـــات الامــ
من  تنزيلها  يتم  بمثابة سلفة  يعتبر 
قيمة ضريبة الاربــــاح، وهــو مــا جعل 
المؤسسات  تــحــديــداً، كونها  المــصــارف 

الاســـتـــمـــرار فـــي المـــراجـــعـــة، خــاصــة مع 
الــــى مــعــالــجــة  ــولًا  ــ المـــالـــيـــة، وصــ وزارة 
حــكــيــمــة بـــمـــا فـــيـــه المـــصـــلـــحـــة الـــعـــامـــة 
ان مــصــادر  الا  لــاقــتــصــاد والــــبــــاد«. 
مــشــاركــة فـــي الــلــقــاء قـــالـــت ان ســامــة 
اوضح للجمعية ان مطالبها تتعارض 
مــع الــقــانــون، وبــالــتــالــي لا جـــدوى من 
القانون  بمخالفة  المـــال  وزيـــر  مطالبة 
بل في المطالبة بتعديل القانون نفسه. 
)الاخبار(

المصارف تطالب سلامة بالتدخّل:
الضريبة تهدد الاستقرار النقدي!

في بلدة كروم عرب 
تُسحب الأتربة بحجة 

توسيع المقبرة وتشييد 
قاعة لتقبل التعازي!

مخالفات الكسارات والمرامل في عكار: الشفط متواصل! 
نجلة حمود 

في  الــرمــول  سمسرة  فضائح  تتوالى 
عــكــار، رغــم تعميم المــديــر الــعــام لقوى 
الأمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء عــمــاد عــثــمــان، 
وقــف أعــمــال سحب الأتــربــة مــن موقع 
الحوشب. التعميم على القوى الأمنية 
ووحدات الدرك بوقف العمل بالإحالة 
الثانية التي تجيز حفر ونقل الناتج 
الحوشب  48 منطقة  رقـــم  الــعــقــار  مــن 
حفر  أعمال  من  التأكد  بعد  العقارية، 
تجارية،  لغايات  أتربة  ونقل  مخالفة 
لــم يــحُــل دون اســتــمــرار »الــشــفــط« في 
مواقع أخــرى، وهــذه المــرة من دون أي 
تــرخــيــص حـــتـــى، لا لــبــنــاء مـــنـــزل ولا 
بــلــدة جنين  الــنــقــل، كما فــي  للحفر أو 
متعهدون  يعمل  حيث  العبودية  فــي 
أي  مـــــن دون  الـــضـــنـــيـــة  مـــنـــطـــقـــة  مـــــن 
مــســتــنــد رســـمـــي، الــلــهــم إلا مـــن غــطــاء 

ــفــق مــع شــركــات الترابة 
ُّ
ات شكا، حيث 

ــة مــن  ــنــ ــاحــ ــلــــى تـــســـلـــيـــمـــهـــا ألـــــــف شــ عــ
التراب. ولتسهيل العمل وضمان نقل 
 

ّ
ق

َ
ش

ُ
ت الناتج من دون أي »شــوشــرة«، 

طريق فرعية لتأمين عبور الشاحنات 
ــرة إلـــــى طـــريـــق عـــــام تــلــعــبــاس  ــاشـ ــبـ مـ

الــغــربــي مــن دون أن تعبر طــريــق عام 
خريبة الجندي ــــ كوشا. 

ما يجري قد يكون أمراً طبيعيا وحقا 
مــكــتــســبــا لــلــبــلــديــات المــعــنــيــة، وحــتــى 
 
ً
الأوقاف الإسامية، لو أن الغاية فعا

إن  إذ  للبلدة.  إنمائي  مــشــروع  إنــشــاء 
مـــن الــطــبــيــعــي حــيــنــهــا الــلــجــوء لبيع 
ــمــــال الـــحـــفـــر ووضـــعـــه  ــنـــاتـــج مــــن أعــ الـ
فــــي خـــزيـــنـــة الأوقــــــــاف أو الـــصـــنـــدوق 
البلدي، لكن من غير الطبيعي مخالفة 
الـــرخـــصـــة وتـــحـــول مـــشـــروع تــوســيــع 

مقبرة إلى صفقة تجارية مربحة. 
أكـــدت »أن مــا يجري  مــصــادر متابعة 
ســوق ســـوداء ومسألة عــرض وطلب، 
أتربة  الطلب كبير على  أن  والــواضــح 
استخدامها  لسهولة  البازلتية  عكار 
والــربــح الــوافــر الــنــاتــج مــن بيعها من 
الــتــي تعمد إلى  الــتــرابــة  قبل شــركــات 

بيع الطن الواحد بـ93 دولاراً«. 

الــــواقــــع، وإن بــــدا مــشــابــهــا فـــي بــلــدة 
ــه أكــثــر  ــ ــة المــــــجــــــاورة، إلا أنــ الـــســـويـــسـ
ــال  ــمــ ــفــــات فـــــي أعــ ــالــ ــالمــــخــ خــــــطــــــورة. فــ
ــكـــســـارات فـــي هــــذه الــبــلــدة  ــل والـ المـــرامـ
ــاع الـــعـــام  ــ ــشـ ــ ــة المـ ــاحـ ــبـ ــتـ ــلـــت بـــاسـ ـ

ّ
ــل ــكـ تـ

الـــعـــائـــد لــلــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
لعموم  العائدين  العقارين 198 و321 
الأهالي. وأفــادت مصادر متابعة بأن 
السويسة  بجبل  تنهش  كانت  حفارة 
حجزتها القوى الأمنية، »لكن الأوامر 
جاءت من جهات رسمية بفك الحجز 
بــعــد ثــاثــة أيــــــام«! وســـألـــت المـــصـــادر: 
ــتـــحـــرك الـــجـــهـــات المــعــنــيــة  »لمــــــــاذا لا تـ
سواء عبر محافظ عكار لكونه سلطة 
وزارة  عبر  أو  البلديات،  على  الرقابة 
ــم تــبــتّ  الــداخــلــيــة والـــبـــلـــديـــات الـــتـــي لـ
موضوع الدعاوى المقدمة ضد رئيس 
ــلـــديـــة وأحـــــــد أعـــضـــائـــهـــا المـــاحـــق  ــبـ الـ

بجناية«.

تزعم المصارف
ان الضريبة ستحد 
من قدرتها  على

زيادة رساميلها

سياسي واضح.
بلدة  على  أيــضــا  ينطبق  نفسه  الأمـــر 
ـــســـحـــب الأتــــربــــة 

ُ
ــيـــث ت ــرب حـ ــ كـــــــروم عــ

قاعة  وتشييد  المقبرة  توسيع  بحجة 
ــة انــطــلــت  ــعــ ــذريــ لــتــقــبــل الــــتــــعــــازي! الــ
الذي  لبكي،  عماد  عكار  محافظ  على 
أعـــطـــى إذنــــــا بــــالأمــــر، قـــبـــل أن يــطــلــب 
يوسف  العقيد  الــشــمــال  منطقة  قــائــد 
الإداري  ــــين  ــروتـ ــ الـ اعـــتـــمـــاد  درويــــــــش 
حفر  رخصة  على  للحصول  المطلوب 
وبــحــســب  مـــربـــع.  مــتــر   300 إلــــى   200
مـــا عــلــمــت »الأخــــبــــار«، يــجــري الــعــمــل 
ــيــــص فــي  ــرخــ ــتــ ــار هـــــــذا الــ ــ ــتـ ــ ــحــــت سـ تــ
الأوقـــاف  لــدائــرة  تابعة  أرض  توسيع 
مؤقتا  الأتــربــة  تنقل  فيما  الإسامية، 
ــحــدث للغاية فــي بلدة 

ُ
إلــى عــقــار اســت

انتظار  في  المجاورة،  الجندي  خريبة 
نجاح »المفاوضات« مع أطراف أمنية 
مــتــواطــئــة لــلــســمــاح بنقل الــنــاتــج إلــى 

ــد، مــعــفــيــة  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــحــ ــر ربــ ــ ــثـ ــ الاكـ
بالكامل من هذه الضريبة. يومها، لم 
ينته الامـــر عند هــذا الــحــد، بــل أصــدر 
ــؤاد الــســنــيــورة  ــ ــال )آنـــــــذاك( فـ ــ ــر المـ ــ وزيـ
لــتــحــديــد   ،2003/1/403 رقـــــم  قــــــــرارا 
ـــ%5  دقــائــق تطبيق قــانــون ضــريــبــة الـ
عــلــى الــفــوائــد، فــنــصّ خــافــا للقانون 
نفسه عــلــى أن الـــودائـــع بــين المــصــارف 
ــع  ــ ــودائــ ــ والــ  )Interbank deposits(
والحسابات المفتوحة باسم المصارف 
لدى مصرف لبنان مستثناة من هذه 
الـــضـــريـــبـــة. كـــذلـــك اصــــــدر الــــقــــرار رقـــم 
الــعــامــة  الــخــزيــنــة  الــــذي حــمــل   ،1/665
كــلــفــة الــضــريــبــة عــلــى فـــوائـــد ســنــدات 

الدين بالدولار )يوروبوندز(.
ــهـــذه الاعــــفــــاءات  تــنــعــمــت المــــصــــارف بـ
ــانـــون« طــيــلــة الـــســـنـــوات  ــقـ ــلـ ــا لـ »خــــافــ
ايـــرادات مهمّة على  الماضية، مــا فــوّت 
الــخــزيــنــة الــعــامــة، الـــى ان اقــــرّ مجلس 
بـــتـــاريـــخ  الــــقــــانــــون رقــــــم 64  ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ال
الــجــريــدة  فــي  )المــنــشــور   2017/10/20
اذ   ،)2017/10/26 بــتــاريــخ  الــرســمــيــة 
رفــع معدل الضريبة من 5% إلــى %7، 
ونــص على ان حــاصــل هــذه الضريبة 
الــذي تــســدده المــصــارف على ودائعها 
وحساباتها الخاصة ليس سلفة على 
حــســاب ضــريــبــة الاربــــــاح، بـــل بمثابة 
التي يمكن تنزيلها  عــبء مــن الاعــبــاء 
عــنــد احــتــســاب ضــريــبــة اربــــاح المــهــنــة. 
كـــانـــون الاول المــاضــي  فـــي 28  وصــــدر 
قــــــرار تــطــبــيــقــي عــــن وزيــــــر المــــــال عــلــي 

سلامة اوضح للجمعية ان مطالبها تتعارض مع القانون )هيثم الموسوي(
قـــال حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة، فــي الــلــقــاء الــشــهــري مــع جمعية 
الــدولار  المصارف، اول من امــس، »أن الوضع النقدي تطور إيجابياً، إذ أصبح 
معروضاً في السوق وأن الفائض منه يدخل إلى مصرف لبنان«. وأشار إلى 
»أن الفوائد ستبقى عند المستوى التي بلغته خال تشرين الثاني الماضي، وأن 
معدّل آجال الودائع ارتفع من 40 يوماً في المتوسط إلى شهرين ونصف. ما يحدّ 
من الضغط على الطلب في حال حصول طلب مستجد على المصارف«. وراى 
سامة أن »هذه الإيجابية تمتد إلى الخارج اذ ان أسعار سندات اليوروبوندز 
اللبنانية لآجال عشر سنوات انخفضت من 9% إلى 7%، كما ان كلفة التأمين 

على مخاطر البلد والمعروفة بالـ CDS تراجعت من 7% إلى %4.5«.

الفوائد ستبقى مرتفعة

حسن خليل لا يتضمن الاعفاءات التي 
ادخــلــهــا قــــرار الــســنــيــورة المـــذكـــور، ما 
الــى تجديد تحرّكاتها  المــصــارف  دفــع 
الــــرافــــضــــة لــتــحــمــل قــســطــهــا مــــن هـــذه 
الضريبة، معلنة ان الالــتــزام بما نص 
عــلــيــه الــقــانــون يــرتــب عــلــيــهــا ضــرائــب 
مليون   480 تــتــجــاوز  بقيمة  اضــافــيــة 

دولار في هذا العام.
بــالاســتــنــاد الــــى نـــص مــحــضــر الــلــقــاء 

الشهري المنعقد في 11 الشهر الجاري، 
ع عــلــى المـــصـــارف )تــعــمــيــم رقــم 

ّ
والمــــــوز

جــمــعــيــة  »اعــــربــــت  فـــقـــد   ،)2018/015
المصارف عن مخاوفها من انعكاسات 
ــذه الـــضـــريـــبـــة الــســلــبــيــة لـــيـــس فــقــط  ــ هـ
ــل وكـــذلـــك  ــاع المــــصــــرفــــي، بــ ــطـ ــقـ عـــلـــى الـ
عــلــى مــجــمــل الاقـــتـــصـــاد، وحــتــى على 
المحضر  واضــاف  النقدي«.  الاستقرار 
انه »تبين من النقاش أن الكلفة الكبيرة 
التي ستترتب على تطبيق مندرجات 
 2017/64 ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ مـــــن   17 المــــــــــادة 
ســتــرفــع كــلــفــة تــمــويــل الاقــتــصــاد، بما 
البلد، وستخفض  في  النمو  من  يحدّ 
الــــفــــوائــــد عـــلـــى الــــــودائــــــع بـــالـــعـــمـــات 
وبــالــلــيــرة مـــا ســيــزيــد مـــن الــعــجــز في 
مــيــزان المــدفــوعــات«. وقــالــت الجمعية، 
ــه »يــتــرتــب  بــحــســب المــحــضــر نــفــســه، انـ
عــلــى خــفــض مـــعـــدل ربــحــيــة رســامــيــل 
 عــــدم قـــدرة 

ً
ــــا الــقــطــاع المــنــخــفــضــة أصـ

في  المستثمرين  اجــتــذاب  على  القطاع 
ــاد الــرســامــيــل لغاية  فــتــرة تــتــطــلــب زيــ
ــة. وهــكــذا  ــيـ ــدولـ الالــــتــــزام بــالمــعــايــيــر الـ
زيــــادة فــي الــرســامــيــل تــبــقــى أســاســيــة 
تمويل  فــي  المصرفي  القطاع  ليستمر 
السيادية  المخاطر  ارتــفــاع  إزاء  الــدولــة 
والــحــاجــة إلــى رســامــيــل أعــلــى. ناهيك 
 

ُ
ــل ــخِـ ـ

ُ
ــــون الـــضـــرائـــب الـــجـــديـــدة ت عــــن كـ
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فاروق القاسم *

تلزيم لبنان الرقعتين 4 و9 خطوة مهمة وبداية حسنة يؤمّل أن تؤدي الى اثبات 
وجود الغاز والنفط من جهة، والى استمرار حسن إدارة العمليات البترولية لخلق 

حوّل الى فوائد مستديمة للمواطنين. 
ُ
عوائد يحتاجها البلد، علة أن ت

لــي، قبل عشر ســنــوات، شــرف المــشــاركــة فــي مناقشة خــطــوط السياسة  كــان 
البترولية للبنان. منذ ذلك الحين، أمكن لي المساهمة في مناقشات متعددة على 
تحويل  عملية  مــن  مهمّة،  مــراحــل  وفــي  مختلفة،  وشعبية  حكومية  مستويات 
لجولات  أوليّة  إداريــة، وتحضيرات  وتنظيمات  الى تشريعات  النفطية  السياسة 
قه لبنان، حتى الآن، من تحضيرات وتحصينات تشريعية 

ّ
التراخيص. وما حق

وتنظيمية أمر يستحق الاشادة. وهي الاشادة نفسها التي يستحقها امتناع هذا 
البلد، لسبب أو آخر، عن الدخول في معمعة الغاز والنفط قبل ان يتوفر له جهاز 

حكومي مقتدر على القيام بدوره الصعب.
من زاويتي البعيدة في النروج، حاولت في السنين الاخيرة ــــ عن طريق الزملاء 
والندوات العلمية والاعلامية ــــ متابعة التطورات البترولية في لبنان. ويبدو لي من 

هذه المتابعة امران:
، ان هناك اهتماماً كبيراً بما يدور في مسار التراخيص الأولى في الرقعتين 4 

ً
أولا

و9. هذا الاهتمام، من دون شك، ظاهرة تستحق الاسناد والتشجيع.
يتعلق  مــا  فــي  إمــا  الفهم،  معالم ســوء  التعليقات تشوبها  مــن  الكثير  ان  ثانياً، 

بالتنظيم الحالي أو في تفسير المفاهيم المستعملة في الوثائق الرسمية. 
رغم البدايات الحسنة، في لبنان أو غيره، فانني أؤمن بضرورة المتابعة الدائبة 
البترولي  التنظيم  البترول من قبل المواطنين، ليس فقط لحماية منجزات  لقطاع 
لذلك يجب  الامــر.  اقتضى  اذا  لتطويره وتقويمه  أيضا  بل  التدهور،  السائد من 
تشجيع الحوار بين المواطنين والسلطات والشركات العاملة. غير ان الحوار لا بد 
من أن يكون على أسس صحيحة وتفهم عميق للواقع ولتجارب البلدان الأخرى. 
وقــد دلــت الــتــجــارب، فــي كــل الــبــلــدان، على ان أي إســـاءة فــي الفهم ســتــؤدي الى 
الى تقويض ما هو صحيح واستبداله بما  الحالات،  جهود ضائعة، وفي أسوأ 
هو أسوأ. لهذا السبب، اعتقد ان من الضروري التأكيد على صحة التفهم ودقته 

عن طريق الحوار. 
يتعلق الحوار الذي يدور هذه الأيام في لبنان بمواضيع أساسية قليلة وجدتها 
تستحق الشرح والتعليق، عسى ان يساهم توضيحها في تسهيل هذا الحوار 

وتقويته. 

1 ــ نقطة الانطلاق

رغم العناوين البارزة في بعض الأوساط الإعلامية واهتمام بعض شركات النفط 
بالمياه الإقليمية، لا يوجد حتى الآن أي دليل ملموس لوجود النفط او الغاز في 
السواحل اللبنانية. كما لا يمكن التنبؤ، بصورة مقنعة، بحجم أي تجمّع للبترول 
تحت سطح البحر، وما اذا كان يحتوي على غاز او نفط او كليهما. وحتى لو 
ا بوجود الغاز، كما يدّعي كثيرون، فلا بد من معرفة الحجم والتركيب بثقة 

ّ
آمن

الصعبة  الظروف  للاكتشاف تحت  الاقتصادية  بالجدوى  التفكير  لنبدأ  وبدقة، 
بخصوص سعر الغاز مقرونة بعمق المياه. عدم وجود جواب جازم وحاسم، او 
على الأقل مقنع، بخصوص حجم المصدر وطبيعته، يضيف الى عنصر المجازفة 
التي تواجهها الشركات في صرف أموال طائلة لحفر الآبار في أماكن عميقة من 
البحر. ومن الأمور المهمة التي تنظر فيها الشركات، الوضع العام في البلد وفي 
المنطقة. وقبل ان تقرر أي شركة ما اذا كانت ترغب في طلب رقعة ما، لا بد لها 
ان تقتنع بأن احتمال الحصول على ربح كاف في حالة النجاح يفوق المجازفات 
المكمنية والتجارية والسياسية التي ستواجهها. ولحسن الحظ، لا تتوصل كل 
الشركات الى التقييم نفسه، مما يساعد على نجاح جولة ما على رغم وجود 
ظروف غير مشجعة بالنسبة لاغلب الشركات الأخرى الراغبة مبدئيا في الطلب.

2 ـــ ما هو العقد المناسب؟

اختيار نوع العقد يعتمد بصورة خاصة على واقع البلد لجهة التحقق من غزارته 
بكميات  البترول  اكتشاف  فيه  يتم  لم  لبلد  يمكن  لا  لهذا،  البترولية.  بالمصادر 
تجارية مقنعة ان يفكر في استعمال عقد الخدمة او عقد إعادة الشراء، لأن هذين 
النوعين من العقود يفترضان وجود شركة وطنية تأخذ على عاتقها مسؤولية 
تطوير الحقول وانتاجها. وبسبب حاجة الشركة الوطنية الى خبرات وإمكانيات 
باستخدام  الوطنية  الشركة  إمكانيات  يعزز  ان  البلد  يختار  تشغيلية إضافية، 
تكون  ان  الخدمة،  عقد  تحت  المعتاد،  ومــن  لها.  الخدمات  تقدم  عالمية  شــركــات 
واردات شركات النفط هذه مقصورة على استعادة التكاليف بسرعة وتحقيق 
ربح معقول على الرساميل التي تستعملها في عمليات التطوير والإنتاج. لذلك، 
الى  التي تستخدم عقود الخدمة نسبة عالية من الأربــاح، إضافة  الــدول  تحقق 
المصادر وفقاً  الخطط وتنفيذها للاستفادة من  بالمبادرة في وضع  احتفاظها 

لمصلحة البلد.
اما بالنسبة الى بلد لا يمكنه الادعاء بوجود ثروة بترولية مثبتة في أراضيه او 
مياهه الإقليمية، فليس له أي سبيل آخر سوى محاولة جذب الشركات لتبحث 
عن البترول في أراضيه عسى ان تفلح في إيجاده. والى ان يتم اكتشاف البترول 
للشركات  معقولة  مكافأة  تعرض  ان  البلدان  هــذه  لمثل  بــد  لا  تجارية،  بكميات 
الــربــح وســرعــة في   عــلــى شــكــل نسبة معقولة مــن 

ً
الــراغــبــة فــي التنقيب )مــثــلا

تسديد التكاليف(، من دون ان تتنازل عن حقها كمالكة للمصادر البترولية في 
الاحتفاظ بأكبر جزء من الربح في حالة النجاح في تحقيق ربح مرموق، مثلا 

بسبب غزارة الحقل او عند صعود الأسعار في الأسواق العالمية. 
للبترول، ان  ثــروة مثبتة  التي لا تملك  البلدان  الدولي، وجــدت اكثر  على المسرح 
عقود مشاركة الإنتاج المفضلة من قبل شركات النفط الدولية قد تكون وسيلة 
الرئيسي لتفضيل عقد  السبب  للبلد ايضا لتحقيق الاكتشاف الاول.  مناسبة 
المرونة  العقد يسمح بقدر من  ان  النفط، هو  الإنتاج من قبل شركات  مشاركة 
وطبيعة  مع حجم  تتناسب  بصورة  للمستثمر،  المكافأة  تحديد  يخص  ما  في 
ان  هنا،  المــرونــة،  مفهوم  ويعني  المستثمرة.  الشركة  لها  تتعرض  التي  المجازفة 
نسبة أرباح البلد قد تكون معتدلة في بداية الإنتاج من حقل »أ«، ولكنها ترتفع 
ان  المــرونــة  تعني  كذلك  نفسه.  الحقل  من  للمستثمر  بالنسبة  الدخل  زاد  كلما 
نسبة مشاركة الربح في حقل آخر )مثلا حقل »ب«( ستختلف عن تلك التي في 
الحقل »أ« اذا كانت المجازفة مختلفة بين الحقلين. وهكذا، من الممكن استعمال 
هذه المرونة اذا ما اقتنعت السلطات بوجود فروقات ملموسة بين القطع المختلفة، 

أو حتى بين التراكيب الجيولوجية المختلفة في الرقعة نفسها. 
المــيــزة الأخـــرى لعقود مشاركة الإنــتــاج فــي العديد مــن الــبــلــدان، هــي حــق دخــول 

ومن  و%20.  بين %5  عــادة  تــتــراوح  بنسبة  للمقاول  الوطنية كشريك  الشركة 
للاستفادة  يعتبر شرطاً ضــروريــاً  لا  وطنية  وجــود شركة  ان  بالذكر  الجدير 
بدلا  للمقاول  الـــوزارة شريكاً  فيها  الحق. فهناك حــالات كثيرة تدخل  هــذا  من 
من شركة وطنية. المهم في مفهوم مشاركة الانتاج هو دخول شركة النفط )او 
الوزارة( كشريك يتحمل حصته من المسؤوليات والمخاطر مقابل التمتع بنسبة 
حصته من الربح. وحتى لو نصّ العقد على ان المقاول يتحمل تكاليف حصة 
ان يدفع حصته  البلد  الانــتــاج، فعلى  بــدء  الــى حــين  الــــوزارة  أو  الوطنية  الشركة 
عائدات  يتبقى من  ما  ان يستلم  قبل  والإنــتــاج،  والتطوير  التنقيب  تكاليف  من 
الوطنية من مجموع تكاليف  البترول. بعبارة أخــرى، فان دفع حصة المشاركة 
عمليات النفط للمقاول، يؤجل دفع جزء كبير من عوائد النفط للخزينة، حتى 

يتم استرجاع هذه التكاليف من قبل المقاول. 
ه ليس 

ّ
في ما يخص دورة التراخيص الأولى في مياه لبنان، اختارت السلطات »أن

للدولة نسبة مشاركة في دورة التراخيص الأولى« بالاستناد الى مبادئ متعددة:
 State ــــ يقتضي عــلــى الـــدولـــة، فــي حــالــة مــشــاركــتــهــا فــي الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة
Participation، أن تسدد حصتها من الاستثمار وتتحمل مخاطر فقدان هذه 

المبالغ في حال الفشل.
ــــ هذه المشاركة لن ترفع من ربح الدولة لأنّ الشركات ما زالت تتحمل كامل أعباء 
الى  المقدّم  التجاري  وبناءً عليه سينخفض عرضها  التكاليف،  المخاطر وكامل 

الدولة بما يتناسب مع النسبة المئوية لحصة الدولة.
ــــ بقاء المخاطر على مستوى عال في الدورة الأولى بسبب عدم توفر أنشطة حفر 

تنقيبية سابقة أو اكتشافات محققة.
توجد، بالطبع، أنواع اخرى من العقود )كعقود الامتياز وعقد الشراكة( لا يتسع 
المجال هنا للخوض فيها، خصوصاً أنها تعتبر غير واردة بالنسبة للبنان في 
استعماله في منطقة  تاريخ  فــان  الامتياز،  نظام  وفــي ما يخص  الحالي.  الوقت 
الشرق الأوسط في أوائل القرن الماضي لا يشجع على إعادة النظر في استعماله. 
غير انه من الجدير الإشارة، هنا، الى ان التجربة النروجية كانت ولا تزال مبنية 
على نظام الامتياز بعد تحويرات وتطويرات مهمة، جعلت التنظيم اكثر تجاوبا 
للتطورات الدولية حتى نهاية القرن الماضي. أما عقد الشراكة الذي يمارس في 
(، فينطوي على دخول البلد في شراكة تقليدية 

ً
بعض البلدان العربية )عمان مثلا

مع احدى الشركات النفطية الكبرى لغرض تطوير وإنتاج حقول مثبتة، إضافة 
الى التنقيب أو بدونه في مساحات محددة.

3 ـــ الوقت المناسب لتأسيس شركة وطنية

كما سبق ذكره ـ فان التحدي الأكبر أمام لبنان اليوم، هو عدم معرفة ما اذا كانت 
المياه الإقليمية تغطي ثروة او ثروات بترولية كبيرة، وما اذا كانت هذه الثروات 
التي  التراخيص  تحت  الثلاث  الشركات  تكتشفه  قد  ما  وإنــتــاج  لتطوير  كافية 
منحت حديثاً في الرقعتين 4 و9. واذا افترضنا ان البئر الأولــى ستكشف عن 
كميات من الغاز أو النفط، فلا بد لنا من التمهل الى حين إنهاء البئر الثانية أو 
الثالثة، قبل التأكد من حجم الاكتشاف الذي يمكن الاعتماد عليه لتقييم جدوى 

الحقل تجارياً. وهذه العملية قد تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات.
عند التأكد من وجود احتياطيات كافية لادامة انتاج النفط أو الغاز لمدة تزيد عن 
العقدين، لا بد للبلد من النظر ملياً في الفوائد والتكاليف المتوقعة من تأسيس 
شركة وطنية للبترول. اما النظر في هذا الخيار، قبل التأكد من استدامة أعمال 
دون مستقبل مضمون،  من  أكثر  أو  انشاء مؤسسة  الــى  يــؤدي  فقد  الشركة، 
ــة. ويكفي،  ذلــك من تكاليف باهظة ومشاكل عملية وإداريـ يتبع  الــى ما  إضافة 
هنا، ان نتصور عشرات الموظفين الذين يتساءلون عن أولويات أعمالهم وجدوى 
وجودهم كشركة، من دون ان تكون الإجابة ممكنة لعدم توفر البيانات اللازمة 

التي تجعل الرؤية واضحة.
من  مقبلة، سيكون  لعقود  إنتاج  الكافية لضمان  البترولية  المصادر  توفر  عند 
الضروري إعادة النظر في التشريعات وصيغ العقود والاستراتيجيات السارية 
المفعول لادارة القطاع وتحديثها، وبعدها وضع الخطط وتنفيذها لتطوير قطاع 

 يرفع البلد في أي من المجالات التالية:
ً
النفط، بحيث يكون محركاً فعالا

ــــ المشاركة الفعالة في عمليات التنقيب والتطوير والإنتاج.
ــــ مضاعفة الجهود في تشجيع وتنمية المحتوى المحلي لقطاع النفط والغاز.

وتــوزيــع  والــغــاز  بالنفط  المحلي  والتجهيز  للنقل  الخطط  وضــع  فــي  المــبــادرة  ــــ 
المنتجات.

ــــ النظر في مشاريع خلاقة للاستفادة صناعياً من النفط والغاز.
ــــ النظر في تطوير وتحسين متابعة العمليات البترولية.

ــــ ...... الخ.
عندئذ، سيتضح للسلطات ان كانت هناك حاجة لتأسيس مؤسسات تعمل دائبة 

لتحقيق بعض من هذه الأهداف المهمة.
نجاح  وفــي  عامة،  البترولية  في سياستها  الــنــروج  نجاح  ان  هنا  الذكر  ويجدر 
الشركة الوطنية خاصة، يرجع الى ان البلد تحاشى، بتصميم، الإسراع في اتخاذ 
الثوابت  أي قــرار جسيم )أي يصعب تعديله من دون ثمن بالغ( قبل ان تتوفر 
الــبــرلمــان النروجي  لــم يقر  الــلازمــة لاحــتــمــال اســتــمــراريــتــه. فعلى سبيل المــثــال، 
موضوع الجهاز الإداري لادارة البترول الا بعد التيقن من الاكتشافات العملاقة 

في منطقة أكوفيسك، خصوصاً في عامي 1970 و1971.

4 ــــ أسس نجاح الشركة الوطنية 

نميز،  ان  علينا  الوطنية،  الشركة  نــجــاح  على  تساعد  الــتــي  الــعــوامــل  بحث  قبل 
مبدئياً، بين الشركات الوطنية ذات الهوية التجارية، وتلك التي تحمل اسم شركة 
الواقع لا تختلف عن أي مؤسسة حكومية اخــرى. ومما يساعد  فيما هي في 
على التمييز بين ما هو تجاري وما هو حكومي، التساؤل عما اذا كانت المؤسسة 
المعنية تحتفظ بجزء من أرباحها، وما اذا كانت تقوم بدور المشغّل في بعض 
مهماتها. من اجل التوضيح، فان الشركات الوطنية في العراق تابعة إدارياً ومالياً 
لوزارة النفط في بغداد وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، رغم انها قد تعتبر نفسها 
يمنع  مــا  لشركة  تجارية  بمهام  العهد  ان  على  نتفق  ان  هــو  هنا  المهم  تجارية. 
التجارية  المصالح  ان  إذ  للغاية.  السبب مهم  ناظمة.  بمهام  القيام  المؤسسة من 

تتضارب مع الموضوعية التي تتطلبها المهام الناظمة.
4.1 تحديد الهدف: السؤال الأول الذي لا بد من الإجابة عليه بوضوح هو ان 
كان البلد بحاجة الى شركة وطنية. اذا كان الجواب نعم فلا بد من تحديد الهدف 

بكل وضوح ودقة.
البلد  ان  والــغــاز هو  بالنفط  الثرية  البلدان  الــســؤال في  المعتاد على هــذا  الــجــواب 
يــحــتــاج الـــى شــركــة وطــنــيــة لــهــدف المــشــاركــة فـــي الــتــنــقــيــب والــتــطــويــر والإنـــتـــاج 

الى  للبلد إضافة  واردات  المشاركة تحقيق  والهدف من هذه  المنبع(.  )صناعات 
اليوم، ستكون المشاركة  لبنان  الضرائب. في حالة  التقليدية عن طريق  العوائد 
المجازفة.  من  بالكثير  ومحفوفة  مكلفة  التنقيب  عمليات  في   

ً
مباشرة الوطنية 

الكثير من  والإنتاج  التطوير  المشاركة في عمليات  تتطلب  ان  المتوقع  كذلك من 
التجارب، إضافة الى دعم مالي جسيم للتمكن من استيعاب تكاليف التشغيل 
تكتفي  الأسباب  لهذه  للغاية.  بمياه عميقة  تتمثل  ظــروف طليعية  وعواقبه في 
السلطات حاليا بتقوية المتابعة الناظمة لعمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج، 

بينما تحتفظ بحقها في المشاركة لاحقا عند توفر البيانات والأدلة اللازمة. 
البلد في  المشجعة لانشاء شركة وطنية هو تحقيق رغبة  الاســبــاب  اهــم  ولعل 
المحلية  الإمكانيات  اصحاب  ومساندة  الحديثة،  للتكنولوجيا  اكتسابه  تعزيز 
لــتــعــزيــز مــشــاركــتــهــم فــي الــعــمــلــيــات الــبــتــرولــيــة )المــحــتــوى المــحــلــي(. المــفــروض، 
بها،  ومؤمنة  المحلية  الــقــدرات  على  تماما  مطلعة  الوطنية  الشركة  ان  هــو  هنا، 
المحلية  الصناعات  لتشجيع  طريق  وافضل  اســرع  تضمن  ان  تستطيع  بحيث 
واستعمالها في عمليات البترول. بالنظر الى أن التكنولوجيا التي ستستعمل في 
المياه اللبنانية خلال السنوات الثلاث المقبلة ستكون محصورة بعمليات التنقيب، 
من  يكون  فقد  اللبنانية،  الصناعة  على  جديدة  البحرية  الحفر  عمليات  ولكون 
المشاركة  لتقييم فرصه في  المقبلة  الثلاث  السنوات  البلد  ان يستعمل  المناسب 
كمقاول او مجهز في العمليات التنقيبية المرتقبة، بينما يتدبر كيفية التحضير 

للمشاركة في عمليات التطوير والإنتاج. 
وتوزيعهما  والغاز  النفط  نقل وتصنيع  بالمشاركة في عمليات  يتعلق  ما  وفي 
من  الكثير  على  يعتمد  المــشــاركــة  تقييم  فــإن  المـــجـــاورة،  المنطقة  فــي  او  محليا 
المشاركة  تبدو  مبدئياً،  الحفر.  قبل  توفيرها  يمكن  لا  التي  والبينات  الاثباتات 
الوطنية المباشرة في هذه العمليات اكثر وجاهة وأقل مجازفة من المشاركة في 

عمليات التنقيب والاستخراج. 
الشركة  انــشــاء  مــن  الــغــرض  كــان  التاسيس والــتــطــويــر: مهما  4.2 تمويل 
هناك  ليس  استثماراتها،  تكاليف  لتغطية  المصدر  عن  النظر  وبغض  الوطنية، 
البلد  ان خلق وتطوير شركة وطنية يمثلان عملية مكلفة يدفعها  أي شك في 
 .

ً
من عائدات البترول بدلا من استعمال العائدات لتقوية الاقتصاد الوطني مثلا

وتدل الحسابات الواقعية في العديد من البلدان الى ان عملية تمويل شركة وطنية 
تعمل في قطاع التنقيب والاستخراج بحرا تسببت، على أقل تقدير، في تأجيل 
جزء كبير من عوائد النفط لما يقارب 12 عاماً. لكل هذه الأسباب يجدر بنا ان 
نكون على حذر عند تأسيس شركة وطنية، وذلك لضمان نجاحها وحمايتها 
من المجازفات التي قد تهدد القيم التي يضعها البلد في تأسيس شركته الوطنية 

وتطويرها. 
المــفــروض مــن أي شــركــة تجارية هــو انــهــا تسعى، فــي أســـرع وقــت ممكن، إلى 
خلق أرباح للمالكين سواء كانوا من القطاع الخاص او من الحكومة. من الناحية 
البداية وتمويل تطويرها الى  الأخــرى يتحمل المالكون عبء تمويل الشركة في 
حــين بلوغ أهــدافــهــا وانــضــاج قــدراتــهــا. وفــي حالة انــشــاء شركة وطنية، تتعهد 
البداية، وبعد ذلك بواسطة تحويل  الشركة مباشرة في  الحكومة عادة بتمويل 
حصة المشاركة الوطنية )في عقود مشاركة الإنتاج مثلا( الى الشركة الوطنية 
الأقــل،  على  النظرية  الناحية  من  الشركة.  قيمة  وزيـــادة  تطوير  في  لتستعملها 
بامكان الحكومة ان تسترجع استثماراتها في الشركة الوطنية عن طريق بيع 
حصصها في الشركة الوطنية في وقت مناسب لاحقا. غير ان البلدان النفطية 

في الواقع قلما تقوم باستعادة استثماراتها بهذه الطريقة.
بالطبع، من الممكن ان تعتمد الحكومة على تمويل شركتها الوطنية عن طريق 
أو  الحكومة ضمانات  ان تقدم  القطاع الأهلي. مع هــذا، لا بد من  الاستدانة من 
كــفــالات لمــســاعــدة الــشــركــة على تحقيق الاســتــدانــة. فــي اغــلــب الــحــالات تضطر 
الحكومة الى القيام بتمويل الشركة عند تأسيسها وخلال فترة تطويرها. مقابل 

:
ً
هذه الاستثمارات تتوقع الحكومة تحقيق انجازات، منها مثلا

ــــ ان تحقق الشركة نموا مباشرا في قيمتها السوقية اذا كانت شركة مساهمة. 
ــــ أن تحقق انجازات اجتماعية او مؤسسية تساهم في تعزيز حسن الإدارة.

ــــ أن تساهم في تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة بحيث تساهم في تطوير 
الاقتصاد الوطني.

الحكومة  تدفع  حكومية  مؤسسة  الشركة  عتبر 
ُ
ت ان  هو  التمويل،  أنــواع  أسهل 

احتياجاتها المالية عن طريق ميزانية الدولة. في هذه الحالة، يكون للحكومة حق 
محاسبة الشركة كجزء لا يتجزأ من الجهاز الحكومي. لذلك تتمكن الدولة من 
السيطرة التامة على إنجازات الشركة ومسار تطورها. من الجانب الآخر، فقد 

يكون تمويل الشركة الوطنية عبئا لا يتحمله حجم خزينة الدولة.
الحكومة  في حال رغبة  4.3 إمكانية تصحيح مسيرة الشركة الوطنية: 
في خلق كيان منفصل بشكل من الاشكال عن الكيان الحكومي )مثلا لتقليل 
البيروقراطية، او منح صلاحيات واسعة للشركة، أو دفع رواتب اعلى للموظفين، 
أو خلق حوافز او أهداف اقتصادية الخ(، فلا بد من خلق كيان شبه حكومي او 
أهلي. في هذه الحالات يجب ان تنظر الحكومة، بدقة، في كيفية التأكد من التزام 
الشركة بالاهداف التي تضعها الحكومة. كذلك، وعندما يقتضي الامر، علينا ان 
نخطط كيف تستطيع الحكومة التأثير على قــرارات الشركة بحيث تتناغم مع 
الأهداف التي وضعتها الحكومة. كل هذه الأمور تحدد في النهاية نوع العلاقة بين 
الحكومة والشركة الوطنية. والذي يجعل هذه الأمور في غاية الاهمية، هو انتشار 
ظاهرة رجوح كفة الشركة الوطنية تجاه الجهاز الحكومي عند اختلاف الرأي بين 

الاثنين، خصوصاً في الدول الثرية بالنفط والغاز.

* خبير نفطي نــروجــي مــن أصـــل عـــراقـــي. عــمــل 12 ســنــة فــي أنشطة 
الاستكشاف مع شركة البترول العراقية IPC كجيولوجي وكخبير في 
التخطيط لتطوير الحقول البترولية. لعب دورًا أساسيًا في تأسيس 
بــن 1968 و1973. شــغــل منصب مدير  الــنــروجــي  الــبــتــرولــي  الــقــطــاع 
الموارد البترولية في النروج بن 1973 و1990. يعمل منذ العام 1991 
البترول  كإستشاري دولــي، وساعد على وضع أنظمة حوكمة قطاع 

في عدد من الدول.

توضيحات وتعليقات لتيسير الحوار في قطاع البترول
فلنتأكّد من وجود النفط أولًا!

مقال



رأي 8

الاعــــام فــي الــجــريــدة عــيــنــهــا. هـــذا الــكــتــاب 
أميركيّة  إدارة  يندرج في سلسلة كتب عن 
مــن الــداخــل، ومِــن مــصــادر فــي داخــل البيت 
الأبيض. لقد بنى الصحافي في »واشنطن 
اً من 

ّ
بوست«، بوب وودورد، مهنة وترك رف

الــداخــل« على  نــوع »الإدارة مــن  الكتب مــن 
لــســان مــصــادر خــاصّــة فيها. والــســؤال هو 
فين؟ 

ّ
للمؤل يتحدّثون  الذين  دافــع  ما  دومــاً: 

وسابقون  حاليّون  مسؤولون  يختار  لمــاذا 
لــكــشــف  ــعــــون  يــــســ ــــاب 

ّ
لــــكــــت يــــتــــحــــدّثــــوا  أن 

الــجــواب هو  الداخلي؟  الــقــرار  عمليّة صنع 
ــــف —هـــــذا أو 

ّ
ــؤل أن الـــــذي يـــتـــحـــدّث إلــــى المــ

غيره— يكسب تغطية متعاطفة وإيجابيّة 
فــيــمــا يــخــســر المــمُــتــنــع ويــضــمــن أن الــكــتــاب 
 
ً
سيتضمّن ذمّاً بدوره وشخصه، أو تقليا

من نــفــوذه. هــذا ما أدركــه كولن بــول مبكّراً 
فـــي ســيــرتــه المــهــنــيّــة وقــــد تـــحـــدّث إلــــى كــل 
فين مما ضمن له تغطية متعاطفة في 

ّ
المؤل

كتب النوع هذا.
لــكــن تــرامــب لــيــس شخصاً عـــاديّـــاً، وغــرابــة 
أطواره باتت معروفة للعالم أجمع. ليست 
ــــرت على 

ّ
أث ــوار نــقــيــصــة إلا إذا  ــ غــرابــة الأطـ

في  قــوة  أكبر  بمقدّرات  يتحكّم  رئيس  أداء 
الــعــالــم أجــمــع. والــكــتــاب الــجــديــد، كــمــا ذكّــر 
دانـــا مــيــابــنــك فــي »واشــنــطــن بـــوســـت«، لم 
يــأتِــنــا بــصــورة مفاجئة عــن رئــيــس الــبــاد. 
هـــذا هــو تــرامــب الــعــلــنــي الـــذي نـــراه يــومــيّــاً 
ــر«، بـــاهـــتـــمـــامـــاتـــه الــصــغــيــرة  ــتــ ــويــ عـــلـــى »تــ
ونــرجــســيّــتــه وهــوســه بــالــثــنــاء عــلــى نفسه. 
ــص 

ّ
ــم يــتــخــل ــم يــســبــق أن عــرفــنــا رئــيــســاً لـ لـ

مــن الــعــداء ضــد خــصــومــه حــتــى بــعــد فــوزه 
ص 

ّ
أنـــه تخل بــالــرئــاســة —أو رئــيــس يــزعــم 

العداء لخصومه )لا يزال جورج بوش  من 
، يرفض الحديث عن روس بيرو، 

ً
الأب، مثا

ــــح »الـــثـــالـــث« فـــي انـــتـــخـــابـــات ١٩٩٢، 
ّ

المــــرش
لأن بــــوش يــحــمّــلــه مـــســـؤولـــيّـــة خـــســـارتـــه(. 
أو  الفوز،  يستحق  لم  كأنه  يتعامل  ترامب 
العام يشكّك  الــرأي  أن فريقاً في  كأنه يعلم 
ترامب يجد صعوبة في  فــوزه.  بمصداقيّة 
تصديق فوزه، ويُسقط ذلك على منتقديه. 
لــكــن هـــنـــاك جـــوانـــب فـــي شــخــصــيّــة تــرامــب 
عهدناها في رؤساء أميركيّين سابقين. هو 
الناس:  مع  للتواصل  يرتاح  شخصاً  ليس 
وهو في ذلك مثل جون كينيدي )الذي كان 
 لـــو جــلــســت فـــي مــقــعــدي 

ٌ
يـــقـــول إنـــنـــي رجــــل

ة كــتــاب بـــدلًا من  على طــائــرة لفضلتُ قـــراء
لجدّي  خافاً  جيراني،  مع  الحديث  تبادل 
من أميّ( أو أوباما الذي لم يكن يقترب من 
على تصريح حب  ردّ  والــذي  كثيراً  الناس 
بالقول  من صديقته في جامعة كولومبيا 
»شكراً«. ترامب بذيء وسوقي في حديثه، 
يكن  لم  الــذي  ريتشارد نيكسون  مثله مثل 
ـــر أقـــلـــيّـــة مـــن ذمّـــــه وتـــحـــقـــيـــره، أو مــثــل 

ّ
يـــوف

السود،  عــن  خطابه  فــي  جونسون  ليندون 
 أعــضــاء الــكــونــغــرس على 

ّ
حتى وهــو يــحــث

الــتــصــويــت لــقــانــون »الــحــقــوق المــدنــيّــة« في 
تــــرومــــان  خــــطــــاب  نـــنـــســـى  ولا   .١٩٦٤ عـــــام 
الداخلي في حديثه عن اليهود، في ما هو 
الــرجــل الـــذي لــعــب دور الــقــابــلــة الــقــانــونــيّــة 
لــولادة دولــة الاحــتــال الإسرائيلي، والــذي 
قــــال عـــن دوره فـــي ذلـــــك: »أنـــــا قــــــورش. أنــا 

قورش«.  
الأميركيّة ونخبة  السياسيّة  الطبقة  تبالغ 
ــاث فـــي تــشــخــيــص  ــحــ ــز الأبــ ــراكــ الإعــــــام ومــ
والجاهل  بالمعتوه  يصفونه  ترامب.  حالة 
والمريض نفسيّاً. لكن هل هذه حالة فريدة 
 رؤساء أميركا؟ رونالد ريغان لم 

ّ
في سجل

الداخليّة  السياسة  يكن يفقه لا في شؤون 
الانتخابات  بإعادة  فاز  الخارجيّة وهو  أو 
ــاد يسجّلون 

ّ
الــنــق كــان  فيما   ١٩٨٤ عــام  فــي 

ظهور بــوادر خــرف عليه )وهــم كانوا على 
حـــق، طــبــعــاً(. وكــتــاب وولـــف أذهـــل الطبقة 

أسعد أبو خليل *

»نــار وغضب: من داخل  إن مضمون كتاب 
الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي عـــهـــدة تـــرامـــب« يــديــن 
نـــظـــام الــحــكــم فـــي أمـــيـــركـــا، ولا يـــديـــن فقط 
لرجلٍ  يمكن  تــرامــب. كيف  دونــالــد  شخص 
يفتقر إلى أي تجربة سياسيّة أو اقتراعيّة 
ة علميّة )في السياسة أو القانون(  أو كفاء
ــدّة الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيّـــة،  ــ ــى سـ أن يــصــل إلــ
وســــيــــادة الـــعـــالـــم؟ وكـــيـــف يــمــكــن أن يــكــون 
 عـــديـــم المــعــرفــة 

ً
ــا ــيـــس الأمـــيـــركـــي رجــــ الـــرئـ

بالدستور والسياسة الداخليّة والخارجيّة 
ــــواء؟ يــزهــو الأمـــيـــركـــيّـــون، كما  عــلــى حـــد سـ
في  تــجــوالــه  فــي  توكفيل  دو  ألكسي  لاحــظ 
الــتــاســع عشر،  الــقــرن  أمــيــركــا فــي منتصف 
بــنــظــامــهــم الــســيــاســيّ ولا يــــرون أي نــظــام 
ــيّـــين )مـــن  قـــريـــنٍ لــــه. لا، هـــنـــاك مـــن الأمـــيـــركـ
أميركا  أن  مَــن يظن  الــعــامّــة(  الساسة ومــن 
وحـــدهـــا هـــي الــديــمــوقــراطــيّــة وأن الــشــعــب 
هـــنـــا هــــو وحـــيـــد بــــين شـــعـــوب الأرض فــي 
دة(.  قيَّ

ُ
والم حدّدة 

ُ
)الم التعبير  بحريّة  عه 

ّ
تمت

 لــلــمــعــضــات الــســيــاســيّــة 
ّ

قـــد يـــكـــون الـــحـــل
الأمــيــركــيّــة فــي تــحــويــل الــنــظــام الــســيــاســي 
الأمــيــركــي )الـــرئـــاســـي( إلـــى نــظــام بــرلمــانــي 
ديــــمــــوقــــراطــــي، يــبــتــعــد عــــن الــشــخــصــانــيّــة 
الــتــي تــســم الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة. النظام 
الــبــرلمــانــي، خــصــوصــاً إذا مــا اقــتــرن بنظام 
ــة تـــتـــركّـــز بــين  ــافـــسـ ــنـ ــة، يـــجـــعـــل المـ ــيّـ ــبـ ــنـــسـ الـ
الأحزاب وليس بين الأشخاص، وبناء على 
متخيّلة.  أو  حقيقيّة   — شخصيّة  صــفــات 
المــنــافــســة الــرئــاســيّــة هــنــا، وحــتــى المنافسة 
ــــاص فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــخـ ــ بــــين الأشـ
الــنــوّاب فــي الــدوائــر الــفــرديّــة فــي الــولايــات، 
الــحــزبــيْن  بــين  بالمنافسة  مرتبطة  تــكــون  لا 
)الــنــظــام الاقـــتـــراعـــي هــنــا يــضــمــن ديــمــومــة 
الــســيــاســي، من  للتمثيل  الــحــزبــيْن  احــتــكــار 
ــي إلـــى المــســتــوى الــوطــنــي(. 

ّ
المــســتــوى المــحــل

منتمياً  ــنــتــخــب 
ُ
الم الــرئــيــس  يــكــون  أن  يمكن 

ــــــة الانـــتـــخـــابـــات 
ّ
ــــى حــــــزب، وأن تــمــيــل دف إلـ

ـــــــــة أخـــــــــرى كــمــا 
ّ
ــي الــــكــــونــــغــــرس إلـــــــى دف ــ فــ

ليست  الانــتــخــابــات   .١٩٦٨ عـــام  فـــي  حـــدث 
ــا  ــكــــذا أرادهــــ مــرتــبــطــة بــبــعــضــهــا هـــنـــا، وهــ
الآبـــاء المــؤسّــســون. وصــعــود نــجــوم سينما 
وتلفزيون في عالم السياسة هو جانب من 
جوانب الشخصنة في السياسة الأميركيّة.  
واستطاعات الرأي في موسم الانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيّـــــة هــــنــــا تـــســـتـــفـــتـــي المــــواطــــنــــين 
المرشحيْن  بين  ل 

ّ
تفض مَــن  عــن:  والمواطنات 

يختار  المقترع  كــأن  معه؟  الجعة  لاحتساء 
شـــريـــكـــة ســـكـــن أو حــــيــــاة ولــــيــــس رئـــيـــســـاً 
بتصفية  الرئيس  اختيار  يمرّ  ولا  للباد. 
الـــدورتـــيْن، كــمــا فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة 
الــفــرنــســيّــة. فــالمــقــتــرع مــحــكــوم بــخــيــار بين 
شخصيْن، لا ثالث لهما. والنظام البرلماني 
 يمنع بـــروز قـــادة أحــزاب 

ً
الــبــريــطــانــي مــثــا

ـــريـــن وغـــيـــر عـــالمـــين بـــشـــؤون 
ّ

غـــيـــر مـــتـــحـــض
ــيّـــة فــي  ــة الأســـبـــوعـ ــهـ الــســيــاســة لأن المـــواجـ
ببروز  تسمح  أن  يمكن  لا  الــعــمــوم  مجلس 
أشــخــاص مثل بــوش أو تــرامــب أو ريــغــان. 
ب 

ّ
المــنــاظــرة الأســبــوعــيّــة تتطل المــواجــهــة أو 

الاعتماد على  معرفة وقــدرة لا يمكن فيها 
ــل  ــدال زعـــيـــم فــــي داخــ ــبــ ــتــ ــديـــن. واســ ــاعـ مـــسـ
الحزب الحاكم في بريطانيا، حتى لو كان 

 وسلسٌ.
ٌ
بحجم مارغريت تاتشر، ممكن

أثـــــار الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد الــكــثــيــر مـــن الــلــغــط 
وســـــبّـــــب الـــكـــثـــيـــر مـــــن الإحـــــــــــراج لـــلـــرئـــيـــس 
الأمــــــيــــــركــــــي، وحـــــتـــــى لــــبــــعــــض الـــجـــمـــهـــور 
الأميركي الذي يرى باده في صورة أزهى 
الكبرى، مثل  بكثير من واقعها. والصحف 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، تــعــامــلــت مـــع الــكــتــاب 
ــالات الــــطــــوال  ــ ــقـ ــ بـــتـــنـــاقـــض: هــــي أفــــــــردت المـ
تساهم  لأنــهــا  الــكــتــاب  مــحــتــويــات  لتغطية 
البيت  فــي  المستشرية  الــفــوضــى  فضح  فــي 
أنها تظهر مــدى جهل وعــدم  الأبــيــض كما 
رجـــاحـــة عــقــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، لــكــنــهــا 
ــــرت ان هـــنـــاك أخـــطـــاء فـــي الـــكـــتـــاب، وأن  ذكـ
ــف تــضــمّــنــت أخــطــاء 

ّ
كــتــابــات ســابــقــة لــلــمــؤل

أيضاً. من المشكوك فيه أن تكون كل كتابات 
 من نوع أن العراق 

ً
ف قد تضمّنت خطأ

ّ
المؤل

ـــك أســـلـــحـــة دمــــــار شــــامــــل، كـــمـــا فــعــلــت 
ّ
ــل تـــمـ

»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« فــــي ســلــســلــة مـــقـــالات 
الأمــيــركــيّــة  لــلــحــرب  والــتــأجــيــج  للتحضير 
عــلــى الـــعـــراق. هــنــاك أخـــطـــاء تــمــرّ وأخــطــاء 
الـــضـــحـــايـــا.  مـــــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  ــــف 

ّ
ــل ــكــ تــ

لأنه  ــف 
ّ
المــؤل ضد  ضغينة   

ّ
تكن والصحيفة 

في كتابه عن روبــرت مــردوخ انتقد ديفيد 
كـــار، الــكــاتــب )الــراحــل( الشهير فــي شــؤون 

الحاكمة لأن فريق الحكم في البيت الأبيض 
يناقش بانتظام مسألة تطبيق التعديل ٢٥ 
للدستور، والذي يخوّل الحكومة مجتمعة 
ــتـــبـــدالـــه  ــيــــركــــي واسـ إقــــصــــاء الـــرئـــيـــس الأمــ
بنائب الــرئــيــس فــي حــالــة ظــهــور مــا يعيق 
مثل  الــدســتــوريّــة،  مهامه  بممارسة  قيامه 
تشكّل بوادر ضعف أو خلل عقلي ما عليه. 
ورئيس أركان البيت الأبيض في آخر سنة 
مـــن حــكــم ريـــغـــان، هــــوارد بــيــكــر، هـــو أيــضــاً 
نـــاقـــش مــســألــة تــطــبــيــق الــتــعــديــل المـــذكـــور 
بــعــد أن ظــهــرت بـــوادر خــرف واضــحــة على 
ريغان. ثم هل ترامب هو أوّل رئيس كسول 
ـــات؟ ريــغــان 

ّ
ة الــتــقــاريــر والمـــلـــف ونــابــذ لـــقـــراء

وبوش الابن كانا جاهليْن أيضاً، والاثنان 
أبــداً )هناك إشــارة  ات 

ّ
الملف ة  قــراء لم يحبّذا 

فــي كــتــاب لــو كــانِــن عــن ريــغــان، وكــيــف أنــه 
 عــن قــمّــة مع 

ّ
أهــمــل مــراجــعــة تحضير لمــلــف

التي  الليلة  فــي  انشغل  لأنــه  غــوربــاتــشــوف 
ســبــقــت بــمــشــاهــدة فــيــلــم »لــحــن الــســعــادة« 
كان  الابــن  بــوش  وجـــورج  التلفزيون،  على 
عندما  الأميركيّة  المخابرات  تقارير  ل 

ّ
يفض

تكون مصوّرة وعلى أوراق الشدّة لجعلها 
أكثر جذباً لانتباهه(.  

يــريــد الــنــظــام الأمــيــركــي أن يُقنع الــعــالــم أن 
ات  تــرامــب هــو استثناء لــقــاعــدة مــن الــكــفــاء
التي توالت على منصب الرئاسة. وتتواطأ 
الصحافة  بعض  )مع  الأميركيّة  الصحافة 
ترامب  أن  مــع مقولة  عــن ســذاجــة(  العربيّة 
هو عبيط، وأن مَن سبقه في المنصب كانوا 
مــن صــنــفٍ آخـــر، وأن تــرامــب أحـــدث إخــالًا 
لكن  والتطبيق.  الصنع  بنظام حكم محكم 
تــرامــب هــو استثناء مــن حيث خــروجــه من 
يسبق  لــم  وأنــه  والتلفزيون،  الأعــمــال  عالم 
لـــه أن خـــاض انــتــخــابــات —مـــن أي نـــوع— 
ــكـــن شـــخـــصـــيّـــة تــــرامــــب لــيــســت  ــبــــل. لـ مــــن قــ
مــفــاجــئــة. والـــفـــوضـــى فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
 
ً
لــيــســت جــديــدة أيــضــاً. بــيــل كــلــيــنــتــون مثا

عيّن صديق طفولته )ماك ماكلرتي( رئيس 
أركان البيت الأبيض، ثم عاد وعيّنه سفيراً 
لـــلـــســـعـــوديّـــة بـــعـــد أن افـــتـــضـــح أمـــــر فــشــلــه 
الأبــيــض. والبيت  الــبــيــت  إدارة شـــؤون  فــي 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد ريـــغـــان لـــم يــكــن أفــضــل 
ــفــون ما 

ّ
ــاك مــوظ ــك عــنــدمــا حـ ــان ذلـ حــــالًا. كـ

عُرف في ما بعد بفضيحة إيران - كونترا.
والكتاب هو عبارة عن تسريبات من داخل 
الــبــيــت الأبـــيـــض، أتــــى غــالــبــهــا مِــــن ستيف 

فة السابقة، كيتي ولش. 
ّ
بانون والموظ

الكتاب،  لمضمون  ترامب  تكذيب  وصعوبة 
يــعــلــم  أن  يـــســـتـــطـــيـــع  الـــــقـــــارئ  أن  ــــي  فـ ــــي  هـ
هـــويّـــة المـــصـــدر فـــي كـــل مــقــطــع مـــن الــكــتــاب، 
ـــر على 

ّ
والــتــكــذيــبــات الــتــي صــــدرت لـــم تـــؤث

الـــســـرديّـــة الــعــامّــة والــخــاصــة الــســيــاســيّــة. 
لكن حتى في موضوع التسريبات وتحقير 
ــه، فـــهـــذا ليس  ــيـ الـــرئـــيـــس مـــن قــبــل مـــرؤوسـ
جديداً. هنري كسينجر كان يسرّب أخباراً 
عـــن أن نــيــكــســون كـــان مــخــمــوراً فـــي الليلة 
المــاضــيــة إلـــى الــصــحــافــة فــي واشــنــطــن كي 
مــن جموح  ليضبط  إلــيــه  الــحــاجــة  تتعاظم 
الــرئــيــس. وتــســرّبــت مــن البيت الأبــيــض في 

عهد كلينتون أخبار عن صراخه وصياحه 
وثـــــــــــورات غــــضــــبــــه، كــــمــــا تــــســــرّبــــت أخــــبــــار 
نسائيّاته. وذهب أوباما بعيداً في معاقبة 
ت رقماً 

ّ
سرّبين إلى درجة أن إدارته سجل

ُ
الم

قياسيّاً في ماحقة صحافيّين قضائيّاً.
الصحافة  بــه  مــا لا تهتم  الكتاب  فــي  هناك 
الــعــالمــيّــة أو الــعــربــيّــة. يــتــضــح فـــي الــكــتــاب 
دوراً  يــلــعــب  يــــزال  لا  كسينجر  الــعــجــوز  أن 
قــد  الــــســــتــــار.  ــــن وراء  مـ ـــــراً 

ّ
مـــــؤث ســـيـــاســـيّـــاً 

دور  أنعشت  إدارة  أوّل  الإدارة  هــذه  تــكــون 
تقوم  مــرة  أوّل  هــذه  ليست  لــكــن  كسينجر. 
كيسنجر.  باستشارة  أميركيّة  إدارة  فيها 
ــيّــــة عـــن وضــع  فــالــرجــل تــــرأس لــجــنــة دراســ
أن  كما  ريــغــان،  فــي عهد  الاتينيّة  أمــيــركــا 
للظهور  دومــاً  الساعية  كلينتون،  هياري 
الخارجيّة،  السياسة  فــي  الصقور  بمظهر 
يها 

ّ
تول أثــنــاء  مــشــورتــه  على  تعتمد  كــانــت 

ــارد  ــة. لـــكـــن اعـــتـــمـــاد جــ ــ ــيّ لـــــــــوزارة الــــخــــارجــ
كــوشــنــر عــلــيــه يــبــدو غــريــبــاً بــعــض الــشــيء 
لأن الأخـــيـــر غــيــر عــلــيــم بـــشـــؤون الــســيــاســة 
ــيــــراً لمـــشـــورة  الـــخـــارجـــيّـــة، مـــمـــا يــجــعــلــه أســ
كــســيــنــجــر. ويـــبـــدو أن الأخـــيـــر، الــــذي راكـــم 
ــة اســـتـــشـــاريّـــة  ــ ــراطــــوريّ ــبــ ثــــــروة وأسّـــــــس إمــ
مـــن وراء عــاقــاتــه الــتــجــاريّــة والــســيــاســيّــة 
ـــب أمــر لــقــاء القمّة 

ّ
مــع الــصــين، هــو الـــذي رت

بــين الــرئــيــس الــصــيــنــي وبـــين تـــرامـــب. ومــن 
يدلي  يكون كسنجر  أن  ع 

ّ
نتوق أن  المنطقي 

أيــضــاً بــدلــوه فــي شــؤون الــصــراع العربي ــ 
الإسرائيلي.  

والكتاب مهم من حيث تأكيده على سطوة 
السياسة  قــرارات  كل  الإمبراطوريّة.  الدولة 
ــرّ عـــبـــر نـــفـــق صــنــع  ــيّـــة والأمــــــن تـــمـ الـــخـــارجـ
 فقط 

ً
الذي يتأثرّ قليا القرار الامبراطوري 

أن  الكتاب  في  ويظهر  الرئيس.  بشخصيّة 
لكنه  سوريا،  لقصف  معارضاً  كــان  ترامب 
البيت  القومي في  الأمن  لقرار فريق  رضخ 
الأبـــيـــض )وخـــــارجـــــه(، كــمــا أنــــه رضــــخ فــي 
مسألة زيادة عدد قوّات الاحتال الأميركي 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــالـــرغـــم مـــن مــعــارضــتــه 
الشخصيّة. يريد أعداء وخصوم ترامب أن 
يبالغوا في تأثيره في صنع السياسية وفي 
تلطيخه لسمعة أميركا، لكنه هؤلاء هتفوا 
زاد  وعندما  سوريا  قصف  عندما  لترامب 
وعندما  أفغانستان  في  الأميركيّة  الــقــوّات 
نــاصــر حــركــة الاحــتــجــاجــات فــي إيــــران. أي 
أن خــصــوم تــرامــب وأنــصــاره يتفقون على 
والاستخبارات  الأمن  عليه جهاز  يتفق  ما 

الأميركيّة.   والعسكرتاريا 
ــيّـــة تـــرامـــب  ــب لـــشـــخـــصـ ــ ــوانـ ــ لـــكـــن هــــنــــاك جـ
ــده المــهــتــم  تــمــيّــزه عـــن غـــيـــره. هـــو لــيــس وحــ
لكنه  الإدارة،  وصــــورة  الــعــامّــة  بــالــعــاقــات 
يـــبـــدي اهــتــمــامــاً فــائــقــاً بـــهـــذا الـــجـــانـــب مــن 
الـــحـــكـــم. وكـــــان لـــريـــغـــان مــســتــشــار مــتــفــرّغ 
لـــشـــؤون الـــعـــاقـــات الـــعـــامّـــة، مــاكــيــل ديــفــر، 
ــى أن  ـــم الــوظــيــفــي إلــ

ّ
ـــى فـــي الـــســـل

ّ
ــرق ــو تـ وهــ

في 
ّ
موظ أركـــان  هيئة  لرئيس  نائباً  أصبح 

الــبــيــت الأبـــيـــض. وهـــو روى فــي كــتــابــه عن 
فين 

ّ
الموظ مــن  فريقاً  أن  الحكم  فــي  تجربته 

الأجنبيّة(  الــدول  )فــي  المكان  كــان يستطلع 

شخصيّة ودور الرئيس الأميركي: النار والدخان

هناك جوانب في
شخصيّة ترامب عهدناها 

في رؤساء سابقين

تبالغ الطبقة السياسيّة ونخبة الإعلام ومراكز الأبحاث في تشخيص حالة ترامب )أ ف ب(
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9رأي

الذي كان ريغان سيلقي فيه خطبة ويأخذ 
تتناسق  كــي  رســمــيّــة  ات 

ّ
وبــــز فساتين  معه 

الــخــلــفــيّــة فـــي الطبيعة  ــوان  ــ ألـ ألـــوانـــهـــا مـــع 
أفضل.  تلفزيونيّة  تغطية  تحقيق  أجل  من 
ومــســتــشــار بــيــل كــلــيــنــتــون، ديـــك مــوريــس، 
روى فـــي كــتــابــه »خـــلـــف الــبــيــت الأبـــيـــض« 
كــيــف أن كــلــيــنــتــون قــضــى أيّــــام عــطــلــتــه في 
الــطــبــيــعــة فــــي مـــتـــنـــزه فــي  ــي  فــ عـــــام ١٩٩٦ 
وايومنغ وذلك من أجل تعزيز حظوظه في 
الناخبين  أوســـاط  فــي  المقبلة  الانــتــخــابــات 
بناء  كــان  )والــقــرار  الطبيعة  يحبّون  الذين 
على استطلاعات رأي معمّقة لتبيان نقاط 
الـــرأي  ضــعــف مــوقــع كلينتون فــي أوســــاط 

العام حينها(.  
مــشــكــلــة شــخــصــيّــة تـــرامـــب ظـــاهـــرة نــعــانــي 
أميركا.  منها  تعاني  كما  في بلادنا،  منها 
يرث الثري ملايين عن والده ويراكم عليها 

ملايين ومليارات. والثروة باتت في العرف 
ة، وهــــذه من  الــعــام صــنــواً لــلــذكــاء والـــكـــفـــاء
إنــتــاجــات الــفــكــر الــرأســمــالــي، أو مــن نــتــاج 
بــنــيــتــه الـــفـــوقـــيّـــة. يــصــبــح كـــل جـــامـــع ثـــروة 
طــامــحــا ســيــاســيّــا، طــلــبــا لــلــجــاه والــســلــطــة 
ــال خـــصـــوصـــا فــي  ــ وطـــمـــعـــا بـــالمـــزيـــد مــــن المــ
بلادنا حيث لا حدود أو ضوابط على ثروة 
الثري عندما يدخل إلى السلطة )تضاعفت 
ــروة الـــحـــريـــري أضـــعـــافـــا مــضــاعــفــة بــعــد  ــ ثــ
بنفسه  افتتَن  وترامب  الحكم(.  في  سنواته 
فــي ســن مــبــكّــرة وكـــان يــبــتــاع صــفــحــات من 
آرائــــه في  تــايــمــز« للتعبير عــن  »نــيــويــورك 
التجارة الدوليّة. أراد أن يغيّر من سياسات 

أميركا، لكن عن بعد يومذاك. 
تــــرامــــب لـــيـــس غـــريـــبـــا عــــن أمـــيـــركـــا، ولــيــس 
ــــلام الــنــخــبــة إقــنــاع  بــعــيــداً عــنــهــا. يـــريـــد إعـ
إلى  يمتّ بصلة  لا  تــرامــب  ان  أجمع  العالم 
السياسة و»الثقافة« في أميركا. لا، ترامب 
)الــبــار( ومـــرآة لها. هــو أميركا  ابــن اميركا 
عــنــدمــا تــنــظــر إلــــى نــفــســهــا فـــي المــــــرآة. هو 
أميركا لكن من دون »روتــوش« أو تجميل 
أو ثــنــايــا مــن الــدعــايــة الــســيــاســيّــة المـــركّـــزة. 
رتدع 

ُ
الم أو  الصامت،  الأميركي  المكنون  هو 

بـــوجـــه ســيــاســة »الـــصـــوابـــيـــة الــســيــاســيّــة« 
الخطاب  على  ليبراليّا  نفاقا  تفرض  التي 
ــقــــود مــن  ــتــــاج عــ الأمــــيــــركــــي. تــــرامــــب هــــو نــ
ــقــــمــــة فـــــي صـــفـــوف  ــنــ ــنــــامــــي الــــغــــضــــب والــ تــ
الرجال البيض الذين يرون أنهم يخسرون 

كــل شــيء بسبب ازديـــاد أعـــداد المــلــوّنــين — 
في  المكسيكيّة —  الأصــول  خصوصا ذوي 
صفوف الشعب الأميركي.  عقدان أو ثلاثة 
الأكثريّة.  الأبيض  الرجل  ويفقد  الزمن  من 
تغيّر  قلق وجــوديّ من  ينمّ عن  لكن خوفه 
الطبيعة السكانيّة. هناك مبالغات بأهميّة 
الأكثريّة  فيه  الــذي تصبح  العقد  أو  السنة 
أمــيــركــا. وعندما يــحــدث ذلــك في  أقليّة فــي 
منتصف هـــذا الــقــرن، هــل ســيــغــيّــر ذلـــك من 
والاقــتــصــاديّــة  السياسيّة  الهيمنة  طبيعة 

للبيض الذكور في البلاد؟  
يُشكّل ترامب إحراجا لأميركا حول العالم. 
ــا الــتــوفــيــق  هـــذه إمــبــراطــوريّــة تــحــاول دومــ
ــرّة وبــــــين ســعــيــهــا  ــمــ ــتــ ــا المــــســ ــهــ ــروبــ ــــين حــ بـ
لكسب ثقة وتأييد الناس حول العالم. هي 
نفسها  فــي  تــرى  لكنها  بوحشيّة  تتنافس 
تجسيداً للعدل والإنصاف. هذه بلاد تزهو 
لكنها  وحشيّتها  من  وتزيد  برأسماليّتها 
 أنــهــا المــثــال الاقــتــصــادي والــســيــاســي 

ّ
تــظــن

الأمـــثـــل. وتـــرامـــب فـــي ســوقــيّــتــه وصــراحــتــه 
ــاب الــــــــذي تــعــتــمــده  ــطــ ــع الــــخــ ــ م مـ ــــلاء ــتـ ــ لا يـ
ــة فـــي الــحــديــث عـــن نــوايــاهــا  ــبـــراطـــوريّـ الامـ

وعن طموحاتها وعن صراعاتها.  
ــف أن قــرار نقل السفارة مــن تل 

ّ
يــروي المــؤل

إلــى القدس كــان مفروضا أن يتم في  أبيب 
الــيــوم الأوّل مــن الــحــكــم. كـــان هـــذا بــإصــرار 
ــم يــكــن  ــرار لــ ــ ــقـ ــ ــــون. لـــكـــن الـ ــانـ ــ ــن ســـتـــيـــف بـ مــ
ــقــا بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة لأمــيــركــا، 

ّ
مــتــعــل

ق 
ّ
بــقــدر مــا هــو قـــرار سياسي داخــلــي يتعل

تقليديّة  لثوابت  الجديد  اليمين  بمحاربة 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة والــداخــلــيّــة: قــرار 
نــقــل الــســفــارة هــو الــجــانــب الآخـــر مــن قــرار 
بــنــاء الـــجـــدار. إن الــقــســوة فــي الــتــعــامــل مع 
المــهــاجــريــن كـــانـــت ســمــة مـــن ســـمـــات إدارة 
أوبـــامـــا الــتــي طــــردت مـــن المــهــاجــريــن أكــثــر 
مما طرد بوش )وربما ترامب عندما يكمل 
ولايته —إن أكملها(. لكن أوباما كان يطرد 
المهاجرين وهو يتحدّث عن فوائد الهجرة 
إلــــى الـــبـــلاد. يـــريـــد تـــرامـــب وفــريــقــه تغيير 
قواعد اللعبة لإثبات أن الرجل الأبيض هذا 
والملوّنين  الليبراليّة  ثــوابــت  مــن  يخشى  لا 
السفارة غيّر  قــرار نقل  الــبــلاد. لكن هل  في 
لاحتلال  التقليدي  الأميركي  الانحياز  مــن 

وعدوانيّة إسرائيل؟ 
في  تعتمل  حقيقيّة  ســيــاســيّــة  أزمـــة  هــنــاك 
ترامب  واشنطن.  في  الحاكم  الطاقم  داخــل 
الجمهوري،  الحزب  كرّس شقاقا في داخل 
نه قبل سنوات. 

ّ
كان »حزب الشاي« قد دش

ترامب هو »حزب الشاي« في الحكم، وهو 
فـــي صــــدد تــغــيــيــر وجـــهـــة ســيــاســة الــحــزب 
ــنـــا لا  ــيـــاســـي هـ الــــجــــمــــهــــوري. الـــنـــظـــام الـــسـ
يسمح ببروز حزب ثالث. ليس أمام ترامب 
إلا الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
ودفــعــه نــحــو نــســق مــن الــيــمــين الــجــديــد في 
تــرامــب لا يغيّر ولا  مــا يفعله  أوروبـــا. لكن 
ــمـــال وحـــــروب الإمـــبـــراطـــوريّـــة  ــل مـــن أعـ

ّ
يــقــل

الأمـــيـــركـــيّـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــعــمــل وفــــق نــظــام 
الذاتي.   التشغيل 

ترامب —حسب سرديّة  يميّز حكم  ما  لكن 
رة 

ّ
الكتاب— هو طغيان عناصر قياديّة مؤث

عــلــى الـــقـــرار مــن الــذيــن لا خــلــفــيّــة سياسيّة 
فعليّة لهم، مثلهم مثل ترامب. هذا سيسمح 
بدرجة من التجارب في السياسة الخارجيّة، 
ــفـــريـــق الــــذي  ــه ســيــعــكــس طــبــيــعــة الـ ــ كـــمـــا أنـ
الــعــدوّ  إيـــران  يعتبر  والـــذي  بترامب  يحيط 
إزاء  لهجتها  بتليين  أمــيــركــا  )بــــدأت  الأوّل 
كوريا الشماليّة كما أن المفاوضات السريّة 
بـــين الــطــرفــيْن —ومــــن دون تـــنـــازل مـــن قبل 
ف(. العسكريّون 

ّ
كوريا الشمالية— لم تتوق

الـــذيـــن يــحــيــطــون بــتــرامــب يــحــمّــلــون إيــــران 
ــال المـــقـــاومـــة  ــمــ ــبـــرى عــــن أعــ ــكـ المـــســـؤولـــيّـــة الـ
الــتــي أدّت إلـــى طـــرد الـــقـــوّات الأمــيــركــيّــة من 
الـــعـــراق. والإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة تسمح 
باختبارات وتجارب إذا كانت موجّهة ضد 
التسيير  نظام  من  بالرغم  عــرب ومسلمين، 
ي محمد بن سلمان )يتبيّن في 

ّ
الذاتي. وتبن

الكتاب مدى ضلوع الحكومة الأميركيّة في 
بــن سلمان وإقــصــاء محمد  صــعــود محمد 
بن نايف( هو تجربة أميركيّة جديدة تطيح 
بعقود من الديبلوماسيّة المحافظة. لكن هل 
تتضارب مصالح الامبراطوريّة مع نزوعات 
تــرامــب لــلــتــجــارب والمــغــامــرة؟ عــنــدهــا فقط، 
يمكن تطبيق التعديل الخامس والعشرين 
ة الامبراطوريّة 

ّ
للدستور. عندها تتحوّل دف
إلى وظيفة التشغيل الذاتي.

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

شخصيّة ودور الرئيس الأميركي: النار والدخان

يريد النظام الأميركي
أن يُقنع العالم بأن ترامب 

هو استثناء

سعد الله مزرعاني *

»دورة  مــرســوم  المحتدم حالياً بشأن  الــجــدال  ليس 
بــل هو  فقط،  ذا طابع سياسي  لعام 1994،  عــون« 
ذو أساس دستوري و»ميثاقي« )أي طائفي( أيضاً. 
المسألة لم تبدأ في أواسط الشهر الماضي، مع توقيع 
المـــرســـوم مـــن قــبــل رئــيــســي الــجــمــهــوريــة ومجلس 
الــوزراء، بل هي تمظهرت منذ بدء معركة الرئاسة 
الأولــــــى حـــن دعــــم الـــرئـــيـــس بــــري تــرشــيــح الــنــائــب 
 
ً
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة متجاهلا
ترشيح عون حتى اللحظة الأخيرة. بل إن »القصة« 
ذلك زمنياً وسياسياً و»ميثاقياً«،  أبعد وأعمق من 
عون  ميشال  الــعــمــال  اعتمدها  الــتــي  التعبئة  لجهة 
السلطة وسعيه  تـــوازنـــات  عليه  اســتــقــرت  مــا  ضــد 
الأقـــل(  )عــلــى  لتعديلها  أو  الــتــوازنــات  هـــذه  لنسف 
لمــصــلــحــة الـــفـــريـــق المــســيــحــي. وهـــــذه الــتــعــبــئــة هي 
امتداد، في الظرف الراهن، لسياسة سابقة، للرئيس 
عــــون، فــي رفـــض »الــطــائــف« الــــذي جــســدتــه يومها 
عبارته الشهيرة: »لن يحصلوا على توقيعي«...في 
مواجهة تبلور وتكريس معالم واقع جديد وهيمنة 
جديدة بلور عون، تباعاً، توجهات وشعارات بدأت 
المطالبة   إلـــى   

ً
الــســوريــة، وصــــولا الإدارة  بــمــعــارضــة 

»الإصــــلاح والــتــغــيــيــر«،  بــاســتــعــادة »الـــحـــقـــوق«، فـــــ
 إلى »الرئيس القوي«... وفي سياق ذلك كان 

ً
وصولا

»التفاهم« مع »حزب الله« في شباط 2006 ثم إعلان 
تفاهم مع »القوات اللبنانية« في ربيع 2016، ثم عقد 
ــــك، مــع »تــيــار المــســتــقــبــل« ورئــيــســه  صــفــقــة، بــعــد ذل
استكمال  في  الحاسمة  هي  كانت  الحريري  سعد 
الأكثرية الضرورية لانتخاب عون إلى سدة رئاسة 

الجمهورية في آخر تشرين الأول عام 2016.
الرئيس  بانتخاب  الاحتفالية  ــراءات  ــ والإجـ الأجـــواء 
ــرى، عــنــصــراً إضــافــيــاً في  ــ ــلــت، هــي الأخـ

ّ
عـــون شــك

المسيحية«  »الــشــراكــة  تحقيق  نحو  التوجه  مــســار 
الصفقة  بــرزت مبكراً مؤشرات  السلطة. كذلك  في 
مـــع »تـــيـــار المــســتــقــبــل« ورئــيــســه، رئــيــس الــحــكــومــة 
الجديد، وذلك من خلال مرسوم النفط وما انطوى 
عليه، في جلسة مجلس الــوزراء الأولــى، من دلالات 
سياسية وتحاصصية بن تياريّ الحريري وعون 
بشكل خاص. وتبنّ سريعاً أن ثمة »ثنائية« يجري 
اعتمادها بن هذين التيارين، وأنها تستوحي بعض 
وظيفتها من ثنائية ما قبل الحرب الأهلية و»اتفاق 
الطائف«. ثم أنه، إلى »فجعنة« صارخة في الاندفاع 
تميّز  والصفقات،  الإداريــة  المواقع  للاستحواذ على 
العوني،  التيار  وخصوصاً  الثنائي،  التحالف  هــذا 
بأرجحية  السياسة،  وحتى  الإدارة،  مستوى  على 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــززهــا تــراجــع نــفــوذ رئيس 
ــيــة مـــا وضــعــه على  ــه المــال ــاتـ ــم أزمـ ــراكـ الــحــكــومــة وتـ
الرئيس عون معارك  العام. خاض  شفير الإفــلاس 
والتعيينات  التشكيلات  )فــي   

ً
سهلا معظمها  كــان 

واصطدم  والديبلوماسية(  والقضائية  العسكرية 
استئجار  فــي صــفــقــة  كــمــا  بــاعــتــراضــات  بعضها 
البواخر التي انطوت على سمسرة فاضحة وربما 
غير مسبوقة في تاريخ الفساد السياسي والإداري 
في لبنان... التيار العوني الذي كان يخوض معركة 
»حقوق المسيحين« كان يخوضها كمعركة خاصة 
»الحقوق«  تلك  اســتــعــادة   .

ً
تمثيلا الأكــثــر  باعتباره 

الطائفية كان سيؤول مردودها إليه بالدرجة الأولى 
فــي منظومة المــحــاصــصــة الــتــي تــتــبــدل تــوازنــاتــهــا، 
وفق شروط خارجية غالباً ومحلية أحياناً، ولكن، 

جوهرها، لا يحول ولا يزول!
ــا بـــعـــد تــســويــة  ــل مــ ــ ــري رجـ ــ ــيـــس نــبــيــه بـ ــان الـــرئـ ــ كـ
قت في ظل الإدارة السورية  بِّ

ُ
»الطائف« الأول، كما ط

ــتــي امـــتـــدت رســمــيــاً، عــقــداً ونــصــف الــعــقــد. وهــو  ال
طيلة هذه المــدة، كان المحاصص الأكثر نفوذاً الذي 
طاولت حصته، أيضاً، ما يعود خصوصاً للشريك 
ــــى، كـــان بــري  المــســيــحــي. لــهــذا الأمـــر بــالــدرجــة الأولـ
لتوازناته  اليقظ  والــحــارس  الــنــظــام  على  الأحـــرص 
القوات  انسحاب  فــرض  بعد  بالاختلال  بــدأت  التي 
أواخـــر نيسان عــام 2005. منذ ذلك  الــســوريــة فــي 
التاريخ بدأ يتراجع دوره وتتقلص حصته بضغط 
مــن »الــشــريــك الــســنــي« بشكل خـــاص. وهـــو واجــه 
الطائفية  النبرة  وارتفاع  العونية  الحركة  تنامي  مع 
الله«،  و»حـــزب  العوني  التيار  بــن  التحالف  ــد 

ُّ
وتــوط

تهديداً بدأ في انتخابات جزين وتفاقم برفض عون 
مع  انــدلــع  ثــم  النيابي،  للمجلس  التمديد  »شــرعــيــة« 
الحريري  بالتعاون مع  الرئاسة  تسلم عون مقاليد 
أنــهــا راجــحــة بشكل كبير  آنــفــاً  فــي ثنائية ذكــرنــا 
لمــصــلــحــة عــــون. شــهــيــة الــتــيــار الــعــونــي جــمــعــت ما 
إلى  والحنن  »المناصفة«  تطبيق  على  الإلــحــاح  بــن 
تجسدها  كانت  التي  المــارونــيــة  الامــتــيــازات  مرحلة 
صلاحيات رئيس الجمهورية الذي »يحكم ولا يلي 
الأحكام«: أي لا يُشارَك ولا يُساءَل! وحيث أن بري 
كــان المــحــاصــص الأكــبــر والمــســتــأثــر كلياً بالحصة 
الشيعية )»حزب الله« نأى بنفسه عن المحاصصة 
لحساب أولوية المقاومة( بدا الخاسر الأكبر نسبياً 
مــن كــل الــتــطــورات الــتــي تــلاحــقــت مــنــذ عـــام 2005 
حتى يومنا هذا. هنا يقع الحقل الأساسي للصراع 
ولأســبــابــه: مــا بــن مــحــاولــة الإبــقــاء على الــتــوازنــات 

القديمة ومحاولة إبدالها بتوازنات جديدة.
أمــا الــعــنــوان الــثــانــي لــلــصــراع، والمــتــصــل بــذلــك كلياً، 
ــــرز جــديــد  فـــهـــو فــــي الـــدســـتـــور نـــفـــســـه. تــجــســد أبــ
دستور »الطائف« في القانون الدستوري المقر في 

.1991/9/21
 جوهرياً على صلاحيات رئيس 

ً
الذي أدخل تعديلا

الــجــمــهــوريــة ونـــقـــل مــعــظــم ســلــطــة الـــقـــرار مـــن هــذا 
المــنــصــب إلـــى مــجــلــس الـــــوزراء مجتمعاً. فــي المــبــدأ 
ديمومة  على  متفقون  والحكم  السلطة  أطــراف  كل 
وتأبيد نظام المحاصصة. وهم لذلك، ورغم خلافهم 
اجتمعوا  قد  وحجمها،  والحصص  التوازنات  على 
عــلــى ضــــرب إصــــلاحــــات »الـــطـــائـــف« وخــصــوصــاً 
مــنــهــا حــصــر ومـــحـــاصـــرة الــطــائــفــيــة فـــي »مــجــلــس 
شيوخ« مستحدث، وتحرير مجلس النواب، مصدر 
الــســلــطــات، مــن الــطــائــفــيــة الــســيــاســيــة. الــخــلاف بن 
بل  المــبــدأ  على  ليس  والمجلس  الجمهورية  رئيسي 
عون  الــرئــيــس  التحاصصي.  الاقــتــطــاع  حجم  على 
ــداد عــلــى »الـــطـــائـــف« )فــي  ــــلارتــ وتـــيـــاره يــســعــيــان ل
تكريس  وذلـــك عبر  قبله،  مــا  إلــى  المــشــوّه(  تطبيقه 
صلاحيات  تــعــزيــز  ــى  وإلـ وشرعنتها  »المــنــاصــفــة« 

رئيس الجمهورية إلى أقصى حد ممكن.
المــــادة 54 مــن الــدســتــور بــالــغــة الـــوضـــوح لــجــهــة أن 
أن يشترك معه  الجمهورية يجب  »مــقــررات رئيس 
فـــي الــتــوقــيــع عــلــيــهــا رئــيــس الــحــكــومــة والــــوزيــــر أو 
الــوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس 
اعتبارها  أو  الحكومة  استقالة  ومرسوم  الحكومة 
مستقيلة. أما مرسوم إصدار القوانن فيشترك معه 
في التوقيع عليه رئيس الحكومة«. مرسوم أقدمية 
»دورة عون« لعام 1994 يرتب بالتأكيد أعباءً  سنة لـ
مالية. فهو ليس مجرد تنويه أو توزيع أوسمة. إنه 
ل فــي دورة ومــســار الــتــرقــيــات والــحــقــوق وفي  يــعــدِّ
وترجمتها  الترقية  وأفضليات  الخدمة  عــدد سنن 
المالية... لكنه كان اختباراً للتفرد ومحاولة لتسجيل 
سابقة لمصلحة الثنائية القائمة بن عون والحريري. 
ويتصل بذلك استمرار تعطيل تعين 207 أساتذة 
الإدارات...  ثانوي ومراقبن جوين ومحاسبن في 
التعيينات  كل ذلك بذريعة الاختلال الطائفي، فيما 
وغــيــر مسبوق   مستفزاً 

ً
خــلــلا والــتــعــاقــدات تشهد 

لمــصــلــحــة، تـــحـــديـــداً، أعـــضـــاء ومـــنـــاصـــريـــن لــلــتــيــار 
»الوطني الحر«، وهم من لون طائفي واحد.

أن حملتهم  الــعــونــي،  التيار  فــي  المــســؤولــون  يعتقد 
حول »الحقوق« قد أثمرت، ولا بأس من المضي فيها 
لإحــداث تعديلات واقعية أو دستورية في توازنات 
المحاصصة. وعلى أبواب الانتخابات يصبح للتعبئة 
مكانها الطبيعي لاستنفار العصبيات. ولطالما كان 
الأمر كذلك وخصوصاً في حالة الخلاف أو افتعال 
الــخــلاف فــي مــعــارك تحديد الأحــجــام والحصص. 
وفــي هــذا الــســيــاق يطمئن الــتــيــار الــعــونــي إلــى دعم 
»حزب الله« الذي يتعرض لضغوط خارجية كبيرة 
تغطية  إلــى  يــحــتــاج، طبعاً،  والـــذي  وإقليمية،  دولــيــة 
سياسية من بيئة كانت، تقليدياً، في موقع المشارك 

في الضغوط أو العاكس لها على الأقل محلياً.
ــذا الأمـــــــر، أي تـــكـــريـــس المــحــاصــصــة  ــ ــــن يــجــلــب هـ ل
ــتــعــديــل تـــوازنـــاتـــهـــا، أي خـــيـــر لــلــبــنــان  ــراع ل ــ ــــصـ والـ
وتماسكه واستقراره. لا إصلاح أو تغيير إلا بنظام 
الحقوق  الجميع في  مواطنة أي بنظام يساوي بن 

والواجبات.
* كاتب وسياسي لبناني

صراع الرئاستين:
ماذا عن الدستور والمصلحة الوطنية؟

تبالغ الطبقة السياسيّة ونخبة الإعلام ومراكز الأبحاث في تشخيص حالة ترامب )أ ف ب(
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التي أطلقتها  المــضــادة  المــعــارك  تدخل 
الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة فــــي ريـــــف إدلــــب 
الــجــنــوبــي الـــشـــرقـــي، يــومــهــا الــثــالــث، 
ــر 

ّ
مـــن دون أن تــحــقــق خــرقــا لافــتــا يــؤث

الــســوري في شرق  الجيش  على تقدم 
ــة. وبــــرغــــم  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــة، حــــتــــى الـ ــظــ ــافــ ــحــ المــ
الـــحـــشـــود الـــعـــســـكـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
شـــمـــلـــت جـــمـــيـــع الـــفـــصـــائـــل الــنــاشــطــة 
ــــب، تــمــكــن الــجــيــش مـــن حماية  فـــي إدلـ
خطوط إمــداده الممتدة من ريف حماة 
ــور، عــلــى  ــهـ ــــو الـــضـ الـــشـــمـــالـــي حـــتـــى أبـ
ــن خـــســـارتـــه المـــؤقـــتـــة بــعــض  ــم مــ ــرغــ الــ

المهاجمة،  المجموعات  لمصلحة  القرى 
واستشهاد عدد من مقاتليه وضباطه 
ــبـــاكـــات. وتــــركــــزت هــجــمــات  ــتـ فـــي الاشـ
الفصائل المسلحة، أمس، على محاور 
قرى عطشان والخوين غرب بلدة أبو 
دالــي، وشمالًا نحو المشيرفة، وصولًا 
إلــــى الــخــريــبــة والــربــيــعــة المــتــاخــمــيــن 
لـــلـــطـــريـــق بــــن أبـــــو الـــضـــهـــور ومـــعـــرة 
الــنــعــمــان. واشـــتـــدت الــهــجــمــات خــال 
ســـاعـــات الــلــيــل والــفــجــر، فـــي مــحــاولــة 
ــب الاســــتــــهــــداف الــــجــــوي، الــــذي 

ّ
لــتــجــن

كـــان حــاضــراً فــي اســتــهــداف تــحــركــات 

إمـــدادهـــم. وشهد  وخــطــوط  المسلحن 
أمــس دخـــول واســـع لعناصر »الــحــزب 
الإســامــي الــتــركــســتــانــي« عــلــى معظم 
مــحــاور الــقــتــال، فــيــمــا وسّــعــت »هيئة 
ليشمل  مــن هجومها،  الــشــام«  تحرير 
كــامــل خــط الــتــمــاس بــن أبــو الضهور 

والمشيرفة الشمالية. 
الجيش على تعزيز  المــقــابــل، عمل  فــي 
بلدتي  الواقعة غرب  القرى  نقاطه في 
أبو دالي وسنجار، لضمان صمودها 
تمكنت  التي  المسلحن،  أمــام هجمات 
ــــراق بـــعـــض خـــطـــوط الـــدفـــاع  ــتـ ــ ــن اخـ مــ
فــي تــلــك المــنــطــقــة. وتــحــرك فــي جنوب 
ــار أبـــــــو الـــــضـــــهـــــور، حــيــث  ــ ــطـ ــ شـــــــرق مـ
أســواره  قريتن تحاذيان  سيطر على 
ــيـــة. وبــيــنــمــا تـــابـــع عــمــلــيــاتــه  الـــخـــارجـ
فـــي غــــرب خـــنـــاصـــر، لــيــصــل إلــــى بعد 
نــحــو خــمــســة كــيــلــومــتــرات عـــن قــواتــه 
المـــتـــمـــركـــزة فـــي جـــنـــوب شــــرق المـــطـــار، 
للعمليات،  أمــس، محوراً جديداً  حــرّك 
مـــن مــحــيــط الــســفــيــرة فـــي ريــــف حلب 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي. وفـــرض سيطرته 
ــــب الأعـــمـــى  ــلـــى بــــلــــدات ســــحــــور وجــ عـ
والـــبـــنـــاوي وأم عــنــكــش والــصــالــحــيــة، 
وعــدد آخــر من القرى. ومــن المتوقع أن 
كامل  على  للسيطرة  الجيش  يتحرك 
المــحــصــورة بن  الــحــص،  منطقة جبل 
ــر، بــمــا  ــاضــ ــحــ مــنــطــقــتــي خـــنـــاصـــر والــ
الضهور  أبــو  لــه مهاجمة مطار  يتيح 
الربط بن ريف  من محورين، وإنــهــاء 
إدلـــب وريــفــي حــلــب الــجــنــوبــي وحــمــاة 
الــشــمــالــي الــشــرقــي. ومـــن شـــأن تعزيز 
الجيش عملياته على جبهة السفيرة، 
العاملة  الــقــوات  عــن  الضغط  تخفيف 

جنوب المطار.
ويـــــهـــــدد ارتــــــفــــــاع حــــــــدّة المــــــعــــــارك فــي 
ــاف إدلـــب وحــلــب اســتــقــرار منطقة  أريــ
»خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد«، الـــــــذي راهـــنـــت 
السياسي  الــحــل  لــدفــع  مــوســكــو  عليه 
وإنجاح مؤتمر »الحوار الوطني« في 
اتصالاتها  نشاط  ويعكس  سوتشي. 
ــــرة، حــرصــهــا  ــقـ ــ ــع أنـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
قــد يسببها  تــأثــيــرات  أي  على تحييد 

الــتــوتــر عــلــى مــشــاركــة تــركــيــا الفاعلة 
تــحــضــيــرات ســوتــشــي، وتأمينها  فــي 
ــا حـــــــدث فــي  ــمــ ــــارض كــ ــعــ ــ لــــحــــضــــور مــ
أســتــانــا، وخــاصــة أن دمــشــق لا تبدو 
مــســتــعــدة لــوقــف تــحــركــهــا الأخــيــر في 
ــــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي، الــــــذي تــعــتــبــره  ريـ
ــاب  خــطــوة عــلــى طــريــق مكافحة الإرهـ
أمر  السورية، وهــو  على كامل الأرض 
ــددت عــلــيــه خـــال جــولــة مــحــادثــات  شــ
أمــس، ما  جنيف الماضية. وبــدا لافتا، 
نــقــلــتــه وســـائـــل إعـــــام مـــعـــارضـــة، عن 
ــر اســتــهــداف  إصــابــة جــنــدي تــركــي، إثـ
ــلـــدة  ــة فــــــي بـ ــيــ ــركــ ــة عــــســــكــــريــــة تــ ــلــ ــافــ قــ
حــيّــان، شــمــال غـــرب حــلــب. وأوضــحــت 
القصف  أن  نقلها،  تم  التي  المعلومات 
ــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــ ــعــــي أتــــــى مـ المــــدفــ
الجيش في بلدة رتيان المجاورة، فيما 
لم يصدر أي بيان رسمي من الجانب 

التركي، حول الحادثة، حتى ليل أمس.
وبــعــد اتـــصـــال بـــن الــرئــيــس الــروســي 
فـــاديـــمـــيـــر بــــوتــــن، ونـــظـــيـــره الــتــركــي 
رئــيــس  أردوغــــــــــــان، رأى  ــيـــب  ــب طـ ــ رجــ
الــــــوزراء الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم، أن 
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة المـــتـــصـــاعـــدة فــي 
مــحــافــظــة إدلــــب ســــوف تــســبــب مــوجــة 
نــزوح جديدة، داعيا إلــى وقــف هجوم 
ــاف  ــ ــائـــه هــــنــــاك. وأضــ ــفـ ــلـ ــيـــش وحـ الـــجـ
أنـــه يــتــم نــقــاش هـــذا المــلــف مــع روســيــا 
ــران، مــحــذراً مــن أن الــقــتــال يعرقل  ــ وإيـ
الـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة إلــــى الـــتـــوصـــل إلــى 
ــر  ــ ــك، أجــــــــرى وزيـ ــ ــذلـ ــ ــاســــي. كـ ــيــ ــل ســ ــ حـ
اتصالن  لافـــروف  سيرغي  الخارجية 
الــتــركــي مــولــود جاويش  مــع نظيريه، 
أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف. 
ونـــاقـــش خــالــهــمــا، مــســتــجــدات المــلــف 
والتحضيرات حــول مؤتمر  الــســوري، 

»الــحــوار الــوطــنــي« المخطط عــقــده في 
أواخر الشهر الجاري. وفيما لم تصدر 
ــن تــفــاصــيــل  ــ أي مـــعـــطـــيـــات دقـــيـــقـــة عـ
الاتــصــالان،  تضمنها  التي  النقاشات 
أشـــارت وكـــالات الأنــبــاء الــروســيــة إلى 
مع مجلس  اجتمع  بوتن  الرئيس  أن 
الأمن الروسي لبحث تطورات الوضع 
في ســوريــا. وبــالــتــوازي، أعلنت وزارة 
ــيــــة أنـــهـــا تــمــكــنــت مــن  ــاع الــــروســ ــ ــدفـ ــ الـ
تــصــفــيــة المــســلــحــن الـــذيـــن اســتــهــدفــوا 
)ليلة  بــقــذائــف هـــاون  قــاعــدة حميميم 
بــمــقــتــل  ــك  ــ ذلــ ــبـــب  الــــســــنــــة، وتـــسـ رأس 
جــنــديــن، وفــــق الـــــــــوزارة(، إلــــى جــانــب 
تدمير مكان انطاق الطائرات المسيّرة 
الــــتــــي حـــــاولـــــت اســــتــــهــــداف قـــاعـــدتـــي 
الــخــامــس  )لــيــلــة  حميميم وطـــرطـــوس 

والسادس من الشهر الجاري(.
)الأخبار(

دير الزور ــ أيهم مرعي

تــعــود إلــى ديــر الـــزور مشاهد كانت 
مــألــوفــة قبل الــحــصــار الــطــويــل الــذي 
ــاه  ــهــ ــة ألــــــف يـــــــوم، وأنــ ــ ــرابـ ــ عـــاشـــتـــه قـ
ــلــــول  ــيــــش الـــــــســـــــوري مـــطـــلـــع أيــ ــجــ الــ
المــاضــي، ليكتب حــيــاة جــديــدة لأهل 
ــة. الـــحـــصـــار انـــتـــهـــى، وعــــادت  ــنـ ــديـ المـ
المـــديـــنـــة تـــعـــيـــش صــخــبــهــا المـــعـــتـــاد. 
واضحا،  تحولًا  تشهد  باتت  المدينة 
تــفــسّــره وجــــوه الـــنـــاس، الــتــي تحكي 
ــام   عــلــيــهــم، بـــعـــد أيــ

َّ
ــل ــ قـــصـــة فـــــــرَجٍ حـ

فكثيرٌ  بقسوتها.  عاشوها  عصيبة 
مـــن المـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة عـــــادت لفتح 
أصحابها  اســتــعــاد  بعدما  أبــوابــهــا، 
مهنهم، التي هجروها نتيجة فقدان 

المواد.
يـــصـــرخ أبــــو مــحــمــد، بـــائـــع الــكــبــاب: 
ــديـــــــري... عـــالـــكـــبـــاب«،  »عـــالـــكـــبـــاب الـــــ

 عـــن إحـــدى 
ً
ــاب طـــويـــا فـــي مــشــهــد غــ

أشـــهـــر »مـــــدن الـــكـــبـــاب« فـــي ســـوريـــا. 
ــب سيخ 

ّ
وإلـــى جــانــبــه بــائــع آخـــر يــقــل

الــــــشــــــاورمــــــا وســــــــط ضــــجــــيــــج يــمــأ 
ــوادي، فــي الــســوق الرئيسي  شــارع الـ
لــلــمــديــنــة. فــتــرة مـــا قــبــل الــحــصــار لا 
بــعــده، فالمدنيون وإن  مــا  أبـــداً  تشبه 
كانوا يسهرون حتى وقتٍ متأخر، إلا 
أنهم كانوا يعيشون قلقا وخوفا، من 
قذائف »داعش«. يومها، كانت إحدى 
أمــانــيــهــم هــي شـــرب الــشــاي مــن دون 
روح السكر )وهــي مــادة استخدمها 
ــل المـــديـــنـــة لــلــتــعــويــض عـــن غــيــاب  أهــ
في  اليوم،  تغيّر  الواقع  هــذا  السكر(. 
ظـــل تـــوافـــر كـــل المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة في 

الأسواق.
الجنة« هكذا  إلــى  النار  »خرجنا من 
ــو عـــمـــار )كـــمـــا مــعــظــم أهــل  يــصــف أبــ
المدينة(، ويضيف »في الحصار، كنا 
نموت باليوم مرات ومرات، وأصعب 
شــيء هــو أن تبحث عــمّــا يسد جوع 
ــدرة عــلــى  ــقــ ــك... طــفــلــي فـــقـــد الــ ــالــ ــفــ أطــ
النطق نتيجة سوء التغذية«. ويشير 
إلـــى أن »الـــتـــفـــاؤل كـــان حـــاضـــراً رغــم 
الــوجــع، ولــم نفقد الأمـــل يــومــا، وكنا 
عــلــى يــقــن مــن أن يـــوم الــنــصــر قـــادم، 
ــق عــلــى يــد أبــطــال لــولا 

ّ
وهـــو مــا تــحــق

صمودهم وتضحياتهم لما انتصرنا 
أبداً«.

»دير الزور قامت«

عـــانـــت الأحــــيــــاء الــشــرقــيــة مـــن المــديــنــة 
كـــثـــيـــراً، لــكــونــهــا خـــرجـــت عـــن ســيــطــرة 
الجيش لأكثر من أربعة أعوام، تعاقبت 
خــالــهــا مــجــمــوعــات »الــجــيــش الــحــر« 
و»جبهة النصرة« و»داعش«. في منزل 
يقع خلف تكية الراوي الشهيرة )تكية 
لشيخ صوفيّ( تقطن مضاوي، المعلمة 
الــتــي شــحــب وجــهــهــا نتيجة تحملها 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  مـــآســـي الـــبـــقـــاء فــ
الــتــنــظــيــم. حــبــهــا لــوالــديــهــا المــقــعــديــن 

البقاء وتحمل كل سنوات  إلى  دفعها 
ــاف. تــقــول  ــجــ ــعــ ــة الــ ــيـ ــرقـ الأحـــــيـــــاء الـــشـ
مضاوي »لو أن الحكومة توافق على 
تغيير تاريخ ميادنا إلى 2017/11/3 
لــــعــــمــــدت الـــــــى تـــغـــيـــيـــر مــــــيــــــادي، لأن 
يــــوم تــحــريــر المــديــنــة هـــو يــــوم المــيــاد 
»كنا  الــقــول  لــنــا«. وتــضــيــف  الحقيقي 
الجيش باتجاهنا  نعد خطوات تقدم 
كل يوم، فالناس هنا تكره داعش، ولا 
الــديــر  مــخــلــصــا....  إلا بالجيش  تــؤمــن 
قامت  المسيحيون:  إخوتنا  يقول  كما 

حقا قامت«.

ورغـــم ضعف الــخــدمــات وعـــدم توفر 
ــتــــي تـــوفـــرهـــا  ــلـــك الــ ــكــــهــــربــــاء، إلا تـ الــ
بـــعـــض المـــــولـــــدات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى 
نظام الأمبيرات، تشهد المدينة يوميا 
وصولًا لعدد كبير من باصات النقل 
الـــداخـــلـــي الـــتـــي تــحــمــل عــلــى متنها 
العائدون  ويــؤكــد  أبنائها.  مــن  عــدداً 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــم كــــانــــوا يـــنـــتـــظـــرون هـ ــهـ أنـ
ــم«.  ــهـ ــراتـ ــم وفـ ــرهــ ــعـــودوا إلــــى »ديــ ــيـ لـ
وإلـــى جــانــب أحــد الــبــاصــات، يسجد 
أبـــو أحــمــد الـــقـــادم مــن بــلــدة جــرمــانــا 
في ريف دمشق، ويقبّل تراب المدينة، 
مــــــردّداً: »شـــكـــراً لــلــه. شــكــراً للجيش. 
شكراً لأنو شميتو ريحة تراب الدير 
الــنــوب«. حــال أبــو أحــمــد تشبه حال 
الكثير من أهالي المدينة التي اضطر 
أكــثــر مــن 300 ألـــف مــن سكانها إلــى 
هــــجــــرهــــا، وتــــوجــــه مــعــظــمــهــم نــحــو 

دمشق والحسكة وحماة.
وبالتوازي مع عودة الأهالي، باشرت 
ورشات مجلس المدينة عملها بفتح 
الــطــرقــات بــاتــجــاه الأحـــيـــاء المــحــررة. 
فــادي  المدينة  رئيس مجلس  ويــقــول 
طــعــمــة إن المـــجـــلـــس، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
المنظمات الدولية، »يعمل على تنظيم 
عقود لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع، 
ــادة تــأهــيــل  ــــق اســتــراتــيــجــيــة لإعـــــ وفـ
الأحياء التي ستعيد الحياة لأحياء 
الأقل  الأحياء  من  اعتباراً  بالتدريج، 
ــر الـــزور  ضـــــرراً«. ويــؤكــد مــحــافــظ ديـ

الجيش يحافظ على مواقعه في شرق إدلب...
وينشّط جبهة ريف حلب الجنوبي

من المعاناة إلى الأمل... الديريّون يعيدون النبض إلى مدينتهم

أفادت أوساط معارضة 
عن إصابة جندي تركي 

بقصف في بلدة حيّان

لم تتمكن الفصائل المسلحة، برغم 
هجماتها العنيفة، من تحقيق 

خرق مؤثّر في خطوط إمداد الجيش 
الممتدة بين ريف حماة ومناطق شرق 

إدلب عبر بلدة أبو دالي. وفتح الجيش، 
في المقابل، محوراً جديداً للعمليات من 

جنوب السفيرة في ريف حلب الجنوبي

سوريا

اشتدت هجمات المسلحين خلال ساعات الليل والفجر في محاولة لتجنّب الاستهداف الجوي )أ ف ب(

يعود العشرات من أهالي المدينة إليها يومياً )الأخبار(

 تشهد مدينة دير الزور عودة كبيرة
 لسكانها، بعد أكثر من أربعة أشهر

 من فك حصار »داعش« عنها، وتحرير
 كامل أحيائها، وسط جهود حكومية

 تبذل لإزالة آثار الحصار، والبدء بتأهيل
المرافق العامة في المدينة
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بعد الجدل الذي أثارته مقابلة وزير الخارجية القطري، محمد 
والتي كشف  »تلفزيون قطر«،  مع  ثاني،  آل  الرحمن  بن عبد 
فيها رفض بلاده تسليم أبو ظبي زوجة معارض إماراتي عام 
 أكثر حدة، مع إعلان 

ً
2015، دخل التراشق بين الدولتين فصلا

قطر قيام طائرة حربية إماراتية باختراق أجوائها في كانون 
الإمــاراتــيــة. وقالت  السلطات  الــذي نفته  الأمــر  المــاضــي،  الأول 
لدى  قطر  مندوبة  إن  أمــس،  الرسمية،  القطرية  الأنــبــاء  وكــالــة 
الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أرسلت رسالتين 
متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
ــاراتـــي«  ورئـــيـــس مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، بــشــأن »اخـــتـــراق إمـ
للمجال الجوي القطري، وقع صباح يوم 21 ديسمبر الماضي، 
واستمر دقيقة واحدة. وأشارت آل ثاني، في رسالتها، إلى أن 
لدولة قطر من دون  الجوي  المجال  الإماراتية دخلت  »الطائرة 
سابق علم للسلطات القطرية المختصة أو موافقتها«، واصفة 
هذه الحادثة بأنها »انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر وسلامة 
حدودها وأراضيها، علاوة على كونها خرقاً سافراً لأحكام 

القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية«.
وفي تعليقه على ذلك، وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
ــــور قـــرقـــاش، الــشــكــوى الــقــطــريــة بــأنــهــا »غــيــر  الـــخـــارجـــيـــة، أنـ
مــبــرر«.  غير  »تصعيداً  إيــاهــا  معتبراً  ومــرتــبــكــة«،  صحيحة 
الرد  »)أنــنــا( نعمل على  إلــى  ولفت، في تغريدة على »تويتر« 
على الشكوى رسمياً بالأدلة والقرائن«، مضيفاً أن »ما كان 
يــحــدث تــحــت الــطــاولــة أصــبــح مــكــشــوفــاً فــوقــهــا«. ويــأتــي هــذا 
التراشق في أعقاب احتدام جدل مماثل، خلال الأيام الماضية، 
على خلفية مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية القطري، أماط 
إلى عام 2015.  إماراتي يعود  اللثام عن خلاف قطري  فيها 

وكشف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ولي عهد أبو ظبي، 
محمد بن زايد، طلب، حينها، من أمير قطر، تميم بن حمد آل 
ثاني، تسليمه زوجة معارض إماراتي تقيم في قطر، مضيفاً 
أن تميم رفض تلبية الطلب الإمــاراتــي، على اعتبار أن »المــرأة 
ليست مطلوبة بجرم جنائي«، وأن »تلسيمها مخالف للدستور 
القطري  الوزير  الإنساني«. وأوضح  الدولي  والقانون  القطري 
إلى  المذكورة وزوجها كانا غــادرا بلادهما متجهَين  المــرأة  أن 
قطر قبل بضع سنوات، وذلك في أعقاب حملة اعتقالات طالت 
معارضين، متابعاً أن الرجل غادر إلى بريطانيا في حين بقيت 
زوجته لوحدها داخل قطر، لافتاً إلى أن السفارة الإماراتية في 
أرادت الأخيرة  المــرأة حينما  إلــى سحب جــواز  الدوحة عمدت 

تجديده.
قرقاش  قبل  مــن  عنيفاً  رداً  ثاني  آل  واســتــدعــت تصريحات 
ــه« في  ــتــ ــيــ ــاك الـــخـــطـــاب الـــقـــطـــري وازدواجــ ــبــ ــ ــذي انــتــقــد »ارت ــ الـ
تفسيره الأزمة الخليجية، »فأحياناً هي الغيرة الجماعية من 
قــطــر، وأحــيــانــاً هــي صيانة الــســيــادة، وأحــيــانــاً هــي دعــم قطر 
للربيع  دعمها  هــي  وأحياناً  محلياً(،  )المــفــقــودة  للديمقراطية 
ــــر قــرقــاش 

ّ
ــارات المــحــرضــة«. وذك ــ الــعــربــي، وأحــيــانــاً هــي الإمــ

بـــأن قــطــر »هـــي الــتــي دعــمــت حـــمـــاس... وهـــي الــتــي تــواصــلــت 
يمكن  »كيف   :

ً
متسائلا ملكها«،  على  وتآمرت  السعودية  مع 

الممنهج  القطري  التآمر  ينفي  أن  مــســؤول  سياسي  لخطاب 
ضد البحرين ومصر؟«. وأعاد التشديد على أنه »لا يمكن حل 
والإرهــاب،  للتطرف  الداعم  لتوجهها  تغيير قطر  الأزمــة دون 

والمتآمر على جيرانه ودول المنطقة«.
)الأخبار(

لقمان عبد الله

ــل الإعـــــــام الإمـــاراتـــيـــة  ــائــ لا تــخــفــي وســ
حقيقة مــطــامــع أبـــو ظــبــي فــي الأراضـــي 
اليمنية، خصوصاً منها جزيرة سقطرى 
الـــتـــي تـــــدأب الإمــــــــارات مــنــذ أشـــهـــر على 
لها.  تابعة  »مستوطنة«  إلــى  تحويلها 
هذه المطامع تجاوز الجهر بها في الآونة 
ــيـــرة حــــدود الــحــديــث عـــن »تــنــمــيــة«  الأخـ
الجزيرة و»تأمينها« و»الاستثمار« في 
باستفتاء  المطالبة  حــد  ليبلغ  ثــرواتــهــا، 
ســـكـــان الأرخـــبـــيـــل عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 
الإمــارات أو البقاء داخل اليمن، وفق ما 
قناة  إمــاراتــيــون عبر  إليه باحثون  دعــا 

»سكاي نيوز عربية«.
جــرأة يبدو واضحاً أن الإمـــارات تسعى 
مـــن خــالــهــا إلـــى جــعــل ســيــطــرتــهــا على 
ــاً لا مـــنـــاص مــنــه،  ــعــ الــــجــــزيــــرة أمــــــراً واقــ
الــتــبــاحــث بشأنها على  والــتــوطــئــة لمــنــع 
يأتي  مستقبلية.  مفاوضات  أي  طــاولــة 
 
ً
مُستغلة ظبي،  أبــو  تمكنت  بعدما  ذلــك 

العمليات  بــمــتــابــعــة  الــيــمــنــيــن  انــشــغــال 
ــة،  ــ ــافـ ــ ــــات كـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ ــــى الـ ــلـ ــ الــــعــــســــكــــريــــة عـ
والحصار  الــحــرب  تــداعــيــات  وبمعالجة 

»التحالف«  قبل  مــن  عليهم  ــن 
َ

المــفــروض
عدّ الإمــارات العضو الثاني فيه، 

ُ
الــذي ت

من تثبيت موطئ قدم لها في سقطرى، 
تحت ســتــار قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
السابع،  للفصل  اليمن  وخضوع   ،2216
ــذا الـــبـــلـــد إلـــى  ــ ــــدم تـــحـــول هـ وبـــذريـــعـــة عـ

منطقة تهدد أمن العالم. 
ــنـــذ ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الـــجـــزيـــرة بــعــد  ومـ
انطاق العدوان على اليمن مطلع 2015، 
بدأت معلومات تتسرب حول أعمال عبث 
ونــهــب يــتــعــرض لــهــا الأرخــبــيــل. وكــانــت 
أصابع الاتهام تتوجه، في ذلك كله، إلى 
الإمارات، التي جرى الحديث عن قيامها 
بنقل الــنــبــاتــات والــطــيــور والــحــيــوانــات 
النادرة على مستوى العالم من سقطرى 
ــداول  ــة. وقــــد تــ ــيــ ــاراتــ إلــــى الـــحـــدائـــق الإمــ
ناشطون يمنيون على مواقع التواصل 
قالوا  لما  قبل أشهر، صــوراً  الاجتماعي، 
ــادرة فــي حــدائــق دبــي تم  إنــهــا أشــجــار نـ

نقلها من سقطرى.
يُـــضـــاف إلــــى ذلـــــك، أن وثـــائـــق مــعــتــمــدة 
مـــن وزارة الـــعـــدل فـــي حــكــومــة الــرئــيــس 
المـــســـتـــقـــيـــل، عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
كشفت عن عملية بيع أراض واسعة في 
إحدى محميات جزيرة سقطرى لمندوب 
وبحسب  الإمــاراتــيــة.  خليفة«  »مؤسسة 
»بلقيس«  قــنــاة  نشرتها  الــتــي  الــوثــائــق 
»الــتــحــالــف« الـــســـعـــودي، فقد  المــوالــيــة لـــ
تــم بيع أرض فــي منطقة دكسم لمندوب 
المــؤســســة، خلفان بــن مــبــارك المــزروعــي، 
بمبلغ 3 ماين درهم إماراتي، من قبل 

المحافظ المعنّ من هادي.
وكـــانـــت أبــــو ظــبــي قـــد قـــامـــت، فـــي وقــت 
سابق من العام الماضي، بتدريب القوى 
وتزويدها  المحلية،  الشرطية  العسكرية 
ــة والــــــســــــيــــــارات  ــفــ ــيــ ــفــ ــة الــــخــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــالأسـ ــ بـ
العسكرية، بالإضافة إلى اعتماد شبكة 
الاتــــصــــالات الـــخـــاصـــة بـــدولـــة الإمــــــارات 
ــــدت إلـــــــى إيـــــقـــــاف الـــشـــبـــكـــة  ــمـ ــ ــا عـ بــــعــــدمــ
اليمنية. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل 
المــواطــنــن  ــراء  وإغــ التجنيس  عملية  إن 
ــارات،  ــ بــتــرك جــزيــرتــهــم والــعــمــل فــي الإمـ
بــاتــت الأســلــوب الــرئــيــس الـــذي تعتمده 

أبو ظبي لإفراغ الجزيرة من سكانها.
ــدرت الــســلــطــات الإمــاراتــيــة  وبــعــدمــا أصــ
قــراراً بمنع اليمنين من زيــارة الجزيرة 
أو التواصل مع سكانها الأصلين، وصل 

بــهــا الأمــــر حــد مــنــع الـــوجـــوه المحسوبة 
عليها مــن ذلــــك. هـــذا مــا تــكــرر حصوله 
»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي« الــذي  لـــ
طلب، أكثر مرة، موعداً لزيارة الجزيرة، 
إلا أنــــه كــــان يــتــم دائـــمـــاً إلـــغـــاء المــواعــيــد 
كانت  ممارسات  الأخيرة.  اللحظات  في 
كفيلة بمضاعفة الشكوك اتجاه دور أبو 
ظبي في الأرخبيل، حتى جاءت المطالبة 
ــارات، لتوصل  بــضــم الــجــزيــرة إلـــى الإمـــــ
ــيــــرة إلــى  الــغــضــب عــلــى ســـيـــاســـات الأخــ

مستوى غير مسبوق.
ع المئات من مشائخ جزيرة 

ّ
قبل أيام، وق

ســقــطــرى عــريــضــة تــطــالــب بـــعـــزل شيخ 
ــارات،  مــشــائــخــهــا، المـــحـــســـوب عــلــى الإمـــــ
اتهمه  الــذي  الله شلولها،  سليمان عبد 
ــأنــــه أضــــحــــى »مــــصــــدر قــلــق  المــــشــــائــــخ بــ
ــــاف وانـــقـــســـام«.  لــلــجــمــيــع، ومـــبـــعـــث خـ
وتــــدور الــكــثــيــر مــن عــامــات الاســتــفــهــام 
الـــذي تربطه عاقة  هـــذا،  حــول شلولها 
وثيقة بالمندوب الإماراتي في الجزيرة، 
 عـــن أنــــه مــتــهــم بــاتــخــاذ خــطــوات 

ً
فــضــا

ــداث تغيير ديــمــغــرافــي  مــن شــأنــهــا »إحـــ
ــــرى وتـــــهـــــديـــــد هــــويــــتــــهــــا«.  ــطـ ــ ــقـ ــ فـــــــي سـ
وعــقــب خــطــوة المــشــائــخ، تتالت المــواقــف 
الإمــارات  لممارسات  الرافضة  الجنوبية 

في الأرخبيل، ومطامعها فيه. 

حــركــة »تــــاج الــجــنــوب الــعــربــي« طالبت 
رسمي حول  توضيح  بتقديم  الإمـــارات 
الأنباء المتداولة بشأن سقطرى، رافضة 
ــايــــة عـــلـــى شــعــب  ــان لـــهـــا »الــــوصــ ــيـ فــــي بـ
باختزال  كــان  أي  تفويض  أو  الــجــنــوب، 

ــه«. وأكـــدت أن كــل مــا يُــشــاع بشأن  ــ إرادتـ
مــلــغــيــاً، ولا يكتسب  »يُــعــتــبــر  ســقــطــرى 
ويوم  القانونية«.  أو  الوطنية  الشرعية 
الأســبــق،  الجنوبي  الرئيس  ــق 

ّ
عــل أمـــس، 

ــر، رافــضــاً،  علي نــاصــر محمد، على الأمـ
ــر«، »المــــــــزاد  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــريــــدة عـــلـــى »تـ ــغــ ــــي تــ فـ
عــلــى جــزيــرتــي ســقــطــرى ومـــيـــون، أغــلــى 
جــوهــرتــن فــي الــعــالــم«، حــاضــاً الــقــيــادة 

موقف  »إعـــان  على  اليمنين  والــشــعــب 
حــازم وصــارم« في ما يتعلق بالسيادة 

على الجزيرتن.
وفــيــمــا تــلــوذ حــكــومــة هــــادي بالصمت 
بــعــدمــا أخــلــت نفسها مــن أي واجــــب أو 
مــســؤولــيــة إزاء ســقــطــرى، تــبــرز مــواقــف 
لافــتــة عــلــى »المــقــلــب الــشــمــالــي« تــرفــض 
مــحــاولات لتغيير هــويــة الأرخــبــيــل.  أي 
في هذا الاتجاه، نددت وزارة الخارجية 
»المــــمــــارســــات  فـــــي حــــكــــومــــة الإنــــــقــــــاذ بـــــ
ــاوزات غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي  ــجــــ ــتــــ والــــ
ترتكبها القوات الإماراتية على الأراضي 
»الــبــيــان  الــيــمــنــيــة«، مُـــذكّـــرة أبـــو ظــبــي بـــ
الرسمي الصادر عن الوزارة بتاريخ 19 
يونيو الماضي، والذي وزع على مجلس 
ــــن والمـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، وتــضــمــن  الأمـ
تحذيراً من محاولات دولتي السعودية 
ــزاء مــن الأراضـــي  ــارات احــتــال أجــ والإمــــ
والـــجـــزر الــيــمــنــيــة خــــال فــتــرة الـــعـــدوان 

والعمليات الحربية«.
كــــــــــذلــــــــــك، وجــــــــــــــــهّ مــــــثــــــقــــــفــــــون وكـــــــتـــــــاب 
لاذعــة  انــتــقــادات  ونشطاء  وصحافيون 
لــــإمــــارات و»الـــشـــرعـــيـــة« عــلــى الـــســـواء، 
ــه بـــشـــأن  ــ ــداولــ ــ ــا يـــتـــم تــ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
الــدعــوة  وإذ وصـــف بعضهم  ســقــطــرى. 
لتزوير  »محاولة  بأنها  الاستفتاء  إلــى 
آخرون  ذكّر  الهوية«،  وتحوير  التاريخ 
دولــــــة الإمــــــــــارات بـــأنـــهـــا »لـــــم تـــنـــشـــأ إلا 
كــتــعــويــض لــاســتــعــمــار عــــن خــســارتــه 
البريطاني  الــتــاج  درة  يسميه  كـــان  مــا 
)عــــــدن ومـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا ومـــــن ضــمــنــهــا 
تـــاريـــخ  »لـــســـقـــطـــرى  وأن  ــــرى(«،  ــــطـ ــقـ ــ سـ
بطولة، وليس لدى الإمارات غير تاريخ 
مَــن؟« على  إلى  ينضمّ  فمَن  الصاحية، 

حد تعبير الكاتب محمد عايش.
يُـــذكـــر أن ســقــطــرى عـــبـــارة عـــن أرخــبــيــل 
مكوّن من ست جزر قبالة سواحل القرن 
استراتيجية  بأهمية  تحظى  الأفريقي، 
بـــالـــنـــظـــر إلـــــى إطـــالـــتـــهـــا عـــلـــى المــحــيــط 
ــا فـــي المـــمـــر الـــدولـــي  ــهـ ــنـــدي، ووقـــوعـ ــهـ الـ
الذي يربط دول ذلك المحيط ببقية دول 
واحـــدة من  احتوائها  عــن   

ً
العالم، فضا

أكبر المحميات الطبيعية في العالم. وقد 
»يــونــســكــو«، فــي عــام  أدرجــــت منظمة الـــ
قائمتها  عــلــى  ســقــطــرى  جـــزيـــرة   ،2008
لــلــمــواقــع الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــشــكــل إرثـــاً 

عالمياً.

غضبة يمنية على الإمارات: سقطرى ليست للمزاد

من المعاناة إلى الأمل... الديريّون يعيدون النبض إلى مدينتهم

التجنيس بات الأسلوب 
الرئيس الذي تعتمده

أبو ظبي لإفراغ 
الجزيرة من سكانها

تُتّهم الإمارات بمحاولة »تزوير تاريخ« سقطرى و»تبديل هويتها« 

اليمن

قطر تشكو »اختراقاً إماراتياً« لمجالها الجوي

تقرير

مـــحـــمـــد الــــســــمــــرة، فـــــي حــــديــــث إلـــى 
ــار« أن »الــحــكــومــة خصصت  ــبـ »الأخـ
للبدء  4 مليارات كإعانة للمحافظة، 
ــادة الــحــيــاة إلـــى المــديــنــة،  بعملية إعــ
مليارات   6 مبلغ  وسيتم تخصيص 
فـــي مــيــزانــيــة الـــعـــام الـــجـــاري لإعـــادة 
الحياة إلى المدينة«. إلى ذلك، شهدت 
ــدارس المــحــافــظــة عــــودة تــدريــجــيــة  مـــ
لــلــطــاب، قــســم كــبــيــر مــنــهــم قـــدم من 
ــة بــعــد  ــ ــــدراسـ ــــى الـ ــريــــف، لـــيـــعـــود إلـ الــ
خمسة أعوام من حرمان من التعليم. 
ويـــقـــول مــديــر تــربــيــة المــديــنــة خليل 
حاج عبيد، إن »أكثر من 6 آلاف طالب 
ــدارس،  المــــ ــى  إلــ ــادوا  و250 مــعــلــمــاً عــــ
بعد إعــادة فتح أكثر من 20 مدرسة 
بالريف، بالإضافة إلى عــودة المئات 
ــطـــاب إلــــى مــــــدارس المـــديـــنـــة«.  ــن الـ مـ

أثارت الدعوات الإماراتية 
إلى استفتاء سكان جزيرة 

سقطرى على الانضمام إلى 
الإمارات ردود فعل غاضبة 

في الأوساط السياسية 
والإعلامية والأهلية اليمنية. 
ردود لم تقتصر على حدود 
المعسكر المناوئ لأبو ظبي، 
بل امتدت لتشمل شخصيات 

من داخل الجزيرة نفسها، 
باتت ترى في ما تمارسه 

الإمارات داخل الأرخبيل 
»مصدر قلق، ومبعث 

خلاف«

أكثر من 6 آلاف
طالب و250 معلّماً 
عادوا إلى المدارس

ولــفــت إلــــى أن »الـــــــوزارة تــعــمــل على 
تطبيق برامج التعليم الذاتي، وفتح 
مـــدارس جــديــدة لتمكن الــطــاب من 
التعلم من جديد«. وهو  إلى  العودة 
ما ينطبق على جامعة الفرات، التي 
الدكتور راغــب الحسن  أكد رئيسها 
الكليات«،  كــل  تأهيل  »ستعيد  أنــهــا 
الـــجـــاري »سيشهد  الــعــام  كــاشــفــاً أن 
الــكــادر التدريسي كافة،  أفـــراد  عــودة 
مع عودة كبيرة لطاب الجامعة بعد 

تحرير المدينة والأرياف«.

»المعلّق« سيعود

أكــثــر مــا تــعــانــي مــنــه المــديــنــة حالياً، 
هــو عــزلــهــا عــن ريــفــهــا عــلــى الــجــانــب 
الآخر من نهر الفرات؛ نتيجة تدمير 
ــــش« كل  ــ »الــتــحــالــف الــــدولــــي« و»داعـ
الــــجــــســــور. وعـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار« مــن 
مـــصـــادر مــطــلــعــة أن »عــنــاصــر فنية 
سورية وروسية، أجرت فحوصاً على 
جــســر الــســيــاســيــة فــي مــدخــل مدينة 
ديــــر الـــــــزور، وأنـــهـــا فـــي طــــور إعــــداد 
أحــد الجسور  دراســـة لإعـــادة ترميم 
على نهر الــفــرات، لإعــادة وصــل مدن 
دير الــزور بعضها ببعض«. وكشف 
تعمل  الــســيــاحــة  »وزارة  أن  المـــصـــدر 
ــق، 

ّ
عــلــى دراســـــة وضــــع الــجــســر المــعــل

ــه، لــلــبــدء  ــزائــ ــدد مـــن أجــ ــر عــ ــذي دمــ ــ الـ
سياحية  واجــهــة  بوصفه  بترميمه، 

لدير الزور«.
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على الغلاف

دعاء سويدان

ما لم تثمر جهود الساعين إلى تأجيل 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 6 أشـــهـــر على 
الــســاعــات المقبلة، سيكون  الأقــل خــال 
الــعــراقــيــون عــلــى مــوعــد مــع استحقاق 
مــن شهر  الــثــانــي عشر  فــي  استثنائي 
أيــار/ مايو القادم. »استثنائية« تنبع 
 أهــمــهــا ثــاث: 

ّ
مــن جــمــلــة حــقــائــق، لــعــل

أولاها أن هذه الانتخابات تلي مخاضاً 
عــســيــراً عــاشــتــه بــــاد الـــرافـــديـــن خــال 
الأعـــــــوام الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة، أســـفـــر عن 
تبدلات سياسية وتحولات اجتماعية 
وتـــغـــيـــرات اقــتــصــاديــة لا يــمــكــن الــبــتــة 
الاســتــهــانــة بــهــا، بــل يمكن الــقــول إنها 
هي التي ستعيد رسم العراق وتشكيل 
. وثانية تلك الحقائق، 

ً
هويته مستقبا

وهو لزوم للأولى، أن المخاض المذكور 
نجمت عنه ولادة قوى شعبية، سرعان 
ــــوذاً كــبــيــريــن،  ــفـ ــ مــــا اكـــتـــســـبـــت قـــــوة ونـ
حــتــى بــاتــت عنصر إقـــاق لغير طــرف 
إقــلــيــمــي دولـــــي. أمــــا الــحــقــيــقــة الــثــالــثــة 
يأتي في  البرلماني  التصويت  أن  فهي 
جديد  أميركي  رئيس  انتخاب  أعــقــاب 
يضع نصب عينيه، وفــق ما أنبأت به 
إلــى الآن، مواجهة  ــاع  تــطــورات الأوضــ
أيــنــمــا وُجــــــدت أو لاح طــيــفــهــا.  إيــــــران 
المقبلة  الانــتــخــابــات  هــنــا، تكتسب  مــن 
يكون  مــا  أشــبــه  أهــمــيــتــهــا، وتستحيل 
بميزان لتقدير الأحجام، ومن ثم البناء 

على الشيء مقتضاه.
في رأس ما توحي به قائمة التحالفات 
إلى  بوادرها  التي خرجت  الانتخابية 
ــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، أن  الـــعـــلـــن خـ
الــســاحــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة لا تــزال 
ـــ قــومــي  ــ ــيــــرة لاســـتـــقـــطـــاب طـــائـــفـــي ـ أســ
ــا بـــاتـــجـــاهـــات ثـــاثـــة: ســنــي ــ  ــدّدهـ يـــحـ
ــ كــردي، على الرغم من تطعيم  شيعي 

ــتـــوى آخـــــــر، يُــــاحــــظ فــــي خــريــطــة  مـــسـ
السياسية،  الــقــوى  تــشــرذم  التحالفات 
ــتــــراق حــلــفــاء قـــدامـــى بــعــضــهــم عن  وافــ
بعض، وتباعد أطراف كان من المتوقع 
اجــتــمــاعــهــا فـــي قـــوائـــم مـــوحـــدة. واقـــع 
ــزال  يــمــكــن تـــفـــســـيـــره بـــــأن الأمــــــــور لا تــ
مــخــتــلــطــة لــــدى الأطـــــــراف الــســيــاســيــة، 
ـــأن جــــنــــوح مــعــظــمــهــا إلـــــى خـــوض  ــ وبــ

منفردة،  شبه  أو  مــنــفــردة  الاستحقاق 
ــردّه إلـــى رغــبــتــهــا فـــي الــوقــوف  ــ إنــمــا مـ
على حجمها الشعبي الحقيقي، وعدم 
ــة بـــتـــحـــالـــفـــات ربــــمــــا تــحــصــد  ــازفــ المــــجــ
أن »لحدث  أصــواتــاً من طريقها، طالما 
آخــر، وأن  ما بعد الانتخابات حديثاً« 
مستعجلة  غير  السياسية  التحالفات 

الآن.
الانتخابية  التشكيات  تفاصيل  فــي 
»الشيعي«  المقلب  على  تبرز  الوليدة، 
ثـــاثـــة تــحــالــفــات رئــيــســيــة. الــتــحــالــف 
الــنــصــر  المــســمــى »تـــحـــالـــف  الأول هـــو 
والإصاح« الذي يرأسه رئيس الوزراء 
حــيــدر الــعــبــادي. يــمــكــن الـــوقـــوف على 
الــغــايــة مــن إشــهــار هـــذا الــتــحــالــف من 
الانتصارات  استثمار  مباشرة:  اسمه 
الــتــي تحققت ضــد »داعــــش« فــي عهد 
العبادي، وكذلك الحملة »الإصاحية« 
التي أطلقها في آب/ أغسطس 2015، 
لـــبـــلـــوغ إنــــجــــاز انـــتـــخـــابـــي يـــتـــقـــدّم مــن 
طريقه  تالياً  ويعبّد  منافسيه،  خاله 
إلـــى ولايــــة ثــانــيــة. غــايــة لا يــبــدو، إلــى 
الآن، أن الوصول إلى شقها الانتخابي 
سيكون يسيراً لأسباب عدة: أولها أن 
الصدر  مقتدى  تيارَي  مع  المفاوضات 
وعمار الحكيم لم تفلح في جرهما إلى 
وبالتالي  الانتخابي،  العبادي  خندق 
لــيــس لـــدى الـــرجـــل فــرصــة الإفـــــادة من 
يهما. ثانيهما أن محاولات رئيس 

َ
وزن

الـــــــــوزراء مـــســـاومـــة فـــصـــائـــل »الــحــشــد 
لم  جانبه  إلــى  لاصطفاف  الشعبي« 
بالامتناع  الأخــيــرة  إقــنــاع  مــن  تتمكن 
انـــفـــرادي«، وعليه  عــن إعـــان »تحالف 
فلن يتمكن العبادي من تجيير شعبية 
الأسباب  وثــالــث  »الــحــشــد« لمصلحته. 
المذكورة أن افتراق العبادي، انتخابياً، 
عـــن زعـــيـــم »ائــــتــــاف دولـــــة الـــقـــانـــون«، 
الأمـــين الــعــام لــحــزب »الـــدعـــوة«، نــوري 

أربعة أشهر تقريباً 
تفصل العراق عن أبرز 

استحقاقٍ سياسي منذ 
الاحتلال الأميركي لهذا 

البلد )نيسان 2003(. 
استحقاق يبدو المعنيون 

بإدارة الملف العراقي 
ــ إقليمياً ودولياً ــ 

متمسكين بإجرائه في 
موعده، بهدف تبيّن 

اتجاهات الشارع، ومن ثم 
بلورة رؤى لإدارة المرحلة 

المقبلة، تتلاءم والنتائج 
المرتقبة. يحلو للبعض 

توصيف هذه الدورة بأنها 
استكمال لمرحلة الصراع 

مع »داعش«. مبرر ذلك 
التوصيف ثلاث حقائق: 

بروز »الحشد الشعبي« 
الذي تحوّل من تجمع 

لفصائل مقاتلة للإرهاب 
إلى مؤسسة عسكرية ــ 

أمنية تسعى إلى إثبات 
حضورها في العملية 
السياسية، وأفول نجم 
بعض التيارات والأحزاب 

التقليدية نتيجة »أدائها 
السيئ« طوال السنوات 

الماضية، وتبدل القناعات 
لدى العديد من قيادات 

الصف الأول، مع ما لتلك 
التبدلات من انعكاسات 

على المشهد السياسي.
وحتى إجراء الانتخابات 

في موعدها المقرر 
)12 أيّار المقبل(، والتي 

ستحدد نتائجها شخصية 
رئيس الوزراء المقبل، 

بناءً على التحالفات 
السياسية التي ستتشكل 

تحت قبة البرلمان، تُنبئ 
التحالفات الانتخابية 

المعلنة بـ»قلق« يسود 
أوساط معظم القوى 

التي تبدو عاجزة عن 
اختيار حلفائها من دون 

»توجيه« من الخارج، الذي 
يظهر هو الآخر عاجزاً عن 

إيجاد »خلطة سحرية« 
تنتج قوائم باستطاعته 

المحاربة بها

تكتسب الانتخابات المقبلة أهمية استثنائية بالنظر إلى المخاض الذي مرّ به العراق )أ ف ب(

تنطوي التحالفات الانتخابية المعلنة على المقلب الكردي على إمكانية توقع 
واحد  تحالف  في  المعارِضة  والأحزاب  القوى  اتحاد  على  مبنية  مفاجآت 
من  يتمكن  أن  يُستبعد  لا  التحالف  هذا  الكردية«.  الوطنية  »القائمة  باسم 
حصد أصوات من طريق القوى الكردية التقليدية، وحيازة حصة وازنة في 

ين: 
َ
عامل إلى  بالنظر   ،2018 برلمان 

الكردي من  الشارع  تململ  أولهما 
)الذي  الكردستاني«  »التحالف 
الجديد  الاستحقاق  يخوض 
عينها(  وبالقوى  نفسه  بالاسم 
استفتاء  خيبة  بعد  وخصوصاً 
سبتمبر  أيلول/  في  الانفصال 
الأوضاع  تدهور  وثانيهما   ،2017
المعيشية في المناطق الكردية على 
نحو غير مسبوق أدى إلى انفجار 
الشهر  في  غاضبة  تظاهرات 
غضبٌ   .2017 عام  من  الأخير 

»الثنائية  ربما يُترجم، انتخابياً، في توجه شرائح كردية نحو قوى مغايرة لـ
التقليدية«، تعتقد أن بإمكانها استنقاذ الأكراد مما آلوا إليه.

)الأخبار(

هل تنكسر »الثنائية الكردية«؟

كــــل مــــن الـــتـــحـــالـــفـــات نــفــســهــا بـــوجـــوه 
ــذا الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــتـــه. هــ مـــغـــايـــرة لـــهـــويـ
على سيرورة  شــك،  دونما  سينعكس، 
التصويت ونتائجها، من دون أن يعني 
ذلك استبعاد إمكانية تشكّل تحالفات، 
يــحــلــو لــلــبــعــض تــســمــيــتــهــا »الأغــلــبــيــة 
ــيــــة« ولآخــــــريــــــن »الأغـــلـــبـــيـــة  ــيــــاســ الــــســ
الــوطــنــيــة«، مــا بــعــد الانــتــخــابــات. على 

انتخابات 2018 »الاستثنائية«: 
تحالفات انفرادية... على طريق التموضع السياسي
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»ستجرى الانتخابات التشريعية والمحليّة 
ــرّر )12 أيّـــار  ــقـ ــعـــراق فـــي مــوعــدهــا المـ فـــي الـ
ــا تــجــمــع عــلــيــه مـــصـــادر  ــل(«. هـــــذا مــ ــبــ ــقــ المــ
ســيــاســيــة مختلفة بــعــد أيّـــــامٍ طــويــلــة »مــن 
النقاش  بذلك  لتحسم  مقلقة«،  مفاوضات 
حول إمكانية تأجيل الانتخابات، ولتشرّع 
ــام نـــقـــاشٍ آخـــر حـــول التحالفات  الـــبـــاب أمــ
ائتلافات  مــن  منها  ومــا سينتج  النيابية، 
ســتــحــدّد فــي نــهــايــة المــطــاف هــويــة رئيس 

الوزراء المقبل. 
قـــبـــل يــــومــــن، أغـــلـــقـــت »المـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
المـــســـتـــقـــلـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات« بــــــاب تــســجــيــل 
الــتــحــالــفــات الانــتــخــابــيــة، نــافــيــة الــحــديــث 
عــن »أي تــمــديــد«. لــكــن مــصــادر »الأخــبــار« 
تتحدث عن »وجود ضغوط لإعادة تشريع 
بــاب التسجيل لساعاتٍ مــعــدودة«، بهدف 
 »نـــزاعـــات قــانــونــيــة بـــن بــعــض الكتل 

ّ
حـــل

والأحــــــــــزاب مــــن جـــهـــة، وإجـــــــــراء تــعــديــلات 
عــلــن عنها 

ُ
عــلــى بــعــض الــتــحــالــفــات الــتــي أ

)الــخــمــيــس( مــن جهة أخــــرى«. ولــم تكشف 
المــفــوضــيــة عــن عـــدد الــتــحــالــفــات والــقــوائــم 
الإعـــلامـــيـــة  الـــتـــســـريـــبـــات  أن  إلا  المـــســـجـــلـــة، 
أشــارت إلى أن عددها تجاوز الثلاثن في 

عموم الدوائر الانتخابية. 
وعــلــى الــرغــم مــن إعــــلان الــتــحــالــفــات خــلال 
الساعات الماضية، إلا أن مسارها لم ينته 
»النقاشات لا تــزال جارية« بتعبير  بعد، فـ
عددٍ من المصادر السياسية التي تلفت في 
حديثها إلى »الأخبار«، إلى أن »قلقاً كبيراً 
يخيّم على معظم القوى والأحزاب« بسبب 
ــقـــدرة عــلــى حــســم تحالفاتها  الـ افــتــقــادهــا 

بشكل نهائي.

ـ الحشد«؟ انهيار تحالف »العبادي ـ

»الــفــتــح المـــبـــن« هـــو اســـم تــحــالــف فصائل 
ــنــــواة المــشــكّــلــة  »المـــقـــاومـــة الـــعـــراقـــيـــة« أو الــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«. يـــرأســـه زعــيــم كتلة  لـــ
؛ 

ً
»بــدر«، هادي العامري، ويضم 19 فصيلا

أبــرزهــا، إلــى جانب »بـــدر«، »عصائب أهل 
الحق« )بزعامة قيس الخزعلي(، »المجلس 
الأعلى الإسلامي العراقي« )برئاسة همام 
)بقيادة  الإمـــام علي«  حــمــودي(، و»كتائب 

شبل الزيدي(.
ــة، كـــــان »الـــفـــتـــح« قـــاب  ــبـ ــريـ حـــتـــى ســـاعـــة قـ
قــوســن أو أدنــــى مــن الــتــحــالــف مــع قائمة 
»الــنــصــر والإصــــــــلاح« بــرئــاســة الــعــبــادي، 
ة 

ّ
أحــزابــاً وشخصيات مستقل والتي تضم 

ــات، أبــــرزهــــا »حـــركـــة  ــظـ ــافـ مــــن مــعــظــم المـــحـ
عــطــاء« لمــؤســســهــا، رئــيــس »هــيــئــة الحشد 
الشعبي«، فالح الفيّاض. إذ كان من المنتظر 
إلــى رد »إيجابي« على  العامري  أن يبادر 
»عــــرض« الــعــبــادي بــهــذا الـــشـــأن، وخــاصّــة 
أن ثــمــة »رغــبــة إيــرانــيــة« فــي تحقيق ذلــك، 
لكن »شيطان التفاصيل« حال دون التقاء 
التحالفن. افتراق تفسره مصادر »النصر«، 
في حديثها إلى »الأخبار«، بأن »الفصائل، 
نــــزولًا عند رغــبــة طــهــران، تــريــد الانضمام 
إلـــيـــنـــا«، فــيــمــا تــقــول مـــصـــادر »الـــفـــتـــح« إن 
إلــى استثمار أصواتنا،  »الــعــبــادي يسعى 
وتحصيل أكــبــر عـــددٍ ممكن مــن المــقــاعــد«. 
فــإن الخلاف  ووفـــق معلومات »الأخـــبـــار«، 
أولًا،  المقترح  الائــتــلاف  تمحور حــول اســم 
ورئيس القائمة ثانياً، وحامل الرقم واحد 
ثالثاً. كما تطرّق النقاش إلى هوية رئيس 
الوزراء المقبل، والذي أصرت لجنة »النصر« 
نفسه،  العبادي  هــو  يكون  أن  على ضمان 
غير أن لجنة »الفتح« رفضت »إعطاء وعدٍ 
بـــذلـــك... فمرشحنا لــرئــاســة الــحــكــومــة هو 

العامري«.
ــــل«  ــــك، يــمــكــن الـــقـــول إن »الأمـ بـــنـــاءً عــلــى ذلـ
بإبرام تحالف بن الجانبن بات ضعيفاً، 
وخــصــوصــاً أن مــكــونــات »الــفــتــح« تسعى 
إلى بلورة هوية سياسية تتلاءم و»حجم 
التضحيات على مدى السنوات الماضية«، 
لكن العبادي أراد بحسب روايتها أن تكون 
تابعة له. وبمعزلٍ عن إمكانية »ولادة« هذا 
التحالف من عدمها، فإن مجرّد التفاوض 
الــعــبــادي بتحوّل  بشأنه دلــيــل على قــبــول 
ــرٌ  ــو أمـ ــى كــتــلــة بــرلمــانــيــة، وهــ »الـــحـــشـــد« إلــ
الرافضة  السابقة  خطاباته  مــع  يتعارض 
لمــــشــــاركــــة هـــــــذه المــــؤســــســــة فـــــي الــعــمــلــيــة 

السياسية.

سليم الجبوري باقٍ رئيساً للبرلمان؟

شــكّــل إعـــلان »الــتــجــمــع المــدنــي لــإصــلاح«، 
والذي يضم نائب رئيس الجمهورية، إياد 
ــنــــواب، سليم  وي، ورئـــيـــس مــجــلــس الــ

ّ
عــــــلا

السابق،  الـــوزراء  رئيس  ونائب  الجبوري، 
صالح المطلك، إلــى جانب 20 حزباً وتيّاراً 
ســيــاســيّــاً، صــدمــة لــــدى بــعــض المــتــابــعــن، 
ــدّاً  ــان »قــريــبــاً جـ  أن الـــجـــبـــوري كــ

ً
ــة ــاصّــ وخــ

وفــق معلومات  المالكي«،  التحالف مع  من 
»الأخـــبـــار«. يــشــرح مــقــربــون مــن الــجــبــوري 
الأمــر بــأن »الــرجــل كــان مــتــردداً فــي قـــراره«؛ 
ــــلاوي،  ــائـــمـــة عــ ــل فــــي قـ ــ ــه مــــا إن دخــ ــ إذ إنــ

الـــذي يطمح إلــى الــعــودة إلــى قلب المشهد 
السياسي، حتى أبدى استعداده للتحالف 
 ذلك بـ»ضيق الخيارات 

ً
لا

ّ
مع العبادي، معل

أمـــامـــه«، ومــعــربــاً عــن »حــراجــة موقفه إزاء 
الــعــبــادي فــي حـــال دخــولــه فــي تــحــالــفٍ مع 

وي«. 
ّ

علا
خــيــارات الــجــبــوري كــان »أحــلاهــا مُــــرّاً«، إذ 
ـــ وفـــق مــصــادره ــ  وي ـ

ّ
إن التحالف مــع عــــلا

لــه، فيشكّل  ة 
ّ
السُن يعني »تجيير أصـــوات 

أن يناقش من   وازنـــة يستطيع 
ً
بذلك كتلة

خــلالــهــا أحقيته فــي رئــاســة الــــــوزراء«، أمــا 
»اكتساحاً  فيعني  الــعــبــادي  مــع  التحالف 
لمختلف الــخــصــوم، والـــتـــربّـــع عــلــى زعــامــة 
ة بأصوات الشيعة... وهــذا حلمٌ قابل 

ّ
السُن

للتحقق، ولــكــن يــحــتــاج إلـــى نـــقـــاشٍ حــول 
حصّتنا في ديالى وصلاح الدين«.

ومــــا بـــن الــخــيــاريــن، يــبــدو الــجــبــوري في 

مــوقــف »لا يُــحــســد عــلــيــه«، لــيــتــقــدم ســـؤال 
حول إمكانية بقائه رئيساً للبرلمان لولاية 
ثانية؟ في هذا الإطار، تقول مصادر الرجل 
ــر غــيــر مــحــصــور أبـــــداً... فتحالفنا  إن »الأمــ
مقلق، والنتيجة غير محمودة، حتى الآن«.

المالكي يعرض على العبادي التحالف!

ــوّة مــع  ــقــ ــــــرح بــ
ُ
»أيــــــن المــــالــــكــــي؟«. ســــــؤال ط

ــالـــف »الـــنـــصـــر  جــــريــــان الــــحــــديــــث عــــن تـــحـ
ـــــ الـــفـــتـــح«، والــــــذي فـــسّـــره الــبــعــض بــرغــبــة 
طهران في رصّ صفوف »البيت الشيعي«، 
بــمــعــزل عــن رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق الــذي 
إيرانية  محاولة  بوجود  خصومه  يهمس 
المالكي قائمة »ائتلاف  يــتــرأس  »كــســره«.  لـــ
دولة القانون«، والتي تشارك فيها أحزاب 
البشائر  أبــرزهــا »حــركــة  وقـــوى سياسية، 
ياسر  النائب  صــهــره،  برئاسة  الشبابية« 
المالكي. هذه القائمة يصفها المالكي ــ وفق 
»المــريــحــة، وغــيــر المقلقة«،  ـــ بـــ ـ المــقــربــن منه 
على عكس قوائم الآخرين )باستثناء قائمة 

»الفتح«(.
فـــي الــــدورتــــن الانــتــخــابــيــتــن المــاضــيــتــن، 
كـــانـــت »دولــــــة الـــقـــانـــون« واحــــــدة مـــن أبـــرز 
الـــقـــوائـــم »المــــرغــــوب فـــي الــتــحــالــف مــعــهــا«. 
اعــتــاد المــالــكــي أن يــكــون الــعــامــري حليفه، 
وأن يكون »حزب الدعوة الإسلامية« )الذي 
يرأسه( جناحاً واحــداً، إلا أن الواقع اليوم 
ــدعــــوة« أصــبــح  »الــ ـــ بــــات مـــغـــايـــراً تـــمـــامـــاً؛ فــ
م تحديد الجناح 

ّ
جناحن، الأمر الذي يحت

المــشــارك في الانتخابات. ووفــق معلومات 
»الأخــبــار«، فــإن الساعات المقبلة قد تشهد 
انــســحــاب أحـــد الــجــنــاحَــن مـــن »الـــدعـــوة«؛ 
بالنظر إلــى أن قــانــون »المــفــوضــيّــة« يدعو 
إلـــى اســتــخــدام الاســــم مـــرة واحـــــدة. وتفيد 
المــعــلــومــات أيــضــاً، بـــأن المــالــكــي ينتظر ردّ 
الــعــبــادي على عـــرضٍ قــدّمــه إلــيــه بــالأمــس، 
قــوامــه خـــوض غــمــار الانــتــخــابــات بقائمة 
واحدة يرأسها الأول، مقابل التعهد بتزكية 
الــعــبــادي لــولايــة ثــانــيــة، وذلـــك فــي مسعىً 
للحفاظ على »وحدة الدعوة، ومنع الحزب 

ي«.
ّ
من التشظ

المالكي، بعد فشل مساعي الأخير في 
استمالة الأول إلى »ائتلافه«، سيحرم 
الــعــضــو فـــي حـــزب »الــــدعــــوة« )والــــذي 
إشكالية  أمـــام  هـــذه  عضويته  تضعه 
قانونية وحزبية سيتعن عليه حلها 
ــاعـــات المــقــبــلــة( مـــن فــرصــة  خــــلال الـــسـ
الإفــادة من قــدرات المالكي الانتخابية. 
يُــضــاف إلـــى كــل مــا تــقــدم، أن حماسة 
المعوّلن على العبادي، وخصوصاً في 
»استنقاذ  في  النجف،  مدينة  أوســاط 
ــبـــلاد مـــن إرث الـــســـنـــوات الــعــجــاف«  الـ
شــهــدت، أخـــيـــراً، فــتــوراً واضـــحـــاً، وهــو 
مـــا قـــد يــنــعــكــس ســلــبــاً عــلــى الــحــضــور 

الانتخابي لرئيس الوزراء.
ــن قـــائـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــــي ضـ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــــف ال ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
»الــتــحــالــفــات الــشــيــعــيــة« هـــو المــســمــى 
القانون« والذي يتزعمه رئيس  »دولة 
الــــوزراء الــســابــق، نـــوري المــالــكــي. يبدو 

هذا التحالف، للوهلة الأولى، نوعاً من 
المخاطرة من قبل المالكي؛ كونه يخلو 
ــن فــصــائــل  ــن حـــضـــور أي فــصــيــل مــ مــ
الحشد الشعبي التي كان يراهن عليها 
»استعادة مكانته«، كما تغيب  الرجل لـ
عــنــه أســـمـــاء شــخــصــيــات »ذات ثــقــل«، 

أخفقت معظم
القوى في

تشكيل قوائم 
»عابرة للطوائف«

شهدت الساعات
الـ 48 الماضية نقاشات 

متعثّرة بين لجان 
»النصر ــ الفتح«

أن  لها  العامري، سبق  من مثل هــادي 
جنباً  الانتخابي  الاستحقاق  خاضت 
إلى جنب المالكي عام 2014. إلا أنه، في 
المقابل، يعوّل الرجل على عنصرَي قوة 
أنه يعتبر  يظهر واثقاً منهما: أولهما 
ــكـــرة »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«  ــا فـ ــ نــفــســه أبـ
الــذي كــان له الباع الطويل في تحرير 
بـــلاد الـــرافـــديـــن مـــن »احـــتـــلال داعــــش«، 
وبالتالي فإن المزاج الشعبي سيحفظ 
لـــــه، بـــحـــســـب اعــــتــــقــــاده، هـــــذه المــــأثــــرة. 
وثانيهما أنه يمتلك ماكينة انتخابية 
مــتــفــوقــة، فــي أدائـــهـــا، عــلــى ســواهــا من 
منافسة  فبإمكانها  وعليه  الماكينات، 
والاستقطاب  التسويق  فــي  نظائرها 
ــاءً عـــلـــى الـــعـــنـــصـــرَيـــن  ــ ــنـ ــ وغــــيــــرهــــمــــا. بـ
المتقدّمن، لا يزال المالكي على مطمحه 
إلى إعادة تشكيل دوره السياسي، بما 
يــتــيــح لـــه لــعــب دور »مــلــك الــشــطــرنــج« 
الــســاحــة، مراهناً فــي ذلــك، أيضاً،  على 
»الــحــشــد«،  كتلة  تجيير  إمكانية  على 

ما بعد الانتخابات، لمصلحته.
أما ثالث أبرز التحالفات، والذي يشكل 
الانتخابات،  هــذه  فــي  الفارقة  العلامة 
ــتـــح المــــبــــن«، الــــذي  ــفـ فـــهـــو تـــحـــالـــف »الـ
ــلـــة »بـــــــــــدر«، هـــــادي  ــتـ يـــــرأســـــه زعــــيــــم كـ
أن  سبق  شخصيات  ويضم  العامري، 
أعلنت استقالتها من العمل العسكري 
داخل »الحشد الشعبي« بهدف خوض 
الاســتــحــقــاق. مـــا يــمــيــز هـــذا الــتــحــالــف 
ــم  ــقـــوة الأهـ ــه يــتــوفــر عــلــى عــنــصــر الـ أنــ
الذي أفرزته السنوات الأربــع السابقة، 
التي  »الحشد«  عمليات  به  والمقصود 
ـــــوّجـــــت بــــطــــرد »داعــــــــــش« مــــن مــعــظــم 

ُ
ت

اجتاحها. ومن  التي  العراقية  المناطق 
ــا، فـــمـــن غـــيـــر المــســتــبــعــد أن يــحــوز  ــنـ هـ
التحالف المذكور حصة في انتخابات 
»بـــيـــضـــة  دور  لــــعــــب  تــــخــــوّلــــه   ،2018
ــــي أي خـــريـــطـــة ســيــاســيــة  الــــقــــبــــان« فـ
ســتــتــشــكــل مـــا بــعــد الانـــتـــخـــابـــات. دورٌ 
بالنظر  واشنطن؛  ما تخشاه  هو عن 
ــــي وصـــــــول مــمــثــلــي  ــا تــــــرى فـ ــهــ إلــــــى أنــ
داهماً«  »خطراً  البرلمان  إلــى  »الحشد« 
ســيــتــيــح لــهــم فــــرض رؤيـــتـــهـــم عــنــصــراً 
ــقـــرراً، مـــع مـــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلـــك من  مـ
ــقـــة« فــــي مــــا يــتــصــل  ــلـ ــقـ ــالات »مـ ــمــ ــتــ احــ
الحيوي  والتواصل  الإيراني،  بالنفوذ 
ــا، والـــتـــمـــوضـــع  ــ ــوريــ ــ بــــن الـــــعـــــراق وســ

الاستراتيجي عموماً لبلاد الرافدين.
ـــظـــهـــر 

ُ
ــم ت ــ ــــي«، لــ ــنــ ــ ــســ ــ ــلــــب »الــ ــقــ ــلــــى المــ عــ

جديدة  أســمــاء  أي  المعلنة  التحالفات 
مغايرة للوجوه التقليدية التي تتزعم 
 تجعل من العسير 

ٌ
هذا الشارع. حقيقة

توقع إقبال شعبي ذي أهمية على تلك 
الــتــحــالــفــات؛ بــفــعــل مـــا يــــراه مــراقــبــون 
تـــزعـــزعـــاً فـــي عـــامـــل الــثــقــة بـــن ســكــان 
المناطق الغربية وممثليهم البرلمانين 
ــا شـــهـــدتـــه الــــســــنــــوات الـــثـــلاث  ــ بـــعـــد مـ
ــورات درامـــاتـــيـــكـــيـــة  ــ ــطـ ــ المـــاضـــيـــة مــــن تـ
ــي تـــلـــك المــنــطــقــة  ــالــ ــة« كـــــان أهــ ــيــ ــارثــ »كــ
ضحاياها بــالــدرجــة الأولــــى. لــكــن، في 
 أمــام هــؤلاء الــبــدائــل التي 

ّ
المــقــابــل، تقل

أن  إليها، وخصوصاً  الــركــون  يمكنهم 
معظم القوى والشخصيات فشلت في 
 ،

ً
تشكيل »قوائم عابرة للطوائف« فعلا

نسجها  الــتــي  اللحمة  تعزيز  يمكنها 
قــتــال »الــحــشــد« فــي المــنــاطــق الغربية، 
الإطـــار،  هــذا  فــي  سياسياً.  وترجمتها 
ــن أن تــحــالــف »الــفــتــح  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
المــبــن« لا يـــزال يعبّر عــن طموحه إلى 
»اجتذاب كتل وممثلن عن المحافظات 
الــســنــيــة« بــمــا يــتــيــح لـــه »تــقــديــم كــيــان 
متزن«، إلا أن المــؤشــرات الانتخابية لا 
تفتأ تضعّف احــتــمــالًا مــن ذلــك النوع. 
ــتـــى لــــو تــمــكــن تـــحـــالـــف »الـــحـــشـــد«  وحـ
نفسه  فإنه سيجد  رغبته،  من تحقيق 
ــل الـــدوامـــة عــيــنــهــا، والـــتـــي تـــراوح  داخــ
ــآمــــر«  ــتــ »الــ ـــ ــــن وجــــــــوه مـــتـــهـــمـــة بــ ــا بـ ــ مـ
عــلــى المــحــافــظــات »الـــســـنـــيـــة«، وأخــــرى 

موسومة بالفساد.

انتخابات 2018 »الاستثنائية«: 
تحالفات انفرادية... على طريق التموضع السياسي

كواليس التفاوض الانتخابي: 
»قلقٌ« يمنع التفاهمات
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طرأت تغييرات عدة خلال الأشهر الماضية على تركيبة تلك التحالفات والكتل

المنتخبون
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¶ بات السؤال عن الممثل الشرعي للشعب 
الــحــديــث من  كــان  إن  مــعــقــداً،  الفلسطيني 
أو  بالمقاومة  والحق  الشعبي  التأييد  جهة 
معايير المجتمع الدولي، كيف ترون الأمر؟

ــداً وصــعــب  ــ ــذا ســـــــؤال مــــشــــروع جــ ــ هــ
جــداً فــي الــوقــت نفسه. مــجــرد طرحه 
كـــبـــيـــرة وخــطــيــرة  ــه دلالات  لــ ــوم  ــيــ الــ
وصلت  التي  المــأزومــة  الفلسطينية  الحالة  تعكس 
مــحــطــتــهــا الأخــــيــــرة وعـــنـــق الـــزجـــاجـــة كـــمـــا يـــقـــال. 
تمثل  لا  الــرّاهــن  وضعها  وفــق  التحرير«  »منظمة 
الواقع  إلــى  يعود  الجوهري  والسبب  قيادتها،  إلا 
المتنفذة  القيادة  المــدوي لشرعية  والسقوط  المــزري 
في المنظمة وسقوط برنامجها السياسي المهزوم، 
القانوني  بالمعنى  المنظمة  شرعية  سقوط  وليس 
مــمــثــل رســمــي لشعبنا حظي  كــكــيــان ســيــاســي  أو 
ــي بــفــعــل نــضــالات  ــ بــاعــتــراف وطــنــي وعـــربـــي ودولـ

الفلسطينيين وتضحياتهم أولًا وأخيراً.
ــيـــوي يــســيــطــر عــلــى  ــافـ هـــنـــاك تــشــكــيــل عـــصـــابـــي مـ
القرار السياسي والأمني والمالي الفلسطيني. هذا 
يجب  حقيقة  وهــي  تماماً،  شرعيته  فقد  التشكيل 

التصدي لها.
اعتبار المنظمة مرجعية للفصائل التي تشارك فيها 
أمر مشروع ربما، ولكنها ليست مرجعية للشعب 
هو  الشعب  الصحيح،  هــو  فالعكس  الفلسطيني، 
صاحب الولاية والأرض والقضية والحقوق، وهو 
مــرجــعــيــة لــكــل المــرجــعــيــات ولــيــس مــحــمــود عباس 
اتفاق أوسلو كان نتيجة  وفريقه. لذلك، إن توقيع 
لسقوط قيادة المنظمة وبرنامجها، بل لقد انتهت 
كل مؤسساتها تقريباً على حساب مشروع آخر هو 
تغتصب  جهة  باتت  التي  الفلسطينية«  »السلطة 
القرار وليست أداة وطنية أو خدمية، لأنها تغولت 
يــقــرر السياسة  عــلــى المنظمة وبــلــعــتــهــا، وهـــي مــن 

الأمنية والخارجية، لا المنظمة.

من المهم أن نفرق باستمرار بين شرعية حركة تحرر 
الــكــيــانــات  أو  الــــدول المستقلة  وطــنــيــة، وشــرعــيــات 
ــ القومية، ما  السياسية لما يسمى الدولة الوطنية 
يمنح الــشــرعــيــة لــأولــى هــو فــعــل المــقــاومــة وليس 
في  الفلسطينية  والحالة  البرلمانات.  أو  الدساتير 
النموذج  المنطقة والإقليم ليست استثناءً، بل هي 
الأســـوأ. إذن، مــا يحتاجه شعبنا الــيــوم هــو إعــادة 
تأسيس المنظمة التي شاخت وهرمت، وتشكيلها 

مرة أخرى وفق رؤية وطنية جديدة.

الأولــى  التشريعية  وهيئتها  المنظمة  تــراجــعــت  أن  بعد   ¶
بنود  وغيرت  الفلسطينية  الثوابت  عن  الوطني(  )المجلس 
عام  المجلس  فــي جلسة  ـــ  ـ الفلسطيني«  الــقــومــي  »المــيــثــاق 

1996 ــ لماذا تشارك »الشعبية« في أعمال هذه الهيئة؟
هذه المؤسسات صارت أكثر فساداً وأكثر خضوعاً 
لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة والــســعــوديــة، 
إلــى مزرعة خاصة للرئيس وشركائه،  أقــرب  وهــي 
وكوادرها  الشعبية«  »الجبهة  أعضاء  سألتم  ولــو 
وأنصارها، فالأغلبية الساحقة منهم تحمل الموقف 
الشعبي الذي يرى أن واقع المنظمة وصل إلى القاع، 

وأنه لم يعد من الممكن إجراء عملية إصلاح ضمن 
السقف أو الهيكل الموجود اليوم.

لقد رفضا عام 1996 ما فعله ياسر عرفات لإرضاء 
الميثاق  مــن  أســاســيــة  مـــواد  بشطبه  كلينتون،  بيل 
الوطني، كما رفضنا المشاركة في الانتخابات. أما 
لماذا تشارك الجبهة في »المركزي«، فإن هذا نابع من 
حرصها على وقف حالة التدهور الجارية والدعوة 
السابقة  للمرحلة  شــامــلــة  ســيــاســيــة  مــراجــعــة  إلـــى 
لــتــهــم حـــول ما  ومــحــاســبــة عــبــاس وفــريــقــه ومــســاء

وصلت إليه أوضاع المنظمة.

¶ لماذا انعقاد المجلس المركزي الآن... وكل هذا التأخر؟
أزمــة خاصة تهددها،  المنظمة  كلما واجهت قيادة 
الــهــزيــمــة في  المـــوتـــى وهـــيـــاكـــل  أرواح  تــســتــحــضــر 
المـــؤســـســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، ثـــم تــغــيّــبــهــا مــــرة أخـــرى 
على  تعمل  المنظمة  قــيــادة  إن  لــســنــوات!  وتــتــركــهــا 
اســتــحــضــار »المـــركـــزي« كــمــا فــعــلــت مــع »الــوطــنــي« 
أكثر من مرة، أو تعقد اجتماعات وهمية وشكلية 

»الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــنــظــمــة« ولا تــنــفــذ منها  لـــ
ــادوك«، أي  ــ أي شـــيء. هــذه المــؤســســات أصبحت »كـ
تقادمت، ويعرف شعبنا أنها خاوية ولا جدوى من 

اجتماعاتها.
قيادة المنظمة والسلطة تسعى على حد سواء إلى 
الوطنية  الأزمــة  حساب  على  اليوم  أزمتيهما  حل 
لــلــشــعــب. بمعنى أكــثــر دقـــة: تــســعــى طبقة  الــعــامــة 
التي  والواسطة،  والمحاسيب  )الكومبرادور(  المال 
ارتــبــطــت مــصــالــحــهــا مـــع الاحـــتـــلال، إلـــى الــخــروج 
الشعبية  الطبقات  الحالي على حساب  المــأزق  من 
ــتـــي تــعــيــش الـــحـــصـــار. لــقــد  ــقـــرة وحـــقـــوقـــهـــا الـ ــفـ المـ
لبنان  وصلت الأوضــاع في قطاع غزة ومخيمات 
والموت  الحصار  من  مستدامة  حالة  إلى  وسوريا 
والــتــهــمــيــش، ولـــم تـــرَ قـــيـــادة المــنــظــمــة أي ضـــرورة 
لإنقاذها،  ودولــيــاً  وعربياً  وطنياً  الــجــاد  للتحرك 
بــأن موقعه الشخصي أو  أبــو مــازن  لكن إذا شعر 
مصالح طبقة أوسلو مهددة، فإنه يسارع إلى عقد 
مــثــل هـــذه الاجــتــمــاعــات. إنــهــا ســلــطــة الــرأســمــالــيــة 

خالد 
بركات

• »منظمة التحرير« ليست مزرعة لـ»أبو مازن« 
وطبقة المال

• »الشعبية« سبق أن انسحبت أكثر من مرة من 
مؤسسات المنظمة

• »المركزي« أنشأ السلطة ويتحمل مسؤولية 
تاريخية عن هذه الكارثة

التحرير«، لا تزال  أنه هيئة عليا فوق »منظمة  المنبثق من »المجلس الوطني« الفلسطيني، المفترض  على أبواب انعقاد »المجلس المركزي« 
حركة »فتح« هي »سيّدة المشهد« السياسي، في ظل أن أياً من هذه المؤسسات لا تحوي حركتي »حماس« و»الجهاد الإسلامي«، وفي ظل 
استلاب »فتح« لقرار التنظيمات الأخرى، خاصة اليسارية، التي تتعرض للابتزاز دوماً بشأن مواقفها. ما الجديد ليقوله هذا الاجتماع السريع عن 
القدس، في ظل قضايا وطنية كبيرة لم تُحسَم، على رأسها المصالحة، أو الموقف من السلطة وبرنامجها، خاصة لدى فصائل »المنظمة«، 
التي تختلف مع  النشطة في غزة(،  العسكرية  الأذرع  المنظمة ومرجعية أحد  )ثاني أكبر فصائل  لتحرير فلسطين«  الشعبية  »الجبهة  ومنها 
طروحات رام الله، خصوصاً أن الاجتماع يوم الأحد يأتي في ذكرى اختطاف مخابرات السلطة أمين »الشعبية« العام أحمد سعدات، ورفاقه 
الأربعة منفذي عملية اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي، ما سهّل لقوات الاحتلال بدورها اعتقالهم من سجن أريحا؟ جملة من 

أسئلة ملحّة واجهنا بها عضو »اللجنة المركزية للجبهة الشعبية« خالد بركات

أجرتها: أسماء عواد

المقابلة

ما يحتاجه شعبنا اليوم هو إعادة تأسيس المنظمة التي شاخت وهرمت )آي بي ايه(

هذه السلطة هي  لحماية 
الرأسمالية الفلسطينية التابعة 

للاحتلال واقتصاده

السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369
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ــاده  ــتــــصــ ــتــــال واقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــاحــ
ومؤسساته الأمنية.

يُعقد »المجلس المركزي« في هذا السياق، ومن أجل 
يـــزال يسيطر عــلــى مؤسسات  الــقــول إن عــبــاس لا 
المنظمة والسلطة وإنه صاحب الولاية على القرار 
الفلسطيني. علينا أن نتذكر أن »المجلس المركزي« 
هو الذي أنشأ السلطة بقرار صدر عنه عام 1994، 
وهو يتحمل مسؤولية تاريخية عن هذه الكارثة. 
ــرار هــذا  نــحــن فـــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« رفــضــنــا قــ
اليوم. هذا  آنــذاك، وما زلنا نرفضه حتى  المجلس 

هو موقفنا إلى أن تسقط السلطة.

¶ إذن، لم لا تقاطعون دورة المجلس؟
تقاطع  أن  فلسطينية  قـــوى ســيــاســيــة  أي  مــن حــق 
هــيــئــة  أي  أو  ــزي«  ــ ــ ــركـ ــ ــ المـ ـــس  ــلـ ـــجــ »المـ ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
فلسطينية أخرى، وألا تشارك فيها. قرار المقاطعة 
لـــه مــبــرراتــه المــنــطــقــيــة والــوطــنــيــة والمــفــهــومــة، لكن 
الأصــل في ذلــك أن يكون لمصلحة شعبنا وحماية 
حــقــوقــه الــوطــنــيــة، كــذلــك إن أي مــشــاركــة فـــي هــذه 
أجــل مصلحة شعبنا  مــن  تكن  لــم  إذا  الاجتماعات 
ستكون  فــإنــهــا  حــاســمــة  سياسية  قــــرارات  وتنفيذ 

ديكورية لا وزن لها.

¶ في ظل معرفة مسبقة بنتائج هذا الاجتماع الذي يأتي 
متأخراً ويعقد على عجل في يومين، كيف ستقيّم قيادة 
كما  بروتوكولياً  الاجتماع  كــان  إذا  مشاركتها  »الجبهة« 
تقول؟ هل من المقبول طرح قضايا من باب أخطأنا وأصبنا 
فـــي مــرحــلــة حــســاســة يُــســتــهــدف فــيــهــا ســــاح المــقــاومــة، 

خصوصاً أن الجبهة من الفصائل الناشطة عسكرياً؟
سياسات  تغطي  بــأنــهــا  كغيرها  متهمة  الجبهة 
 تصبر على مواقف 

ّ
ألا لــذلــك يجب  أوســلــو،  فــريــق 

ونـــهـــج الـــفـــســـاد والإقــــصــــاء. الــجــبــهــة إذا شــاركــت 
المنظمة  أن  وجــوهــرهــا  بــوضــوح،  كلمتها  ستقول 
المـــال، ويجب  مـــازن« وطبقة  »أبــو  لـــ ليست مــزرعــة 
بالطبع،  والعبثي.  التفريطي  المسار  كل هذا  وقف 
ــــب طــلــيــعــتــه الــوطــنــيــة  ــن واجـ مـــن حـــق شــعــبــنــا ومــ
لكل  بد  ولا  ونقدها،  الفصائل  تصويب سياسات 
الناس  الشارع وصرخات  أن تسمع صوت  القوى 
المــحــاصــرة فــي جباليا والــبــقــعــة وأم الــفــحــم وعــن 
الحلوة واليرموك وغيرها. لذلك، ندعو باستمرار 
إلى رقابة شعبية على مواقف الأحزاب وعمل كل 
مــؤســســاتــنــا، وهــــذا يــســتــدعــي بــصــراحــة مــشــاركــة 
شعبية واسعة في الوطن والشتات ورفع الصوت 

عالياً ضد نهج التفريط والاستسام.

¶ في ظل ذلك، لماذا أنتم موجودون في المنظمة وجزء من 
قيادتها؟ أما آن الأوان لانسحابكم منها، وهو سؤال طرح 
عليكم أكثر من مرة... ولا سيما أنه لا تقاطع بين موقفكم 
وموقف السلطة في مسألة القدس وحدود دولة فلسطين؟

ــر مــــن مـــرة  ــثــ ــبـــق أن انـــســـحـــبـــت أكــ ــيـــة« سـ ــبـ ــعـ »الـــشـ
مــــن مـــؤســـســـات »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، فــــي مــوقــف 
المنظمة  أزمـــة  تناقش  وهــي  واعــتــراضــي،  سياسي 
واختطافها على يد عباس وفريقه. هذا الموضوع 
مــدرج باستمرار على جــدول أعمالها، وهــو يعني 
يدعو  مــن  بعينه. هناك   

ً
الشعب وليس فصيا كــل 

»المــنــظــمــة« لــتــكــون صــوتــاً  ــى الــتــمــســك بـــ الــجــبــهــة إلـ
يـــصـــوّب الـــســـيـــاســـات الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة من 
الــداخــل، وهــنــاك مــن يدعوها إلــى الانــســحــاب، لكن 
الأكـــيـــد أن لا أحـــد فـــي الــجــبــهــة عــنــده أوهـــــام حــول 
واقع هذه المؤسسة وأين وصلت، أو يناقش حقيقة 
ويحكمها  بالكامل  مختطفة  مؤسسة  عملياً  أنها 
ويجب  إرادة شعبنا  على  تمردت  مارقة  مجموعة 

محاسبتها.
ــــي مـــلـــك لــلــشــعــب  ــــاف هـ ــطـ ــ ــــي نـــهـــايـــة المـ المـــنـــظـــمـــة فـ
ــا عـــلـــى يــــد فـــئـــة مــــا لــن  الــفــلــســطــيــنــي، ومـــصـــادرتـــهـ
المعلن، وهذا  هــذا هو موقفنا  الحقيقة.  هــذه  تغير 
ما سنقوله وسنؤكده في اجتماع »المــركــزي«... إذا 

شاركنا.

 
غزة ــ هاني إبراهيم

ــيـــرة لـــهـــيـــئـــات ولـــجـــان  ــثـ مـــســـمـــيـــات كـ
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ومــــــجــــــالــــــس ارتــــــبــــــطــــــت بـ
الــســيــاســي الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ مطلع 
ــتـــى قـــــــرار »المـــجـــلـــس  الـــســـتـــيـــنـــيـــات حـ
الوطنية«  »السلطة  تشكيل  المركزي« 
الـــــــتـــــــي تـــــســـــلـــــمّـــــت الــــــــــــــــدور الأمــــــنــــــي 
بغالبيته،  والاقــتــصــادي  والسياسي 
ــه الــتــفــريــق  ــيـ ــات فـ ــ ــدّ بــ ــ ــــى حــ وذلـــــــك إلــ
ــاج إلـــى  ــتـ ــحـ بـــــن هــــــذه المــــؤســــســــات يـ
المتداخلة،  المــواقــف  ــة  ودراســ التركيز 
ــا بــــعــــد تــــــراجــــــع الــــخــــطــــاب  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ولاسـ
الثوري الرسمي الفلسطيني، المتمثل 
بصفته  الوطني«،  »المجلس  بخطاب 
ــيـــة  ــابـ ــرقـ ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـ ــيـ ــعـ المـــرجـ
عــلــى »مــنــظــمــة الــتــحــريــر«، والمــتــبــنــي 
»الميثاق القومي« الذي كان يحتوي  لـ
عــلــى الــخــطــوط الــحــمــراء فــي تعريف 
البحر  من  التاريخية  فلسطن  أرض 
واعتبار  الــقــدس،  وعاصمتها  للنهر 
بالإمبريالية  مرتبطة  »الصهيونية 
العالمية ومناقضة لأي عمل تحرري«. 
كــمــا أنــــه حــــدد الــعــاقــة مـــع إســرائــيــل 
بكونها عدو، وأنه لا بديل عن الكفاح 

المسلح للتخلص منه.
رويــداً رويــداً تم الانسحاب من نقاط 
عــدة مــن هــذا الميثاق، إلــى أن تشكّلت 
مامح مرحلة التسوية ما بعد اتفاق 
أوسلو بحالتها الآن، التي تلقت آخر 
الــضــربــات بـــقـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب بــشــأن الــقــدس، ويليه 
الــخــطــة الأمـــيـــركـــيـــة لــتــصــفــيــة قضية 
ــكـــشـــاف هــشــاشــة  الــــاجــــئــــن. ومـــــع انـ
ــوقــــف الـــســـلـــطـــة، وفــــقــــدانــــهــــا حــجــة  مــ
ــاع عـــن مــحــاولاتــهــا فـــي تحقيق  ــدفـ الـ
الــتــســويــة مـــع شــريــك يــســعــى بــإعــادة 
أن  احتاله الضفة وترسيم حدودها 
يضمها إليه، يأتي الاجتماع المتأخر 
»المــــــركــــــزي«، شـــبـــيـــهـــاً بـــالاجـــتـــمـــاع  لـــــــ
»القيادي« السابق، الذي أتى متأخراً 
بشأن  الأميركي  الــقــرار  بعد  يوماً   12
القدس، وذلك لبحث قــرارات يفترض 
أن تـــكـــون مــصــيــريــة، لــكــنــهــا ســتــكــون 
شكلية كسابقاتها، خاصة أن السلطة 

أضعف من تطبيقها.
ــا يـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث عــلــى  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
المكشوف عن »صفقة القرن«، يناور 
ــيـــس الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  رئـ
للبحث عن مخرج، ساعياً إلى كسب 
اعتراف دولي بفلسطن كدولة تحت 
الاحــتــال بـــدلًا مــن سحب الاعــتــراف 
الطرق.  أقصر  هــو  الــذي  بإسرائيل، 
وعــلــيــه، يــعــود أبـــو مــــازن هـــذه المــرة 
لــفــتــح الــدفــاتــر الــقــديــمــة هـــاربـــاً إلــى 
الأمـــام بــاتــجــاه »المـــركـــزي« والــدعــوة 
لعقد اجتماع يضم أعضاء »اللجنة 
تعرقل  رغـــم  للمنظمة«،  التنفيذية 
ــة، كـــمـــا وجـــه  ــيــ ــلــ ــداخــ المـــصـــالـــحـــة الــ
الهيئات  عــن  وممثلن  إلـــى  دعــــوات 
والنقابات والاتحادات الفلسطينية 

بالإضافة إلى المستقلن.
ــاد الإســـــامـــــي«،  ــهــ ــجــ ــة »الــ ــركــ أمــــــا حــ
ــــض  ــت أمـــــــــــس قـــــــــرارهـــــــــا رفــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــأعـ ــ فـ
ــة فـــــي جـــلـــســـة »المــــــركــــــزي«  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
ــه، وســط  ــلـ المــــقــــررة فـــي مــديــنــة رام الـ
الـــضـــفـــة، قــائــلــة إنـــهـــا أبــلــغــت رئــيــس 
الزعنون،  سليم  الوطني«،  »المجلس 
ــــرت  فــــي رســــالــــة خـــطـــيـــة بــــذلــــك. وذكــ
»الـــجـــهـــاد« أن مـــن أســـبـــاب رفــضــهــا 

الــتــنــفــيــذيــة للمنظمة  »الــلــجــنــة  كـــون 
خــالــفــت مــخــرجــات اجــتــمــاع اللجنة 
في  الــوطــنــي  للمجلس  التحضيرية 
بيروت، التي دعت لعقد الاجتماع في 
الخارج«. كما أوضحت أنها »ليست 
عضواً في المنظمة وهيئاتها«، علماً 
بــأنــه كــان مــن المــفــتــرض العمل تحت 
الــرعــايــة المــصــريــة عــلــى »إعــــادة بناء 
لكن  ومؤسساتها  المنظمة  وترتيب 

ذلك لم يتم«.
وبشأن »حماس«، قالت الحركة إنها 
لا زالــــت تــــدرس المــشــاركــة فـــي جلسة 
 أمــــس أنــهــا لم 

ً
»المــــركــــزي«، مــوضــحــة

تـــصـــدر مـــوقـــفـــاً حـــتـــى الــلــحــظــة حـــول 
المــشــاركــة أو عــدمــهــا، فيما يــرجــح أن 
تحذو حذو »الجهاد« في ذلــك. وكان 
مقترحاً مشاركة الحركتن من بيروت 
عــبــر تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو كــونــفــرنــس«، 
لهما. وفي  يبدو مرضياً  ذلــك لا  لكن 
غضون ذلــك، غــادر غــزة صباح أمس 
فـــصـــائـــل  مـــــن  19 شـــخـــصـــيـــة جـــلـــهـــم 
التحرير«، وذلك عبر حاجز  »منظمة 
ــ إيريز«، للمشاركة في  »بيت حانون 
اجــتــمــاعــات »المـــركـــزي«، ومــنــهــم ستة 
أعـــضـــاء مـــن الــهــيــئــة الــقــيــاديــة العليا 
لــحــركــة »فـــتـــح« غـــــادروا بــعــد مــوافــقــة 

الجانب الإسرائيلي على ذلك.
في سياق متصل، تواصلت المسيرات 

الــرافــضــة لــلــقــرار الأمــيــركــي، وأصــيــب 
جـــــراء ذلــــك عـــشـــرات المـــواطـــنـــن، بعد 
صاة الجمعة أمس، خال مواجهات 
مــــــع قــــــــــوات الاحـــــــتـــــــال فــــــي غـــالـــبـــيـــة 
نــقــاط الــتــمــاس فـــي الــضــفــة والــقــدس 
الغضب  »جمعة  تعتبر  وهــي  وغـــزة، 
السادسة«. ودرات مواجهات أسفرت 
عن نحو 130 إصابة في كل من الخليل 
وبــيــت لــحــم )جــنــوبــي الــضــفــة( حيث 
اعــتــقــل عــضــو فــي »المــجــلــس الــثــوري« 
مواجهات  دارت  كما  »فــتــح«.  لحركة 
ورام  )شـــمـــال(  وقلقيلية  نــابــلــس  فــي 
الله والقرى المحيطة بها )وسط(. أما 
في غزة، فأصابت قوات الاحتال أكثر 
مـــن 80 شـــابـــاً مــعــظــمــهــم بــالــرصــاص 
الحدود  مــواجــهــات على  الحي خــال 

الشرقية والجنوبية للقطاع.

تحسن طفيف في المصالحة
الفلسطينية  السلطة  بــطء  مقابل  في 
ورغم  المصالحة،  نحو  خطواتها  في 
الــحــديــث المــتــكــرر عــن فــشــل التطبيق 
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــار الاتــ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــن انـ ــ والــــتــــحــــذيــــر مــ
ــأنــــه حـــدث  تـــفـــيـــد مــــصــــادر مــطــلــعــة بــ
ــقــــدم طـــفـــيـــف فــــي بـــعـــض المــــســــارات  تــ
التفصيلية التي تتعلق بعودة بعض 
موظفي السلطة في غزة إلى عملهم، 
بعدما وافــقــت »حــمــاس« على رجــوع 
لــكــن بقيت بعض  مــنــهــم.  نــحــو 1600 
الـــوزارات تواجه إشكالات في خطوة 
عــــودة المــوظــفــن الــتــي أصــــرت عليها 

رام الله.
رغم ذلك، تقول المصادر انه في نهاية 
شـــبـــاط المــقــبــل ســتــكــون هـــنـــاك رؤيـــة 
حاسمة بشأن الموظفن ضمن الرؤية 
ــة  ــ الــتــي ســتــعــتــمــدهــا »الــلــجــنــة الإداريـ
والــقــانــونــيــة« بــرئــاســة نــائــب رئــيــس 
الوزراء، زياد أبو عمرو. لكن الخطوة 
الأهــم هــذا الشهر أن »حــمــاس« قررت 

خــــــــوض تــــجــــربــــة أخـــــــــــرى، وتـــســـلـــيـــم 
الــوطــنــي« تحصيل  »الــوفــاق  حكومة 
الجبايات عن الشهر الجاري، بعدما 
وعـــدت رام الــلــه بــصــرف ســلــف مالية 
لموظفي حكومة غزة السابقة، لكن لا 
يزال الخاف قائماً حول موعد وقيمة 

السلفة، كما تقول المصادر.
الفلسطينية،  المــصــالــحــة  تــعــثــر  ومـــع 
ــكّــلــت لــجــان عــدة لمــراقــبــة تطبيقها، 

ُ
ش

مــنــهــا الــلــجــنــة الــفــصــائــلــيــة، وأخــــرى 
مـــن المـــؤســـســـات المــجــتــمــعــيــة، فـــي ظل 
لعودة  ترتيبات  عــن  مــجــدداً  الحديث 
القطاع  غــادر  الــذي  المصري  الوسيط 

قــبــل أســابــيــع احــتــجــاجــاً عــلــى رفــض 
بعض الــوزراء استقباله في مقراتهم 

في القطاع.

ضغوط »الصفقة«
كشفت مصادر فلسطينية مقربة من 
رئــيــس الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، أن 
بصورة  نقلوا  قــد  كــانــوا  السعودين 
»صــفــقــة  كـــامـــلـــة الــــرؤيــــة الأمــيــركــيــةلـــ
الـــقـــرن« إلـــى قـــيـــادة الــســلــطــة بــصــورة 
كاملة، وقــد أقــر بذلك الــوزيــر السابق 
ــام. لــكــن هــذه  أحــمــد مــجــدلانــي قــبــل أيــ
المــصــادر تضيف أن الــرؤيــة تتلخص 
»إقامة دولة فلسطينية تستثني  في 
مناطق المستوطنات الكبرى وتتكون 
الضفة  الأخــرى في  المناطق  بقية  من 
وغزة وقرى المنطقة الشرقية للقدس، 
على أن تكون غزة هي مركزية الدولة 
المــقــبــلــة، وســيــعــقــب كـــل ذلــــك ســيــاســة 
الــــســــام الاقــــتــــصــــادي، كـــمـــا ســيــنــشــأ 
ميناء )في القطاع( ومطارين أحدهما 

في غزة والآخر في الضفة«.
وأوضــحــت المــصــادر نفسها أن »ولــي 
سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
برر لعباس في اجتماعهما أي عاقة 
مستقبلية مع تل أبيب وواشنطن، في 
إطار حربه على إيران«، فيما تلخص 
الزيارة الاحقة  الثاني في  الاجتماع 
ــريــــاض فــــي أن يــقــبــل  ــــى الــ لـــعـــبـــاس إلـ
الــرجــل هـــذه الـــرؤيـــة »مــقــابــل تعريف 
ــا بــالــضــفــة،  ــ ــــدودهـ المـــســـتـــوطـــنـــات وحـ
والضغط باتجاه ارتفاع نسبة تبادل 
مع  الفلسطينين،  الأراضــي لمصلحة 
ربط ذلك بممر أمن بن الضفة وغزة«، 
ــازن« رفـــض أن يستثني  لــكــن »أبـــو مــ
المقترح القدس ويحصر العاصمة في 
القرى الشرقية أو أن يستثني البلدة 

القديمة تماماً، وفق ما قالت.
عـــقـــدتـــه  مــــــا  مــــجــــمــــوع  أن  والـــــــافـــــــت 
الــوفــود الأميركية  قــيــادة السلطة مــع 
ــرة  ــيــ ــهــــور الـــخـــمـــســـة الأخــ خــــــال الــــشــ
لــقــاء، وكلها تركزت  عــن ثاثن  يزيد 
فــــي كــــا المـــضـــمـــونـــن، كـــمـــا شـــاركـــت 
ــذه الـــلـــقـــاءات  ــ ــة فــــي هــ ــيـ أطــــــــراف عـــربـ
ــر. أمـــــا بــشــأن  ــن الـــســـعـــوديـــة ومــــصــ مــ
الاجئن، فتذكر المصادر أن الرياض 
لــم تــعــارض فــكــرة تجميد الــتــفــاوض 
على قضيتهم على أن تطرح في وقت 
لاحق للنقاش مع قضايا مثل حدود 
ــة والمـــيـــاه »لكن  المــســتــوطــنــات والـــدولـ
دون تــحــديــد ســقــف زمـــنـــي مـــحـــدد«. 
ومن جهة ثانية، بــررت هذه المصادر 
»خشية عباس  حالة بطء المصالحة بـ
أن يكون الاتفاق الذي فرضته القاهرة 

حلقة في سلسلة صفقة القرن«.

ابن سلمان لعباس: العلاقة مع تل أبيب موجهة ضد إيران

جلسة لـ»المركزي« على أعتاب »صفقة القرن«

فلسطين

بعد نحو 40 يوماً من إعلان دونالد ترامب القدس 
»عاصمة لإسرائيل«، يعقد »المجلس المركزي«، المنبثق 

عن »المجلس الوطني« ــ المشرف على »منظمة التحرير« ــ 
اجتماعاً يوم غد، ضمن برنامج عمل قصير يستمر يومين 
فقط، قياساً إلى آخر اجتماع عقده عام 2015، وذلك في 
وقت كشفت فيه مصادر سياسية ملامح التفاوض الجاري 

منذ خمسة أشهر

أصيب في »جمعة الغضب السادسة« عشرات المواطنين
في الضفة والقدس وغزة )أ ف ب(
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نفــى رئيــس حكومــة العــدو الإســرائيلي، بنيامــين نتنياهــو، مــا نقلــه الإعــام العبــري 
عــن »عرضــه ضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة مقابــل منــح الفلســطينيين أراضــي 
إن  أمــس،  مكتــوب،  فــي تصريــح  نتنياهــو،  مكتــب  وقــال  المصريــة«.  فــي ســيناء 
»الخبــر الــذي نشــرته صحيفــة هآرتــس عــن أن رئيــس الــوزراء عــرض إعطــاء أراضٍ 
فــي ســيناء للفلســطينيين، مقابــل ضــم الضفــة إلــى إســرائيل عــارٍ مــن الصحــة 

تمامــاً ولا أســاس لــه«.
وكانــت »هآرتــس« قــد نقلــت عــن مســؤولين أميركيــين )راجــع عــدد أمــس(، قولهــم 
إن نتنياهــو طلــب مــن إدارة الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا عــام 2014 دراســة ضــم 
إســرائيل أجــزاء مــن الضفــة مقابــل حصــول الفلســطينيين علــى أراضٍ فــي ســيناء. 
وأضافــت أن نتنياهــو طــرح الأمــر فــي مناســبات عــدة فــي لقــاءات مــع أوبامــا، ووزيــر 
الخارجيــة الســابق جــون كيــري، بعــد إخفــاق مســاعي الأخيــر فــي المفاوضــات. 
وقــال المســؤولون الســابقون إن »نتنياهــو أبلــغ أوبامــا وكيــري أنــه يمكــن إقنــاع 
الرئيــس المصــري، عبــد الفتــاح السيســي، بقبــول الفكــرة«، لكنهــم اســتدركوا بــأن 
الفكــرة، كمــا أن  لــن تقبــل هــذه  أنهــا  »إدارة أوبامــا ســمعت مباشــرة مــن مصــر 

الفلســطينيين رفضوهــا«.
)الأخبار(

نتنياهو: خبر »هآرتس« عن سيناء كاذب

أعلنت »الجهاد« 
أنها لن تشارك في 

الجلسات بينما تدرس 
»حماس« القرار
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كلمات متقاطعة

1- وكالة الأنباء الصينية الرسمية – لحمة مستطيلة في أعلى رأس الديك – 2- شاعر 
الهند العظيم – إحسان – 3- صغار الحجارة – وكالة أنباء عربية – 4- عاصفة بحرية 
– جزيرة سعودية في البحر الأحمر – 5- أبصر بنظر خفيف أو اختلس النظر – باني 
هــرم الجيزة الأكــبــر – 6- مرفأ فــي أوكــرانــيــا مــن أهــم مــرافــىء البحر الأســـود – مدينة 
 المسامير في الخشب – أقترب منه – 8- ظرف مكان بمعنى وسط – 

ّ
فرنسية – 7- يدق

تعب وأعيا – فتى في مقتبل العمر – 9- متشابهان – بلدة في كسروان تشتهر بمزار 
السيدة العذراء – 10- إبن أذينة وزنوبيا ملكة تدمر ملك بوصاية أمه

أفقيا

الــوزراء حتى وفاته – مقياس أرضي  1- سياسي صيني من مؤسسي الشيوعية ورئيس 
– 2- سياسي كونغولي راحل ورئيس أول حكومة بعد الإستقلال – 3- ضرب الثور بقرنه – 
شعوري وإحساسي المسبق – 4- خلاف عامة – يعطيه جائزة – 5- حرب – ضد ربح – حرف 
جر – 6- حرف عطف – أنت بالأجنبية – ماركة سيارات – 7- مرفأ في شمال البرازيل على 
الأطلسي – من أجناس الحيّات الخبيث جداً – 8- جزيرة سورية في المتوسط – للتعريف – 
9- إلهنا – رافعة سيارات بالأجنبية – 10- مؤلف موسيقي نمساوي راحل إشتهر بألحانه 

الكئيبة الفيّاضة بالوحي الشعبي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج حاتم – 2- الكاريبي – 3- ليما – أكل – 4- عمالة – بن – 5- لا – ناداب – 6- يطلبني 
 – ضرغم – 10- نهر الكونغو

ّ
– فري – 7- رهان – بندا – 8- عيّ – داني – ون – 9- دقق

أفقيا

1- جبل علي – عدن – 2- يم – طريقه – 3- رام الله – قر – 4- جلال اباد – 5- حك – نناضل – 
6- ا ا ا – ني – نركّ – 7- تركيا – بيغو – 8- ميل – دفن – من – 9- باردو – 10- ديان بيان فو

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود
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حل الشبكة الماضية:  فضيلة الشابي
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2772مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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شــاعــرة وروائـــيـــة تــونــســيــة مــعــاصــرة مــارســت الــتــدريــس لــفــتــرة ثــم تفرغت 
للكتابة. تعتبر من أغزر الشاعرات كتابة في الوطن العربي. من مؤلفاتها 

» اكتئاب الريح« 
6+4+1+8+7 = خلاف النجاح ■ 10+11+2 = من إنتاج الدجاج ■ 5+3+9 = 

مثال في الجمال

ميركل تكسب الجولة:
 ائتلاف حكومي جديد يبصر النور

ستوقف برلين
مبيعات الأسلحة

للدول المتورطة في 
النزاع اليمني

ألمانيا

الــتــي تترأسهم  اتــفــق »المــحــافــظــون« 
ــزب الــديــمــقــراطــي  ــحــ مـــيـــركـــل، مـــع »الــ
الاشـــتـــراكـــي«، والـــحـــزب الاجــتــمــاعــي 
الــخــطــوط العريضة  الــبــافــاري، عــلــى 
حكومة  لتشكيل  رسمية  لمفاوضات 

ائتلافية.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــمــهــد الاتـــفـــاق بين 
زعــمــاء حــزبــيــين وبــرلمــانــيــين الطريق 
أمــــــــــام مـــــفـــــاوضـــــات تـــفـــصـــيـــلـــيـــة فــي 
ــا يـــزيـــل حــالــة  الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، مــ
ــــدور  ــي أثــــــــرت ســـلـــبـــا بـ ــتــ ــمــــود الــ الــــجــ
ألمانيا فــي الــشــؤون الــدولــيــة وأثـــارت 
ــاؤلات بــــشــــأن بــــقــــاء مـــيـــركـــل فــي  ــ ــسـ ــ تـ
إنه  منصبها. وقالت مصادر حزبية 
 ،

ً
بعد محادثات استغرقت يوما كاملا

بــــدأ الـــزعـــمـــاء الــســتــة عــــرض مــســودة 
مــكــونــة مــن 28 صــفــحــة عــلــى أعــضــاء 

الحزب.
ونقلت وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مصدر 
مشارك في المفاوضات أن »الجانبين 
اتفقا على عــدم زيـــادة الــضــرائــب إذا 
قـــامـــا بــتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــلافــيــة«. 
وعــن مــســوّدة الاتــفــاق، ذكــر أنها »ما 
زالت قيد تعديلات محتملة... اتفقنا 

من حيث المبدأ على ميزانية متوازنة 
مـــن دون ديـــــون جــــديــــدة«. وأظـــهـــرت 
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــــضـ ــريـ ــ ــعـ ــ الـــــخـــــطـــــوط الـ
الائتلافية أن الجانبين يريدان إلغاء 
ــي فـــرضـــت  ــتــ ــة الــــــوحــــــدة« الــ ــبــ »ضــــريــ
لدعم   1990 عــام  ألمــانــيــا  بعد توحيد 

الولايات الشرقية الأكثر فقراً.
الخارجية،  السياسة  إلــى  وبالنسبة 
ذكـــرت مــســودة الاتــفــاق أن الحكومة 
القيود  من  مزيداً  الجديدة ستفرض 
عــلــى صـــــــادرات الــــســــلاح، وســتــوقــف 
ــفـــور مــبــيــعــات الأســـلـــحـــة إلــى  عــلــى الـ

الدول المتورطة في »النزاع اليمني«، 
كــذلــك فــإنــهــا ســتــبــطــئ أيــضــا الــتــقــدم 
الـــذي تحقق فــي مــحــادثــات انضمام 

تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ــي أعـــقـــاب  ــ ــا فـ ــهـ ــفـ ومــــــع ضـــعـــف مـــوقـ
نــتــيــجــة انــتــخــابــات أيـــلـــول، خــاطــبــت 

ــي  ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ مـــــيـــــركـــــل الــــــــحــــــــزب الـ
اليسار  نحو  يميل  الذي  الاشتراكي 
لــتــجــديــد مـــا يــطــلــق عــلــيــه »ائـــتـــلاف 
ــار مــــحــــادثــــات  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ كــــبــــيــــر« بــــعــــد انـ
ــأن ائــــتــــلاف ثـــلاثـــي فــــي تــشــريــن  بـــشـ
الــثــانــي المـــاضـــي، مــع حـــزب الخضر 
والــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر. لـــذا، 
لأكثر  مكثت  التي  المستشارة،  تريد 
ــي الـــســـلـــطـــة، نــجــاح  ــن 12 عـــامـــا فــ مــ
هـــذه المــحــادثــات لــتــجــنــب المــزيــد من 
الـــتـــراجـــع فــــي ســلــطــتــهــا، ولــتــجــنــب 
أيــضــا ضــعــف جــديــد لــبــلادهــا داخــل 

الاتحاد الأوروربي أو حتى العالم.
دة، ذكرت أيضا  إلى المسوَّ وبالعودة 
تنتج  أن  على  ستعمل  الحكومة  أن 
ألمــانــيــا نــحــو 65% مـــن الــطــاقــة عبر 
 .2030 عــام  بحلول  متجددة  مصادر 
كــذلــك، قبل الانــتــقــال إلــى مفاوضات 
للحزب  ينبغي  الــرســمــيــة،  الائــتــلاف 
ــراطــــي الاشـــــتـــــراكـــــي إقــــنــــاع  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
أعـــضـــائـــه بـــالمـــوافـــقـــة خـــــلال مــؤتــمــر 
الــثــانــي المقبل.  يعقد يــوم 21 كــانــون 
وأهم نقطة جرى التوافق عليها في 
ختام المشاورات التمهيدية لتشكيل 
الــحــكــومــة فـــي بـــرلـــين، هـــي مــوضــوع 
الائــــــتــــــلاف  وضــــــــــع  إذ  ــــين،  ــ ــئـ ــ ــ ــــلاجـ ــ الـ
ــقــــب ســـقـــفـــا لــقــبــول  ــومـــي المــــرتــ ــكـ ــحـ الـ
الــلاجــئــين بــحــدود 200 ألــف سنويا، 
لكن في ذات الوقت لن يسمح بدخول 
أكثر من ألف شخص شهريا في إطار 
حق »لمّ الشمل« العائلي، إضافة إلى 
تـــوافـــق فـــي مـــوضـــوع الـــهـــجـــرة، أحــد 

المواضيع الشائكة بين الأطراف.
ــا، أشــــــــادت المـــســـتـــشـــارة  ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
ــة بـــالـــتـــســـويـــة الــــتــــي جــــرى  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا، والـــتـــي بــمــوجــبــهــا 
تستطيع المــكــوث فــي الــحــكــم لأربــعــة 
ــيــــة، بـــجـــانـــب الــســمــاح  أعــــــــوام إضــــافــ
ــبـــرلـــين بـــتـــجـــاوز »مــــــــأزق ســيــاســي  لـ
غير مسبوق«. في المقابل، قال زعيم 
»الــحــزب الــديــمــقــراطــي الاشــتــراكــي«، 
ــــادة الــحــزب  مـــارتـــن شــولــتــس: »إن قـ
ــيــــوم الــجــمــعــة  وافــــقــــوا بـــالإجـــمـــاع الــ
)الأمـــس( على توصية نــواب الحزب 
ــنــــحــــهــــم تـــــفـــــويـــــض المــــــضــــــي فـــي  بــــمــ
مــحــادثــات الائـــتـــلاف مـــع المــحــافــظــين 
بزعامة مــيــركــل«. وأضـــاف أنــه »بعد 
ــات تــمــهــيــديــة  ــادثــ ــحــ الاتـــــفـــــاق فــــي مــ
دة لمـــفـــاوضـــات الائـــتـــلاف  عــلــى مـــســـوَّ
الرسمية أعتقد أننا توصلنا لنتائج 

ممتازة«.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال رئـــــيـــــس شــعــبــة 
الــشــبــاب فـــي »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــراكــــي«، كــيــفــن كـــوهـــنـــرت، إنــه  ــتــ الاشــ
»يــخــطــط لــجــولــة فـــي ألمــانــيــا لإقــنــاع 
ــالــــتــــصــــويــــت ضــد  ـــــزب بــ ــحـ ــــ نـــــــــواب ال
 
ّ
الائتلاف الكبير«. ويشار هنا إلى أن

العديد من أعضاء الحزب يتخوفون 
مـــن أن تــســبــب المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم 
مــــجــــدداً مــــع المـــحـــافـــظـــين المــــزيــــد مــن 
الضعف لحزبهم، وذلك بعدما حقق 
ــوأ نــتــيــجــة فـــي انــتــخــابــات أيــلــول  أســ
الاتحادية  الجمهورية  تأسيس  منذ 

في عام 1949.

بــعــد عــقــبــاتٍ كــثــيــرة، أخـــيـــراً تمكنت 
ميركل،  أنجيلا  الألمانية  المستشارة 
ــــن الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاقٍ مــبــدئــي  مـ
لترؤس حكومة جديدة، تحظى بدعم 
ــتــــراكــــيــــين الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين«،  »الاشــ
 بـــالمـــســـاهـــمـــة فــــي »انـــطـــلاقـــة 

ً
واعـــــــــدة

جديدة« لأوروبــا. وبعد خمسة أيام 
من المفاوضات الشاقة، آخرها جولة 
ــي بـــرلـــين،   فــ

ً
ــلا ــامــ ــمـــرت يـــومـــا كــ ــتـ اسـ

بعد خمسة أيام من مشاورات 
تمهيدية ماراثونية، خرج قادة 

الأحزاب الثلاثة المشاركة في المشاورات 
التمهيدية لتشكيل الحكومة الائتلافية 
في ألمانيا برئاسة أنجيلا ميركل، بالاتفاق 

على مسودة توافقية مبدئية. ومن 
المنتظر أن يمهد الاتفاق الطريق أمام 

مفاوضات تفصيلية في 
الأسابيع المقبلة

وضع الائتلاف المرتقب سقفاً لقبول اللاجئين بحدود 200 ألف سنوياً )أ ف ب(



17 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغلادشي

MIRAJ KHA
ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ ــه, الـ ــنـــد مــــخــــدومــ مــــن عـ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم 

03/063459

غادرت العاملة الأثيوبية
KABA TOLOSA KORCHA

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــ
يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 03/287177

غادرت العاملة الاثيوبية
Siyoum daniel selam

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم

70/701759

غادرت العاملة الاثيوبية
Birtukan hailu cherkos

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم

70/263925

غادرت العاملة الاثيوبيه
Ansha seid fantaw

ــاء ممن  مـــن عــنــد مـــخـــدومـــهـــا, الــــرجــ
يعرف عنه شيئا الإتصال على الرقم

03/088385

السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369

الموضوع : تبليغ قضائي
ــة  ــيـ ــرعـ الـــشـ ــبـــــاع  ــة جـــ ــمـ ــكـ  المــــــرجــــــع : مـــحـ

الجعفرية
الى مجهول المقام علي خليل حميد

الشرعية  يطلب حضورك المحكمة جباع 
الــــدعــــوى  اوراق  لاســـــتـــــلام  الـــجـــعـــفـــريـــة 
ــال محمود  المــقــامــة ضـــدك مــن زوجــتــك امـ
ــات طــــــلاق والمـــســـجـــلـــة  ــ ــبـ ــ ــادة اثـ ــ ــمـ ــ بــــــلان بـ
فيها  لــلــنــظــر  والمـــعـــن  07/2018م  بـــرقـــم 
لم  فـــإذا   . فــي 2018/2/8م  الخميس  يــوم 
 عــنــك ســيُــجــرى 

ً
تــحــضــر او تــرســل وكــيــلا

بحقك القبول الايجابي وكل تبليغ بحقك 
سيكون ســـاري المــفــعــول لــدى رئــيــس قلم 
المــحــكــمــة أو فـــي لائــحــة الاعـــلانـــات كــذلــك 

الحكم النهائي .
رئيس القلم
احمد فرحات

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت 
الغرفة السابعة - العقارية 

برئاسة القاضي ناتالي الهبر 
وعضوية القاضين فرح الضيقة وأماني 

مرعشلي 
رقم الاوراق: 2014/72

ــة المـــرحـــوم محمود  الــجــهــة المــدعــيــة: ورثــ
فريد النجار السيدة عفاف النجار. 

ــة المــرحــومــة  ــ الــجــهــة المـــدعـــى عــلــيــهــا: ورثـ
اسما امن بليق وهم امال بدر ورفاقها. 

محل  لمجهولية  ابلاغها  المطلوب  الجهة 
الاقــامــة: نعمات رأفــت بــدر ومحمد رأفت 

بدر. 
الادخــال  طلب  ابلاغها:  المطلوب  الاوراق 
الــدعــوى  المــقــدم بــتــاريــخ 2014/5/28 فــي 
المدعية  الجهة  المقدمة من  رقــم 2014/72 
فيه  تطلب  ــذي  والــ  2011/4/13 بــتــاريــخ 

ادخالكم في هذه الدعوى كمدعى عليهم 
لالـــزامـــكـــم مـــع المـــدعـــى عــلــيــهــم الاصــلــيــن 
بتسجيل /2100/ سهم من مجمل اسهم 
رقم /2/ في البناء القائم على العقار رقم 

/2119/ المزرعة على إسم المدعية. 
فيقتضي عليكم الحضور الى قلم المحكمة 
أو ارســال من ينوب عنكم بموجب سند 
قــانــونــي مــصــدق أصـــولًا لتبلغ واســتــلام 
مهلة  فـــي  وذلـــــك  بــكــم  الـــخـــاصـــة  الاوراق 
الاخير  النشر  تــاريــخ  تلي  يــومــا  عشرين 
والا تسري بحقكم الاجراءات المنصوص 

عنها في احكام المادة /409/ أ.م.م. 
رئيس القلم 
بشرى البستاني 

◄ وفيات ►

ــا  ــ ــــرضـ ــم والـ ــيـ ــلـ ــتـــسـ ــن الـ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
اليكم   وجــل ننعى 

ّ
الله عــز بقضاء 

فقيدنا الغالي المرحوم 
الحاج يوسف حب الله 

)أبو مالك( 
زوجته الحاجة كلثوم عمرو 

أم أبنائه المرحومة الحاجة  حرمه 
منيرة حمدان 

ــالـــك، الــدكــتــور  أبــــنــــاؤه الـــدكـــتـــور مـ
عـــمـــاد، المـــهـــنـــدس عـــلـــي، المــهــنــدس 
الحاج  ابراهيم،  المهندس  شوقي، 
حسن، الحاج مصطفى، المهندس 

اشرف. 
ابنته الحاجة بهية زوجة الدكتور 

محمد غندور 
ــاؤه الـــحـــاج حـــســـن، المـــرحـــوم  ــقــ أشــ

الحاج عبد والنقيب سامي 
شــقــيــقــاتــه الــحــاجــة فــاطــمــة زوجـــة 
ــوم الــــحــــاج مـــحـــمـــد غـــنـــدور  ــ ــرحـ ــ المـ
ــة الــحــاجــة  ــ والـــحـــاجـــة ســمــيــة زوجـ

مصطفى اسماعيل. 
ــه الـــطـــاهـــر  ــانـ ــمـ ــثـ ــلـــى عــــلــــى جـ يـــصـ
ــثـــرى فـــي جــبــانــة بــلــدة  ــوارى الـ ــ ــ ويـ
ــدا يــــوم  ــ ــيـ ــ ــاء صـ ــ ــــضـ ــلــــكــــي، قـ كــــفــــرمــ
السبت 13 كانون الثاني 2018 عند 

الساعة الحادية عشرة صباحا.
تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
في منزل ولــده الدكتور مالك حب 

الله في بلدته كفرملكي. 
تحدد التعازي في بيروت لاحقا.

ــدره آل  ــ الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه وقـ
حــب الــلــه، عــمــرو، حــمــدان، غــنــدور، 
اسماعيل وعموم أهالي كفرملكي. 

بسم الله الرحمن الرحيم
إرجعي  المطمئنة  النفس  أيتها  يا 

إلى ربك راضية مرضية
ــلــــي   فــــادخــــلــــي فــــي عــــبــــادي وادخــ

جنتي.
صدق الله العلي العظيم

ــع فيه  ــواقــ تـــصـــادف غــــداً الأحـــــد الــ
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2018/1/14
عــــلــــى وفــــــــــاة فــــقــــيــــدتــــنــــا الـــغـــالـــيـــة 

المرحومة
الحاجة بسيمة عبد المجيد كلاكش

زوجة الحاج أحمد بهيج جابر
)أبو وفيق(

أبــنــاؤهــا: المهندس وفــيــق، حسن، 
علي، إبراهيم  والمربية فاطمة.

أشــــــقــــــاؤهــــــا: المـــــــرحـــــــوم إبــــراهــــيــــم 
كـــلاكـــش، المــــرحــــوم يــحــيــى، زكــريــا  

وعلي.
صهرها: علي عبد الأمير ارطيل.

وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
الـــطـــاهـــرة آي مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
ومجلس عزاء في حسينية بلدتها 
ميفدون الساعة العاشرة صباحا.

ــفـــقـــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــلـ لـ
والثواب

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه الآســـفـــون: 
ارطــيــل، وعموم  آل جابر، كلاكش، 
أهـــالـــي بــلــدتــي مــيــفــدون وقــاعــقــيــة 

الجسر.

يــــــــــــصــــــــــــادف يــــــــــــــــوم الأحـــــــــــــــــــد فــــي 
أسبوع  مـــرور  ذكـــرى   2018/1/14

على وفاة المرحوم 
الحاج نجيب حسين حامد 

"أبو علي" 
أولاده: علي وعبد الرسول 

"أبــو عفيف"  أخوته: الحاج محمد 
والحاج يوسف 

والمــرحــومــون الــحــاج عــلــي، الحاج 
حــســن، الـــحـــاج مــصــطــفــى والــحــاج 

أحمد. 
ــر كـــيـــشـــور ومـــالـــك  ــامـ أصـــهـــرتـــه: عـ
ــاج حـــســـن ســعــد  ــحــ الـــســـبـــلانـــي والــ
والحاج  حسن جبق  والمرحومان 

فارس محمود المقداد. 
ولـــهـــذه المــنــاســبــة ســتــتــلــى آي من 
الــذكــر الحكيم ومــجــلــس عـــزاء عن 
ــرة فـــــي حــســيــنــيــة  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ روحــــــــه الـ
ــاراً مــن  ــبــ ــتــ ــة الـــشـــهـــيـــديـــن اعــ ــ ــ روضـ
للرجال  صباحا  العاشرة  الساعة 

والنساء. 
الآســــفــــون: آل حــامــد وأنــســبــاؤهــم 
وعـــــــمـــــــوم أهـــــــالـــــــي ســــــاحــــــل المـــــن 

الجنوبي

◄ذكرى أسبوع ► 

كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، أعــــــاد الــرئــيــس 
ــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، أمــــس،  الأمــ
كانت  الــتــي  الــعــقــوبــات  تعليق  تمديد 
إيـــران قبيل الاتــفــاق  مــفــروضــة على 
ــــوقــــت نــفــســه  ــــووي، مــبــقــيــا فــــي ال ــنـ ــ الـ
تهديده بالانسحاب من الاتفاق ما لم 
يتم إصلاح »عيوبه المروعة«، وهو ما 
ردت عليه طهران بالتشديد على أن 
التفاوض  قابل لإعــادة  الاتفاق »غير 

عليه«.
وقــال تــرامــب، فــي بــيــان، إنــه سيجدد 
إعفاء إيران من العقوبات، مستدركا 
بأن قــراره هذا يُعدّ »فرصة أخيرة«. 
ــا، فـــي بـــيـــان، »الـــــدول الأوروبـــيـــة  ــ ودعـ
الــرئــيــســيــة لــلانــضــمــام إلـــى الــولايــات 
المتحدة فــي إصـــلاح عــيــوب جسيمة 
في الاتفاق لمواجهة الاعتداء الإيراني، 
بأنه  الإيراني«، مهدداً  الشعب  ولدعم 
»إذا فشلت الدول الأخرى في التحرك 
خلال تلك المدة فسوف أنهي الاتفاق 
مع إيــران«. تهديد جاء الــرد الإيراني 
ــر الــخــارجــيــة،  عــلــيــه عــلــى لــســان وزيــ
محمد جــواد ظــريــف، الــذي اعتبر أن 
»إعــلان اليوم يرقى إلــى حد محاولة 
متعدد  قــوي  اتــفــاق  لتقويض  يائسة 
 26 البنود  بخبث  وينتهك  الأطـــراف، 
و28 و29 من الاتفاق النووي«، منبها 
إلـــى أن »الاتـــفـــاق غــيــر قــابــل لإعـــادة 
ــــولايــــات  ــيـــه«. ودعــــــا ال ــلـ الـــتـــفـــاوض عـ
ــزم بــالــكــامــل  ــتـ ــلـ ــدة إلـــــى أن »تـ ــحـ ــتـ المـ
 من تكرار 

ً
إيــران، بــدلا بالاتفاق مثل 

التصريحات العقيمة نفسها«. 
واشترط ترامب، من أجل ما يسميه 
»إصـــلاح« الاتــفــاق الــنــووي، »موافقة 
إيـــــران عــلــى الــتــفــتــيــش الـــفـــوري لكل 
مـــواقـــعـــهـــا الـــتـــي طــلــبــهــا المــفــتــشــون 
تمنع  التي  البنود  الدوليون«، و»جعل 
إيران من تخصيب اليورانيوم دائمة«، 
ــربـــط بـــن بــرنــامــجَــي  إضـــافـــة إلـــى »الـ
الأسلحة النووية والصواريخ البعيدة 
طهران  إجـــراء  يصبح  بحيث  المـــدى، 
اختبارات صواريخ سببا في فرض 
عــقــوبــات صــــارمــــة«. كـــذلـــك، اشــتــرط 
الــخــاص بمراجعة  الــقــانــون  »تــعــديــل 
مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق 
الـــــنـــــووي، لــيــتــضــمــن بــــنــــوداً تــســمــح 
ــادة فـــرض  ــ ــإعـ ــ ــات المـــتـــحـــدة بـ ــلــــولايــ ــ ل

عقوباتها إذا ما تم انتهاك الاتفاق«.
وادعى المسؤول الأميركي، الذي أعلن 
قــرار تــرامــب، أن تنفيذ تلك الشروط 
ــفــــاوضــــات مــع  لا يــتــطــلــب إجــــــــراء مــ
إيران، بل »سيكون نتيجة محادثات 
ــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا  بــ
الأوروبين«، مشيراً إلى أن »العمل بدأ 
 في هذا الاتــجــاه«. بالتوازي مع 

ً
فعلا

الخزانة الأميركية  ذلــك، قــررت وزارة 
فرض عقوبات جديدة على 14 كيانا 
وفرداً، بتهمة »انتهاك حقوق الإنسان 

ودعم برامج الأسلحة في إيران«. 
)الأخبار(

تجديد »إعفاء«
 إيران من 

العقوبات... بشروط

تقرير

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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إعلام تبليغ 
دخل خدمات 71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-59

دخل متابعة 53-52-51-50-49-48-47
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل– المكلفين الواردة أسماؤهم 
في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – 
الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا 

ً
يعتبر التبليغ حاصلا

   . http://www.finance.gov.lb الاعلام على موقع الالكتروني

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

2704133RR171749506LB2017/17/102017/8/12جيو ريسرش اوف شور ش.م.ل

 BEYOND VISION OFF
SHORE S.A.L

2927639RR171754130LB2017/18/102017/7/12

ــو عـــايـــد  ــ ــ ــبــــرس ابـ ــســ اوريــــــنــــــت اكــ
وشركاه

53173RR171754744LB2017/26/102017/7/12

31539RR171759446LB2017/3/112017/7/12جبرائيل الياس جاهل

71913RR171759432LB2017/3/112017/7/12يونيفريت

شــركــة تــابــريــغــاز ش.م.ل)فــــريــــون 
برودكتس ميدل ايست سابقا(

1767RR171759463LB2017/7/112017/7/12

ــد  ــــد كـــومـــبـــيـــوتـــر انـ ــــلايـ ــة ابـ ــركــ شــ
الكترونيك سيستمس ش.م.ل

1797RR171759450LB2017/6/112017/7/12

176910RR171760104LB2017/10/112017/11/12ورثة محمد درويش الحلبي

317RR171761215LB2017/14/112017/7/12شركة فرعون بلد لاين  ش.م.ل

1688RR171761250LB2017/13/112017/7/12شركة البنك التجاري ش.م.ل

68160RR171761158LB2017/13/112017/7/12ورثة منصور اسعد الشمالي

115231RR171761263LB2017/13/112017/8/12محمد احمد ديب الدرويش

عــمــر ابــراهــيــم عــمــر الــشــيــخ علي 
العمري

133885RR171761175LB2017/14/112017/11/12

176907RR171760121LB2017/13/112017/7/12باسم محمد الحلبي

611277RR171761144LB2017/14/112017/8/12الهام محمود الغول

ــيــــة ذات  ــالمــ ــعــ الــ ــــة صـــــــــروف  ــركـ ــ شـ
المسؤولية المحدودة

1583350RR171761127LB2017/13/112017/7/12

2153440RR171760118LB2017/13/112017/7/12مي باسم الحلبي

3045489RR171761422LB2017/14/112017/7/12جمعية اوبنمايندز

314870RR171761626LB2017/17/112017/7/12وليد صبحي فخرو

شركة أ 2 اوتيل كونسبت ش م ل 
اوف شور

2826276RR171761351LB2017/17/112017/8/12

اوف  ش.م.ل  الـــوقـــائـــيـــة  الــعــنــايــة 
شور

2840016RR171761365LB2017/17/112017/7/12

اوف  انفستمنت ش.م.ل  ريـــزورت 
شور

2877803RR171761379LB2017/17/112017/8/12

92459RR171762405LB2017/20/112017/8/12فؤاد نمر حدرج

مركز الدراسات العربي الاوروبي 
ش.م.م

512360RR171762428LB2017/20/112017/8/12

987190RR171759653LB2017/20/112017/12/12روجيه جوزيف كرم

مـــنـــشـــورات الــحــلــبــي الــحــقــوقــيــة 
للطباعة والنشر والتوزيع باسم 
محمد الحلبي )توصية بسيطة(

2111918RR171760055LB2017/20/112017/11/12

2559027RR171762459LB2017/20/112017/7/12شركة مستدامة ش.م.م.

56746RR171762768LB2017/24/112017/8/12يوسف احمد عفرة

63658RR171762520LB2017/23/112017/8/12كنتوار توزيع الادوية - كوديفا

63661RR171762502LB2017/23/112017/8/12الامير جهاد رئيف ابي اللمع

63664RR171762516LB2017/23/112017/8/12فيكتور مجيد سعد

69032RR171762799LB2017/24/112017/8/12نور الدين صلاح الكوش

127896RR171762808LB2017/24/112017/8/12احمد علي دكروب

شركة العقار 1493 المصيطبة ش 
م م

2474969RR171762445LB2017/23/112017/8/12

3998RR171762737LB2017/29/112017/8/12الشركة الهندسية المتحدة ش.م.ل

34222RR171763511LB2017/29/112017/8/12قاسم عبد اللطيف فواز

40137RR171763746LB2017/1/122017/8/12منير حمزة الوزي

ورثة محمود احمد نعيم شحادة 
الرفاعي

152286RR171763012LB2017/29/112017/8/12

محمد فيصل احمد نعيم شحادة 
الرفاعي

767270RR171763065LB2017/27/112017/8/12

ــم شــــحــــاده  ــيـ ــعـ ــــد نـ ــمـ ــ مـــــاجـــــده احـ
الرفاعي

816411RR171763043LB2017/29/112017/8/12

890386RR171763091LB2017/27/112017/8/12انتصار احمد نعيم الرفاعي

991011RR171763009LB2017/28/112017/8/12محمد محمود ناصر

1355055RR171764300LB2017/1/122017/8/12فرح حسين مازح

محمد سعيد احمد نعيم شحاده 
الرفاعي

1371048RR171763074LB2017/29/112017/8/12

ــيـــم شــــحــــاده  جــــيــــهــــان احــــمــــد نـــعـ
الرفاعي

1709300RR171763088LB2017/29/112017/8/12

1709319RR171763030LB2017/29/112017/8/12نهاد احمد نعيم شحاده الرفاعي

1744353RR171762825LB2017/27/112017/11/12فرح احمد فايد

2808475RR171762992LB2017/29/112017/11/12سومر بيروت ش.م.م

ورثة محمود احمد نعيم شحادة 
الرفاعي

152286RR171764313LB2017/4/122017/11/12

1368312RR171763423LB2017/4/122017/13/12لابون أدرس ش.م.م

76205RR171757944LB2017/1/112017/7/12وردة جورج ناهض

239083RR171757958LB2017/30/102017/8/12ساسين طانيوس ساسين

240275RR171756714LB2017/31/102017/7/12بديع عبدو فهد

447750RR171759551LB2017/7/112017/8/12نبيل جميل بيطار

1809511RR171758794LB2017/7/112017/7/12مايا هنري دياب

82744RR171760387LB2017/13/112017/9/12الياس نقولا حداد

240015RR171760223LB2017/14/112017/12/12فيليب الياس ابو جودة

242391RR171760740LB2017/13/112017/7/12محمود زيور بدر

1139995RR171760824LB2017/14/112017/12/12شركة بيتش مديكال ش.م.ل

ــخ لـــلـــمـــجـــوهـــرات والمــــــاس  ــ ــدايــ ــ الــ
ش.م.م

2793392RR171761060LB2017/13/112017/7/12

309945RR171762343LB2017/21/112017/7/12مارون ميشال انطكلي

40225RR171762927LB2017/24/112017/8/12علي ديب مصطفى شاتيلا

56308RR171763471LB2017/29/112017/11/12محمد نور محمد شوكت قنبر

73525RR171763825LB2017/1/122017/8/12محمد احمد عيتاني

242575RR171763445LB2017/28/112017/8/12مصطفى صالح الشافعي

259456RR171763485LB2017/5/122017/11/12فؤاد محمد سيف الدين ميقاتي

300132RR171763777LB2017/5/122017/11/12شادي فوزي مشرف

ج ام اس انترناشونال اوف شور 
ش.م.ل

1821370RR171763145LB2017/4/122017/11/12

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ   
 مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 20
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تصحيح نشر إعلان
صدر بتاريخ 2018/1/11 إعلان صادر عن وزارة المالية - الواردات - حيث ورد خطأ في تواريخ الزيارة الثانية 

وتواريخ اللصق ورقم التكليف, والصحيح هو التالي
إعلام تبليغ 

رواتب خدمات 75-74-73
رواتب متابعة 11 

الــرواتــب والاجـــور–   الضريبة على  دائـــرة   – الــــواردات  العامة – مديرية  المالية  المالية – مديرية   تدعو وزارة 
المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت –كورنيش النهر 
– مبنى وزارة المالية – الطابق الارضي لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

 http://www.finance.gov.lb أعلاه، علماً أنه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني التابع لوزارة المالية
   .

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

30598RR172421615LB2017/6/112017/23/11وليد محمد الازهري

30612RR172421592LB2017/6/112017/23/11رفيق ناصيف الهاشم

32015RR172421629LB2017/6/112017/27/11فوزي جمال حسن فخرو

33188RR172421650LB2017/6/112017/23/11محمود محمد صباغ

39283RR172421819LB2017/6/112017/23/11جوزف سليم الخوري

42943RR172421535LB2017/6/112017/23/11جورج الياس صعب

56624RR172421924LB2017/7/112017/23/11محمد جميل ياسين

82884RR172420946LB2017/6/112017/23/11حسان طه المصري

86343RR172421337LB2017/6/112017/24/11بيار برمنس اسكندر

86824RR172421306LB2017/6/112017/23/11عادل جرجس روحانا

90592RR172421204LB2017/8/112017/23/11جورج حنا جازي

117355RR172421116LB2017/8/112017/23/11جرجس توفيق سعيد

240395RR172422023LB2017/6/112017/23/11فاعور سعيد فاعور

240427RR172421028LB2017/8/112017/23/11رافي كولبنك تلليان

240698RR172421031LB2017/6/112017/23/11علي عبد القادر البنا

240828RR172421442LB2017/6/112017/24/11محمد عبد الحفيظ دوغان

350969RR160148942LB2017/6/112017/24/11حنين شفيق الحوت

351894RR172420124LB2017/7/112017/23/11هيثم مصطفى حاسبيني

670368RR172420019LB2017/7/112017/23/11رنده جورج خير الله

673470RR172420583LB2017/8/112017/23/11بشير للتجارة والخدمات

societe nationale 
d’exploitation industrielle 
des tabacs

706914RR172420481LB2017/6/112017/24/11

814392RR172420169LB2017/6/112017/23/11ريمون عون ومشاركوه ش.م.م

China International Water & 
Electric Corp. -CWE

912361RR172420858LB2017/8/112017/29/11

لــــــــوكــــــــســــــــوري بـــــــــرانـــــــــد فــــــور 
ديفلوبمنت ش.م.م

966197RR172420186LB2017/6/112017/24/11

1018994RR172420610LB2017/8/112017/23/11حسين حسن حمدان

ش.م.ل  الكترونكس  بيبلوس 
اوف شور

1020765RR172420464LB2017/8/112017/23/11

1085119RR172420257LB2017/8/112017/23/11رولا منيف نجا

شــــور  اوف  ــارة  ــتــــجــ ــلــ لــ ــا  ــ ــريـ ــ ثـ
ش.م.ل

1100274RR172420645LB2017/6/112017/23/11

1183968RR172420708LB2017/6/112017/27/11شركة سمارت بوكس ش.م.م

1287200RR172420606LB2017/6/112017/23/11بلايز ش.م.م

1334091RR172412511LB2017/6/112017/28/11فادي الياس ابو شعيا

1343101RR172412556LB2017/6/112017/28/11يوسف حنا ايليا

1373930RR172420305LB2017/7/112017/24/11شركة مينتو سويتس

ــة لــلــصــنــاعــة  ــيــ ــدولــ بــــيــــروت الــ
البحرية والتجارة ش.م.م

1447983RR172420787LB2017/6/112017/23/11

1561136RR172418324LB2017/6/112017/23/11جيسيكا اسعد سعيد

1899700RR172420433LB2017/8/112017/23/11ايرث اند بييوند ش م ل

30741RR172422227LB2017/9/112017/23/11محمد سليم كيلاني

53477RR172422394LB2017/10/112017/24/11مصباح منير البواب

ــمـــد بــــكــــري مــــحــــي الــــديــــن  مـــحـ
السبليني

53485RR172422315LB2017/10/112017/24/11

56153RR172421717LB2017/10/112017/23/11بلال منذر الحلاق

ــات  ــدراسـ ــلـ ــاء لـ ــنـ ــبـ مـــؤســـســـة الـ
والمــقــاولات/حــســن  الهندسية 

عبدو خريس

58829RR172417394LB2017/10/112017/23/11

65353RR172422292LB2017/9/112017/23/11اهاب عبد القادر الجيزي

82685RR172423032LB2017/10/112017/23/11علي اسعد جابر

83923RR172422947LB2017/10/112017/24/11وليم طانوس عبود

132673RR172423307LB2017/10/112017/27/11اكوب كريكور سوتجيان

136007RR172422709LB2017/10/112017/24/11علي حسين الدنا

156435RR172422828LB2017/9/112017/23/11شربل فؤاد غصن

208870RR172423236LB2017/10/112017/23/11فادي جرجي الهاني

225235RR172423219LB2017/10/112017/24/11هيثم منير سلام

230465RR172423205LB2017/10/112017/23/11عصام علي قنديل

مــيــديــا لــيــنــك انــتــرنــاشــيــونــال 
ش.م.ل اوف شور

609589RR172420552LB2017/9/112017/23/11

ــــاس لـــلـــتـــدقـــيـــق  ــتـ ــ ــريـ ــ مـــكـــتـــب فـ
والـــــــتـــــــقـــــــيـــــــيـــــــم والــــــتــــــخــــــمــــــين 

والمراقبةفرع شركةاجنبي

763644RR172420699LB2017/10/112017/23/11

1404945RR172420760LB2017/9/112017/23/11اكسنت ديزين غروب ش.م.ل

1724430RR172420345LB2017/9/112017/23/11سوليكران اوتيل ش.م.ل

2718427RR172420243LB2017/9/112017/24/11كنج طراد حماده

35497RR172422244LB2017/14/112017/24/11جورج ميشال مخايل طربيه

58202RR172422289LB2017/13/112017/24/11علي يوسف ايوب

66181RR172421938LB2017/13/112017/27/11شحاده طانيوس نعمه

69770RR172422641LB2017/13/112017/23/11فارس جرجس زوين

81531RR172423029LB2017/13/112017/23/11ميشال ادوار نعمة

92010RR172422964LB2017/13/112017/24/11محمود احمد ارزوني

106836RR172422567LB2017/13/112017/24/11عمر عبدالله الصالح

125664RR172422363LB2017/14/112017/27/11نبيل الياس طعمه

144948RR172422519LB2017/13/112017/23/11انطوان ناظك المر

166557RR172422757LB2017/13/112017/23/11ماهر نور الدين الدنا

180777RR172422845LB2017/14/112017/24/11عدنان ابراهيم بنات

درغــام صدقي ابراهيم الحاج 
حسين

205351RR172423253LB2017/13/112017/24/11

223258RR172423125LB2017/13/112017/23/11حسن علي حمود

349383RR172424231LB2017/15/112017/23/11عبد الحفيظ عدنان مروش

411205RR172424015LB2017/15/112017/23/11نبيل الياس عزيز

1172735RR172425577LB2017/15/112017/23/11سلام علي زين

1251674RR172424418LB2017/15/112017/23/11شنتال بطرس غنطوس

1301698RR172424449LB2017/15/112017/23/11جو فوزي عيد

الدولية  الطبية  المــراكــز  شركة 
ش.م.ل

1382043RR172422125LB2017/13/112017/23/11

1911742RR172422156LB2017/14/112017/23/11شركة فيلم بودينغ ش م ل

1976733RR172420756LB2017/13/112017/24/11ابراهيم عباس منصور

305592RR008978735LB2017/29/112017/12/12محي الدين امين اللبان
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شربل كريّم

يــحــكــي تــــاريــــخ الــــــــدوري الإنــكــلــيــزي 
الممتاز لكرة القدم الكثير عن مشادات 
ــلـــى أرض  عـ ــان  ــ كــ ــــن، إن  ــدربــ ــ المــ بــــن 
الملعب، أو من خلال التراشق الكلامي 
في المؤتمرات الصحافية وغيرها من 
ساحات التصريحات. وهذه المسألة 
لا تــغــيــب عـــن »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« في 
كـــل مـــوســـم، لا بـــل إن دائــرتــهــا بـــدأت 
تتسع مع اتساع دائرة المنافسة بن 
فــرقٍ عــدة، وخصوصاً في الموسمن 
ــفـــاع عــدد  المـــاضـــي والـــحـــالـــي، مـــع ارتـ
المـــدربـــن أصــحــاب الأســـمـــاء الكبيرة 
في البطولة الإنكليزية، وتحديداً مع 
قـــدوم الــثــنــائــي الــغــنــي عــن التعريف 
فــي مــجــال الــكــرّ والــفــرّ الإعـــلامـــي، أي 
مــدرب  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي 
مانشستر يونايتد، وغريمه المباشر 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 

مدرب مانشستر سيتي.
إذاً، هو مشهد لا نراه في إيطاليا أو 
ألمانيا أو فرنسا، وحتى في إسبانيا 
ــاً مــن  ــ ــواعـ ــ  مــــا تــــعــــرف أنـ

ً
الــــتــــي عــــــــادة

المــعــارك بــن المــدربــن التي تؤججها 
ــرة الــوســائــل الإعــلامــيــة المــكــتــوبــة  وفــ
ــة الــــخــــاصــــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــة والمـ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ والمــ

بــالــريــاضــة والمــخــتــصــة بـــكـــرة الــقــدم 
، هناك لا تصل الأمور 

ً
تحديداً. وفعلا

نــادرة  إلــى ذروتها إلا في مناسباتٍ 
عـــلـــى غـــــــرار »كــــلاســــيــــكــــو« الــقــطــبــن 
بــرشــلــونــة وريــــال مـــدريـــد، الــــذي كــان 
ــار فــي  ــ ــنـ ــ ــاع الـ ــ ـ

ّ
ــن ــ مـــوريـــنـــيـــو أحــــــد صـ

مبارياته خلال العصر الحديث، ومن 
أبرز أحداثها يوم وضع إصبعه في 
الــراحــل تيتو فيلانوفا،  المـــدرب  عــن 
ــــلال لــقــاء  فــــي عـــــــراكٍ كــبــيــر حـــصـــل خـ

»البرسا« والريال.
ــال، تــأخــذ الأمــــور  لــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـ
فــــي إنـــكـــلـــتـــرا مـــنـــحـــىً مـــغـــايـــراً، وهـــو 
مـــا أوصـــــل كــونــتــي ومـــوريـــنـــيـــو إلــى 

تــبــادلــهــمــا شــتــى أنــــــواع الاتـــهـــامـــات 
والأوصاف البشعة. ومن كلام المدرب 
فــابــيــو كابيللو  المـــعـــروف  الإيــطــالــي 
في القضية، يمكن الحديث عن أحد 
الأسباب، وذلك عندما قال إن كونتي 
أيــام  كـــان يفعله مــوريــنــيــو  يفعل مــا 

كان مدرباً لتشلسي.
ــــي شـــيـــئـــاً  ــنـ ــ ــعـ ــ وهـــــــــــــذه الـــــكـــــلـــــمـــــات تـ
واحـــــداً، هـــي أن مـــدربـــي »الــبــريــمــيــيــر 
ـــوط الـــتـــي  ــغـ ــــون الــــضــ ــــرجـ ــــخـ لــــيــــغ« يُـ
أنــديــتــهــم من  فــي  يــومــيــاً  يعيشونها 
خـــــلال تـــصـــاريـــحـــهـــم أو مــقــابــلاتــهــم 
الإعــلامــيــة، وكــأنــهــم يــرمــون بــهــا في 
إذ إن  المــؤتــمــرات الصحافية،  قــاعــات 
كلمة واحـــدة مــن خــصــمٍ تــؤثــر فيهم، 
وهو أمر طبيعي بالنظر إلى الحِمل 
ــاتـــق كــــل مـــنـــهـــم. لــــذا،  ــقـــى عـــلـــى عـ ــلـ ـ

ُ
الم

كونتي  عليه  يــقــدم  مــا  تفسير  يمكن 
ومــوريــنــيــو تــحــديــداً، وأيــضــاً مــدرب 
الفرنسي أرســن فينغر، من  أرسنال 
خـــلال دخــولــهــم فــي مـــشـــادات فــي ما 
بــيــنــهــم. فــهــؤلاء المـــدربـــون الــثــلاثــة لا 
مــع فرقهم،  أيــامــهــم  أفــضــل  يعيشون 
وبــالــتــالــي فــإنــهــم يــصــبّــون غضبهم 
ــعـــب، أو عــلــى  ــلـ ــام فــــي المـ ــكـ عـــلـــى الـــحـ

خصومهم عبر الإعلام.
يعيش وضعاً صعباً   ،

ً
مــثــلا كونتي، 

رياضة 20

سوق الانتقالات

ــب إلـــى بـــاريـــس ســان  بــرشــلــونــة وذهــ
جيرمان. أنا كنت ألعب في برشلونة، 
لكنني ذهبت إلى إنتر ميلانو عندما 
كان الدوري الإيطالي أكثر تنافسية«.
وفــــــــــي آخــــــــــر الأنـــــــــبـــــــــاء عـــــــن انــــتــــقــــال 
من  أليكسيس سانشيز  التشيلياني 
أرســـنـــال الإنــكــلــيــزي حــيــث يــتــنــافــس 
قــطــبــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وســيــتــي 
على ضــمــه، وقــد ذكـــرت صحيفة »ذا 
صن« الإنكليزية أن رغبة اللاعب هي 
الانضمام إلى »السيتيزنس« واللعب 
مجدداً تحت قيادة مدربه السابق في 

برشلونة جوسيب غوارديولا.
وفـــي الأثـــنـــاء، أكـــد الــفــرنــســي أرســـن 
فـــيـــنـــغـــر مـــــــدرب »الـــــغـــــانـــــرز« أنــــــه لــن 
ــرة  ــتـ ــلـــى عــــــن ســــانــــشــــيــــز فــــــي فـ ــتـــخـ يـ

ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة الـــحـــالـــيـــة مــن  ــتــ الانــ
بــديــل، مــؤكــداً عدم  العثور على  دون 
ــود أي عــــرض »مـــلـــمـــوس« لضم  ــ وجـ
الــلاعــب الـــدولـــي، عــلــى رغـــم التقارير 
ــام ســيــتــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن اهـ ــيــــة عــ الــــصــــحــــافــ

ويونايتد به.
وعلى صعيد المدربن، قال الإيطالي 
قــادر على  إنــه غير  أنطونيو كونتي 
مع  حــول مستقبله  تقديم ضــمــانــات 
تشلسي، معتبراً أن »كل شيء ممكن«.

وأضاف في تصريحات للصحافين: 
ــذا  ــــع هـ ــقــــدي مـ ــــن عــ ــم مـ »لـــــــــديّ مــــوســ
الــنــادي. لكن كما تــعــرفــون كــل شيء 
تكون موجوداً  مــا  لحظة  فــي  ممكن. 
هنا، وفي لحظة أخرى، يحل شخص 

آخر مكانك«.

نيمار يشغل مدريد ورونالدو ينتقده

إنكلترا )المرحلة 23(
 

- السبت:
تشلسي - ليستر سيت )17,00(
واتفورد – ساوثمبتون )17,00(

كريستال بالاس – بيرنلي )17,00(
هادرسفيلد - وست هام )17,00(

وســـــت بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون – بـــرايـــتـــون 
)17,00(

نيوكاسل - سوانسي سيتي )17,00(
توتنهام – إفرتون )19,30(

 - الأحد:
بورنموث – أرسنال )15,30(

ليفربول - مانشستر سيتي )18,00(
 

- الإثنن:
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد - ســـتـــوك ســيــتــي 

)22,00(

إسبانيا )المرحلة 19(

خيتافي – ملقة 0-1
كالا )73(.

ألمانيا )المرحلة 18(

باير ليفركوزن – بايرن ميونيخ 3-1
كيفن فولاند )70( لليفركوزن، والإسباني 
فرانك  والفرنسي   )32( مارتينيز  خافي 
خــامــيــس  والـــكـــولـــومـــبـــي   )59( ــيـــري  ــبـ ريـ

رودريغيز )90( لبايرن.

 فرنسا )المرحلة 20(

ستراسبور – غانغان 2-0
بينيزيت  ونــيــكــولا   )8( ساليبور  يانيس 

.)16(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

يفتح كلام فابيو كابيللو حول خروج 
الأمور عن السيطرة في المعركة الكلامية 

المشتعلة بين أنطونيو كونتي وجوزيه 
مورينيو، الباب على أسباب جنوح مدربي 

الدوري الإنكليزي نحو هذه الصراعات التي 
لا يمكن أن تجدها بهذا الشكل في أي 

بطولة وطنية أخرى في أوروبا

البطولات الأوروبية الوطنية

الفشل والمال وراء جنون مدربي إنكلترا

ضغط الإدارات والجمهور والإعلام 
يرفع من عصبية المدربين

تتجدد المعارك الكلامية التي تصل إلى الاحتكاكات الجسدية بين مدربي الدوري الإنكليزي )أرشيف(

الريال يبدو جدياً 
في مسألة ضم 
نيمار )أ ف ب(

ــد الإســـبـــانـــي  ــدريــ يــــبــــدو أن ريــــــال مــ
لــن يــتــخــلــى بــســهــولــة عــن فــكــرة ضم 
ــار، لاعـــب  ــمــ ــيــ الـــنـــجـــم الــــبــــرازيــــلــــي نــ
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي، 
اللاعب غلاف صحيفة  حيث تصدّر 
»ماركا« أمس، مشيرة إلى أن الملكي 
مع  التعاقد  فــي مسألة  جــديــاً  يــبــدو 

نيمار.
الــريــال ضمّ  ووفــقــاً للصحيفة، يــريــد 
نــجــم كــبــيــر عــلــى المــســتــويــن الــفــنــي 
والــتــســويــقــي، وهـــو يــجــد فـــي نيمار 
الذي  النادي  أن  ضالته، وخصوصاً 
اعــتــاد إبــــرام صــفــقــات ضــخــمــة يبدو 
هادئاً منذ فترة في سوق الانتقالات.

ــال عــلــى  ــ ــريـ ــ لـــكـــن مـــســـألـــة حــــصــــول الـ
نــيــمــار لا تــبــدو بــتــلــك الــســهــولــة بعد 

بمبلغ  الباريسي  النادي  إلى  قدومه 
222 مليون يورو.

ــذا الــــوقــــت، انـــتـــقـــد »الـــظـــاهـــرة«  ــ فــــي هـ
ــدو اخـــتـــيـــار نــيــمــار  ــالــ الـــبـــرازيـــلـــي رونــ
ــن بـــرشـــلـــونـــة إلــــــى ســـان  ــ الانــــتــــقــــال مـ
جيرمان، معتبراً أنه »قام بخطوة إلى 

الوراء«.
وقال رونالدو في حديث لقناة النجم 
موقع  على  زيكو  السابق  البرازيلي 
»يـــوتـــيـــوب«، إن نــيــمــار »فـــي بــاريــس 
الــقــرار الذي  ســان جيرمان الآن، لكن 
اتخذه من الناحية الرياضية يعتبر 

خطوة إلى الوراء«.
وأضــاف رونــالــدو الــذي لعب موسماً 
ــفـــريـــق  واحــــــــــداً فــــقــــط فـــــي صــــفــــوف الـ
في  »كـــان   :)1997-1996( الكاتالوني 

فهما  المشينة،  الطريقة  بهذه  الكلام 
كثيرة  مبالغ  فريقن صــرفــا  يــديــران 
لــيــكــونــا مــنــافــســن أســـاســـيـــن عــلــى 
اللقب، لكنهما فجأة وجدا نفسيهما 
محط تساؤلات كثيرة، في وقــتٍ بدأ 
ــــلام يــتــحــدث عـــن إقــالــتــهــمــا،  فــيــه الإعـ
لــذا لــمَ لا يعطيان الإعــلام كلاماً آخر 

يتلهى به؟
ومثلهما فينغر في هذا الإطار، وهو 
الذي يعتبر أن كبرياءه لا تسمح لأيّ 
مدربٍ أصغر منه بالتحدث عنه علناً 
بطريقة سلبية، وخصوصاً أنه يعدّ 

»عميد المدربن« في إنكلترا.
الــذي يفقد  التوتر والضغط  إذاً، هو 
المــدربــن أعــصــابــهــم، وهـــي مــســألــة لا 
النتائج  مــن خــلال تحقيق  إلا  تـــزول 
الإيجابية. فها هو غوارديولا، ورغم 
المـــحـــاولات الــكــثــيــرة لمــوريــنــيــو لــجــرّه 
إلى معركة إعلامية، وخصوصاً بعد 
أحـــداث نفق ملعب »أولـــد تــرافــورد«، 
لا يكترث بـــأيّ كـــلام، إذ إن الــرجــل لا 
يــعــيــش أي ضـــغـــوط مــــن إدارتــــــــه أو 
جـــمـــهـــوره أو حــتــى الإعـــــــلام، لــكــونــه 
يترجم كل مبلغ دفعه في الصفقات 
الإدارة  تــــســــعــــد  انــــــتــــــصــــــارات  إلــــــــى 
والــجــمــهــور، وإلـــى كلمات إشـــادة به 

في الصحف وعبر شاشات التلفزة.

مع تشلسي، بعدما جلس ملكاً على 
عـــرش المــدربــن فــي المــوســم المــاضــي، 
لـــذا مـــن الــطــبــيــعــي أن يــخــرج فـــي كل 
ــــى مــعــركــة  ــرة مـــتـــوتـــراً ويـــنـــجـــرّ إلــ ــ مــ
مــع مــوريــنــيــو الــــذي يــجــيــد اســتــفــزاز 

خصومه وإبعاد الأنظار عن مشاكله 
الــفــنــيــة عـــبـــر مـــنـــح الـــصـــحـــافـــة مــــادة 
دسمة تركّز عليها أكثر من تركيزها 
 
ً
ــه. والاثــــــــنــــــــان أصــــــلا ــ ــائــ ــ ــطــ ــ عــــلــــى أخــ

إلى  يدفعهما  رهيباً  توتراً  يعيشان 

السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369



21رياضة

عـــنّ الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة السلة 
مدرباً  باتريك سابا  الوطني  المــدرب 
ومـــروان خليل  الأول،  لبنان  لمنتخب 
التي  الجلسة  خــال  مــدربــاً مساعداً، 
عقدتها اللجنة الإدارية أمس. اختيار 
ــــ خليل جــاء لأسباب  الثنائي ســابــا 
عـــدة، إذ كـــان الــتــوجّــه نــحــو التعاقد 
مــع المــــدرب الــســلــوفــيــنــي ســلــوبــودان 
سوبوتيتش، وعُقد اجتماع معه أول 
من أمس بعد سلسلة من المفاوضات. 
لـــكـــن الـــقـــيّـــمـــن عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب، إلـــى 
ــــب الاتـــــــحـــــــاد، صـــــرفـــــوا الـــنـــظـــر  ــانـ ــ جـ
عــــن ســـوبـــوتـــيـــتـــش لأســــبــــاب مـــاديـــة 
بالدرجة الأولى. فالمدرب السلوفيني 
دولار شــهــريــاً،  آلاف   10 مــبــلــغ  طــلــب 

ــة إلــــــى شــقــة  ــ ــافـ ــ ــنــــوي إضـ ــد ســ ــقـ ــعـ وبـ
أعباءً  الاتحاد  وســيــارة، ما سيحمّل 
مادية في ظل الأزمة المالية التي يمرّ 
بها. كذلك عاد سوبوتيتش وتراجع 
آلاف دولار، طالباً  العشرة  عن مبلغ 
مــن المــســؤولــن عــن لجنة المنتخبات 
مـــراجـــعـــة وكـــيـــل أعـــمـــالـــه. أضــــف إلــى 
بالنادي  أن عاقة سوبوتيتش  ذلــك 
الرياضي سيئة، وبالتالي من الممكن 
أن ينعكس ذلك على أجواء المنتخب، 

وخصوصاً لاعبي بطل لبنان فيه.
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــلــــب رئـ ــه، طــ ــيــ ــلــ ــاءً عــ ــ ــنــ ــ بــ
المنتخبات أكرم الحلبي، من المدربن 
ــا  ــمـ ــهـ ــتـ ــم رؤيـ ــديــ ــقــ ــل تــ ــيــ ــلــ ــا وخــ ــ ــابـ ــ سـ
قـــدّم كل  إذ  الــعــالــم،  كـــأس  لتصفيات 

مــــــدرب خـــطـــتـــه، ووجــــــد المـــســـؤولـــون 
ــر،  أن المـــدربـــن يــكــمّــل أحــدهــمــا الآخــ
بتعيينهما،  ــرار  ــقـ الـ كــــان  وبــالــتــالــي 
خــصــوصــاً فـــي ظـــل الإيــجــابــيــة الــتــي 
ــان عــلــى صعيد  ــدربــ تــعــاطــى بــهــا المــ

الراتب والعقد.
مراقبة  على  ينص  معهما  فالاتفاق 
ــراحـــل، أولـــهـــا مــبــاراتــا  الأداء عــلــى مـ
ــر شـــبـــاط  ــهـ ــــي شـ ــا والــــهــــنــــد فـ ــ ــــوريـ سـ
المقبل، حيث ستكون نتائج المنتخب 
وأداؤه الحكم في ما إذا كان سيستمر 
فــي  الأردن  مــــبــــاراة  حـــتـــى  ــان  ــ ــدربـ ــ المـ
حزيران. أما المرحلة الثانية، في حال 
لها حسابات  فسيكون  لبنان،  ل  تأهُّ

مختلفة كلياً.

مــن جهة أخـــرى، فــاز الــريــاضــي على 
-46  ،24-19(  72-92 اللويزة  مضيفه 
المــرحــلــة  ضــمــن   )72-92  ،57-76  ،43
ــن بــطــولــة لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة.  15 مـ
وكــــان أفــضــل مــســجــل مـــن الــريــاضــي 
كوينسي دوبـــي مــع 22 نــقــطــة، ومــن 
اللويزة كريس دانييلز مع 17 نقطة.

ــتـــحـــد مــــع ضــيــفــه  ــعـــب الــــيــــوم المـ ــلـ ويـ
ــلــــس الـــســـاعـــة  ــرابــ ــــي طــ ــيـــل فـ ــفـ ــانـ الـــشـ
ضـــيـــفـــه  مــــــع  ــن  ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ والـ  ،17.00
هــومــنــتــمــن فــي الــتــوقــيــت عــيــنــه على 
وتختتم  نــوفــل.  نــهــاد  مجمع  ملعب 
الحكمة وضيفه  بــلــقــاء  غــداً  المــرحــلــة 
ــر عــنــد  ــزيــ ــلـــى مـــلـــعـــب غــ بـــيـــبـــلـــوس عـ

الساعة 17.00.

سابا وخليل مدربا منتخب لبنان الأول
السلة اللبنانية

القدم  لكرة  السعودية  الماعب  كانت 
عــلــى مــوعــد أمـــس مـــع حـــدث تشهده 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، بـــالـــســـمـــاح لــلــنــســاء  لـ
وذلــك  المــلــعــب،  فــي  فريقهن  بتشجيع 
ــاراة بــــن الأهــــلــــي والـــبـــاطـــن،  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
فـــي جـــــدة، ضــمــن مـــبـــاريـــات الـــــدوري 

السعودي.
في  الاستثنائية  الخطوة  هــذه  وتأتي 
وقت تشهد فيه السعودية سلسلة من 
من  المتسارعة،  الاجتماعية  التغيّرات 
بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة 
اعتباراً من حزيران المقبل وإعادة فتح 

دور السينما.
وقــالــت لمــيــاء خــالــد نــاصــر )32 عــامــاً( 
ــرانــــس  ــــي جــــــدة لــــوكــــالــــة »فــ المـــقـــيـــمـــة فـ
برس«: »مع هذا الحدث، يتأكد لنا أننا 
نمضي بالفعل نحو مستقبل مزدهر. 
أشعر بفخر كبير لأنني شاهدة على 

هذا التغيير«.
من جهتها، رأت رويدة علي قاسم )50 
عاماً( أن يوم المباراة »يوم تاريخي في 
الجذرية  التغييرات  يستكمل  المملكة 
الأخــــــــيــــــــرة«، مـــضـــيـــفـــة: »أنــــــــا فــــخــــورة 
التطور وبمواكبة  بهذا  وسعيدة جداً 

تنتهجها  التي  الحضارية  الإجـــراءات 
أغلب الدول. أتمنى أن يدوم هذا العز«.

وفي 30 تشرين الأول الماضي، أعلنت 
عن  الحظر  رفــع  السعودية  السلطات 
دخــــول الــنــســاء إلــــى مــاعــب ريــاضــيــة 
في  فاعليات  بحضور  لهن  والــســمــاح 
ثــاثــة مــاعــب اعــتــبــاراً مــن مــطــلــع عــام 

.2018
الـــســـعـــوديـــة  الإعـــــــــام  وزارة  وأكـــــــــدت 

السلطات حددت  أن  الماضي  الأسبوع 
ثاث مباريات ضمن دوري المحترفن 
فــــــي ثـــــاثـــــة مـــــاعـــــب يــــمــــكــــن الــــنــــســــاء 
مــتــابــعــتــهــا مــــن عـــلـــى المـــــدرجـــــات هـــذا 
وكــالــة  بــيــان حصلت  الــشــهــر، بحسب 

»فرانس برس« على نسخة منه.
ــورة بـــخـــرجـــي: »كـــنـــت دائــمــاً  ــ ــالـــت نـ وقـ
أشــــاهــــد المــــبــــاريــــات مــــن عـــلـــى شــاشــة 
إلى  أشقائي  يذهب  بينما  التلفزيون، 

ذهبوا  كلما  بالحسرة  الملعب. شعرت 
وعادوا ليخبروني عن متعة مشاهدة 

المباريات من على المدرجات«.
وأضــافــت: »سألت نفسي مــراراً: لماذا 
لا أستطيع الذهاب؟ اليوم، تغيّر هذا 

الأمر. إنه يوم للمتعة والفرح«.
ــاراة، شجعت  ــبـ وقــبــل ســاعــات مــن المـ
فـــرق فــي الــــدوري الــســعــودي النساء 
ــات فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ عـــلـــى الـــــذهـــــاب إلــــــى المـ
ــاتــــهــــم فــي  ــابــ ــلــــى حــــســ تـــــغـــــريـــــدات عــ
ــرق  ــفـ ــعـــض الـ ــلــــنــــت بـ ــــر«، وأعــ ــتـ ــ ــــويـ »تـ
تــــخــــصــــيــــص مـــــــابـــــــس وعــــــــبــــــــاءات 

للمشجعات تحمل ألوان الفريق.
ــة  ــنــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـ ــلــ كــــذلــــك أعــ
تذاكر  على  سحب  إجـــراء  السعودية 
في  تــرغــب  عــائــات  لخمس  مجانية 
السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد 

المباراة في جدة.
وتـــمـــنـــع الـــســـعـــوديـــة الاخــــتــــاط بــن 
العامة.  الأماكن  في  والرجال  النساء 
لكرة  ملعب  بــدخــول  للنساء  وســمــح 
القدم في الرياض في أيلول الماضي 
للمرة الأولــى، حيث حضرن احتفالًا 

لمناسبة العيد الوطني.

نساء السعودية أخيراً في ملاعب الكرة

شهدت مباراة الأهلي والباطن، في جدة، حضور النساء في المدرجات

الكرة العربية

أصداء عالمية

إينييستا لن يعتزل بسبب كوتينيو
أكد قائد برشلونة، أندريس إينييستا، أن قدوم 

لاعب الوسط البرازيلي، فيليبي كوتينيو، بصفقة 
قياسية إلى صفوف الفريق الكاتالوني، لن يدفعه 

إلى الاعتزال أو الرحيل عن المتصدر الحالي 
للدوري الإسباني.

وقال إينييستا )33 عاماً( لإذاعة »أوندا سيرو« 
الإسبانية إن اللاعب القادم من ليفربول الإنكليزي 
في صفقة قدرت بـ160 مليون يورو، لن »يدفعني 

إلى الاعتزال أو الرحيل«.
وأضاف: »أنا لاعب في هذا النادي، وقلت دوماً إن 
الأفضل بمقدورهم تمثيله. وهذا يجعل كوتينيو 

بين الأفضل. هو شاب ويملك موهبة فطرية 
ويمكنه النمو في برشلونة«.

وتابع »الرسام« الذي أحرز لقب الدوري 8 مرات 
ودوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة: »لن 

يأتي لاعب يدفعني إلى الاعتزال أو يخرجني من 
هنا. بعمر الـ 33 المسألة ليست كذلك«.

»دربي« كاتالوني وآخر مدريدي 
في كأس إسبانيا

برزت في قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس 
إسبانيا لكرة القدم التي سحبت أمس مواجهة 

أتلتيكو مدريد وإشبيلية.
وأفرزت القرعة دربيين، الأول كاتالوني بين 

برشلونة حامل اللقب في الأعوام الثلاثة الأخيرة 
وجاره إسبانيول، والثاني مدريدي بين ريال مدريد 

وجاره ليغانيس الذي يخوض ربع النهائي للمرة 
الأولى في تاريخه.

أما المواجهة الرابعة، فتجمع بين فالنسيا وألافيس 
وصيف بطل النسخة الأخيرة.

وتقام مباريات الذهاب في الفترة بين 16 و18 
كانون الثاني الحالي، والإياب بين 23 و25 منه.

المتواضع  الفريق  واقــع  لكن  مفاجأة؟ 
الفريق  في  الغيابات  وكثرة  المستوى 
لم يتركا المجال لإفساد صدارة العهد 
وزعــزعــتــهــا فـــي ظـــل تـــربّـــص الــنــجــمــة 
بــهــا، فــا الأرجــنــتــيــنــي لــوكــاس غــالان 
ولا السوري خالد الصالح نجحا في 
تقديم ما يساعد على خطف النقطة، 
ــا الــــــحــــــارس عــــمــــر إدلــــبــــي  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ ووحـ

والمــدافــع حــاتــم عيد بـــرزا مــن الشباب 
العربي.

الـــيـــوم، فيلعب  ويــســتــكــمــل الأســـبـــوع 
صور  التضامن   ،14.15 الــســاعــة  عند 
صــاحــب المــركــز الـــســـادس بــرصــيــد 18 
ـــ21 نقطة  نــقــطــة مــع الــصــفــاء الـــرابـــع بــ
على ملعب صور في مباراة ثأرية من 
النوع الثقيل، فالتضامن هزم الصفاء 
مـــــرتـــــن: الأولــــــــــى فـــــي خــــتــــام مـــرحـــلـــة 
الذهاب، والثانية في دور الـ 16 لكأس 
لــبــنــان. ويــغــيــب عـــن الــتــضــامــن لاعــبــه 
بــداعــي الإيــقــاف. وفي  الفاعور  محمد 
الراسينغ  يستضيف  عينه،  التوقيت 
ــن بـــــــــ15 نـــقـــطـــة فــــريــــق الـــســـام  ــامــ ــثــ الــ
ملعب  على  نقطة  بـــ17  السابع  زغرتا 
ــب الــضــيــف  ــع غـــيـــاب لاعــ بـــحـــمـــدون، مـ
أحمد المــصــري بــداعــي الإيــقــاف. كذلك 
يستضيف الأنصار الثالث بـ22 نقطة 
فـــريـــق طـــرابـــلـــس الـــتـــاســـع بــــــ11 نقطة 
على ملعب صيدا عند الساعة 16.00، 
حيث يغيب لاعب طرابلس بال مطر 

للإيقاف.
ــــث عــشــر  ــالـ ــ ــثـ ــ ــوع الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويــــخــــتــــتــــم الأسـ
ــــاح الــبــرج  ــد بـــلـــقـــاءَي الإصــ ــ ــداً الأحـ غــ
بـــ4 نقاط مــع ضيفه  الشمالي الأخــيــر 
ــاء الأهـــلـــي عــالــيــه الــخــامــس بــــ19  ــ الإخـ
الساعة  عند  صــور  ملعب  على  نقطة 
بـ25 نقطة  الوصيف  والنجمة   ،14.15
مـــع الــنــبــي شــيــت الــعــاشــر بـــــ10 نــقــاط 

عند الساعة 16.00 في صيدا.

عبد القادر سعد

عزز العهد صدارته للدوري اللبناني 
ــى 29  ــ ــيــــده إلـ ــاً رصــ ــعــ ــقــــدم رافــ لـــكـــرة الــ
نقطة بعد فوزه الصعب على الشباب 
الــعــربــي 1 - 0 عــلــى مــلــعــب الــعــهــد في 
ــبـــوع الــثــالــث عــشــر. فــوز  افــتــتــاح الأسـ
العهد احتاج إلى ركلتي جزاء، واحدة 
ــي«  ــونــ ــا حـــســـن شـــعـــيـــتـــو »مــ ــهــ ــاعــ أضــ
ــقـــة 39 احـــتـــســـبـــهـــا الــحــكــم  ــيـ فــــي الـــدقـ
جــمــيــل رمـــضـــان إثـــر خــطــأ مـــن محمد 
الثانية  أما  وهبي على محمد حيدر. 
فــتــرجــمــهــا نــــور مــنــصــور بــنــجــاح في 
الشباب  الدقيقة 64 بعدما دفع لاعب 
العربي حاتم عيد لاعب العهد البديل 

أحمد زريق.
الــعــهــد انــتــظــر حــتــى الـــشـــوط الــثــانــي 
لـــيـــفـــوز عـــلـــى الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي بــعــد 
لجوء المدرب باسم مرمر إلى »الساح 
الاحتياطي« مع إشراك زريق ومهدي 
ــن شــعــيــتــو والـــغـــانـــي  فـــحـــص بــــــدلًا مــ
عيسى يعقوبو. وسعى مرمر إلى رفع 
النتيجة بــإشــراكــه حــســن مــنــذر بــدلًا 
من حسن الزين، في ظل ضعف قدرات 
الضيف  لكن شــبــاك  الــعــربــي،  الشباب 

بقيت عصيّة على لاعبي العهد.
ولــــعــــل المـــشـــكـــلـــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي عـــدم 
ــة أكـــبـــر، تــكــمــن في 

ّ
خــــروج الــعــهــد بــغــل

ــعـــب. صــحــيــح أن الــعــهــد  ــلـ طــبــيــعــة المـ
يلعب على أرضــه، لكن صغر مساحة 

 أمام قدرات لاعبيه 
ً
الملعب وقف حائا

إلــى مــســاحــات، حيث لم  التي تحتاج 
 للأهداف، في 

ً
تثمر السيطرة تسجيا

حن أنها وقفت إلى جانب الضيوف 
وراء  ســعــيــاً  منطقتهم  أقــفــلــوا  الـــذيـــن 

نقطة تعينهم في مشوارهم الصعب.
الــشــبــاب الــعــربــي ســعــى إلـــى الــخــروج 
ــل الــــخــــســــائــــر، ولـــــــــمَ لا تــتــحــقــق  ــ ــأقـ ــ بـ

العهد يعزز صدارته بفوزٍ صعب من ركلة جزاء
الكرة اللبنانية

لم يتمكن الشباب العربي من مفاجأة العهد وبرز منه حارسه ادلبي )مروان بو حيدر(

السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369

السقطة الأسوأ لكليفلاند 
وانتصار لندني لبوسطن

»لا أعرف ما الخطأ وماذا حصل معنا. يجب 
 لذلك«، تكفي هذه الجملة 

ً
أن ننهض ونجد حلا

التي قالها ليبرون جيمس لتوضح أن كليفلاند 
كافالييرز عاش أمسية سيئة أمام تورونتو 

رابتورز، لكنها كانت سيئة لدرجة أن وصيف 
البطل تلقى الخسارة الأقسى له هذا الموسم، 
وكانت بفارق 34 نقطة 133-99، في دوري 

كرة السلة الأميركي الشمالي للمحترفين.
ودخل فريد فان فليت من مقاعد البدلاء 

ليسجل 22 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، ويتقدم 
سبعة لاعبين من فريقه سجلوا 10 نقاط أو 

أكثر، ليفوز الفريق الكندي رغم خوضه المباراة 
من دون نجميه كايل لوري المصاب والإسباني 

سيرج إيباكا الموقوف.
 26 نقطة، بينما 

ً
وأنهى جيمس المباراة مسجلا

أهدر إيزياه توماس أول 11 تسديدة له.
قيمت أمام 20 ألف متفرج في 

ُ
وفي مباراة أ

قاعة »أو 2 أرينا« في لندن، تحت أنظار عدد 
من نجوم فريقي تشلسي وأرسنال السابقين 

 إلى مجموعة من نجوم 
ً
والحاليين، إضافة

الكرة الآخرين، فاز بوسطن سلتيكس على 
فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 114-103، وسط 

تألق كايري إيرفينغ )20 نقطة( والروكي 
جايسون تاتوم )16 نقطة، بينها 11 في الربع 
الثالث(، بينما كان جاي جاي ريديك الأفضل 

لدى الخاسر بـ 22 نقطة بينها 5 ثلاثيات.
وفاز لوس أنجلس لايكرز على سان أنطونيو 

سبرز 93-81، ولوس أنجلس كليبرز على 
ساكرامنتو كينغز 115-121.

وهنا برنامج مباريات اليوم: إنديانا بايسرز 
× كليفلاند كافالييرز، واشنطن ويزاردز × 

أورلاندو ماجيك، تشارلوت هورنتس × يوتا 
جاز، أتلانتا هوكس × بروكلين نتس، نيو 

أورليانز بيليكانز × بورتلاند ترايل بلايزرز، 
مينيسوتا تمبروولفز × نيويورك نيكس، 

ميلووكي باكس × غولدن ستايت ووريرز، 
دنفر ناغتس × ممفيس غريزليس، فينيكس 

صنز × هيوستن روكتس، دالاس مافريكس × 
لوس أنجلس لايكرز، لوس أنجلس كليبرز × 

ساكرامنتو كينغز.

الدوري الأميركي للمحترفين
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الــســلــطــويــة كـــالـــحـــكـــام ورجـــــــال الـــديـــن 
وعساكر الشرطة والأغنياء المتحذلقين. 
امتد هــذا الــتــراث فــي الــوســائــط الفنية 
الأحـــدث من مسرح وسينما وأغنيات 
شعبية وبرامج تلفزيونية مما يضيق 
المجال لذكره هنا. لكن من أوضح هذه 
الــنــمــاذج بــرنــامــج بــاســم يــوســف الــذي 
تــوقــف و»فــاهــيــتــا« الــــذي يـــصـــارع من 
أجــــل الـــبـــقـــاء. ظـــهـــرت شــخــصــيــة »أبــلــة 
»ثـــورة 25  الأولـــى بعد  للمرة  فاهيتا« 
يناير« 2011 بحوالى عام، وسط موجة 
التي  الساخرة  السياسية  البرامج  من 

والفضائيات،  الانترنت  على  انتشرت 
ــررة فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ عــــنــــدمــــا حــــلــــت ضـــيـــفـــة مـ
ــهــا من 

ّ
إن برنامج باسم يــوســف. وقيل 

عمرو  السينمائي  المخرج  أفكار  بنات 
ســـامـــة. أمـــا الــدمــيــة نــفــســهــا، فــهــي من 
ابتكار وأداء شاب اسمه حاتم الكاشف، 
درس المـــســـرح، خــاصــة الـــعـــرائـــس، في 
إعامياً  يظهر  وقلما  وأمــيــركــا،  مصر 
 الاختفاء وراء السيدة 

ً
بصورته، مفضا

»فاهيتا«.
إذا كـــان يــمــكــن مــقــارنــة بــاســم يوسف 
بـــ »الـــكـــاون«، مــهــرج السيرك أو باط 

القاهرة ـــ عصام زكريا

لــم يــكــن هــنــاك حــديــث لمــرتــادي مــواقــع 
خال  مصر  في  الاجتماعي  التواصل 
الأيام القليلة الماضية أكثر من حديث 
»الــتــســريــبــات« الـــذي طــغــى حــتــى على 
كرة  مــبــاراة  على  المــعــتــادة  التعليقات 

القدم بين الأهلي والزمالك.
ــــات مــعــلــومــاً ـ  »الـــتـــســـريـــبـــات« ـ كـــمـــا بـ
تــمــثــلــت فـــي مــجــمــوعــة مـــن المــحــادثــات 
ــــن الـــفـــنـــانـــات،  ــــين عــــــدد مـ الـــهـــاتـــفـــيـــة بـ
يــســرا، هــالــة صــدقــي وعــفــاف شعيب، 
ــيـــد فــــــــــوزي، عـــزمـــي  ــفـ والإعـــــامـــــيـــــين مـ
مـــجـــاهـــد، وســـعـــيـــد حـــســـاســـين، وبـــين 
شخص اسمه أشرف الخولي »باشا« 
المــصــريــون لكل  الــــذي يمنحه  )الــلــقــب 
صاحب منصب من مديرهم في العمل 
ـــه 

ّ
إلــــى أصـــغـــر ضـــابـــط شـــرطـــة( قــيــل إن

ضابط  أمن دولة مسؤول عن توجيه 
ــانــــين، وإنـــــــه شــبــه  ــنــ ــفــ ــيــــين والــ الإعــــامــ
ــتــــاج الإعـــامـــي.  مــقــيــم فـــي مــديــنــة الإنــ
أثارته  أثــارت ما  المزعومة  التسريبات 
بـــين مـــصـــدق ومـــكـــذب، وكـــانـــت مــحــور 
التي  التلفزيونية  البرامج  من  العديد 
ــد وتــدحــض مــا جـــاء فيها. 

ّ
راحـــت تــفــن

لكن الضجة لم تكد تهدأ حتى انطلقت 
مرة أخــرى مع إعــادة بث فيديو قديم، 
يــعــود لأكــثــر مــن عـــام، لإحـــدى حلقات 
الدوبلكس«  من  فاهيتا  »أبلة  برنامج 
قــنــاة  عــلــى  الــجــمــعــة والــســبــت   23:00(
الدمية  فيها  اســتــضــافــت  حلقة   .)cbc
الــشــهــيــرة الإعــامــيــة لمــيــس الــحــديــدي، 
ــامـــض« حــول  ودار بــيــنــهــمــا حــــوار »غـ
»أشــرف باشا« الذي يراقب برنامجي 
ــن فـــاهـــيـــتـــا والــــحــــديــــدي، يــقــصّ  ــل مــ كــ
ويـــــحـــــذف ويـــــفـــــرض صــــــفــــــارات مــحــل 
بعض الكلمات والعبارات في برنامج 
ويستدعي  ويــصــرخ  المسجل،  فاهيتا 
ويــحــقــق مـــع الــقــائــمــين عــلــى بــرنــامــج 

الحديدي الذي يبث حياً على الهواء.
ــائــــق  ــن دقــ ــ ــد عــ ــ ــزيـ ــ ــــي لا تـ ــتـ ــ الــــفــــقــــرة الـ
معدودة، وبدت غير مفهومة لكثيرين 
وقــتــهــا، بــاعــتــبــارهــا »نــكــتــة« داخــلــيــة 
بـــين الإعــامــيــتــين والـــضـــابـــط المــشــرف 
وتــحــولــت  المــعــنــى،  فــيــهــا  دب  عليهما، 
ينكرون  لمــن  إلــى ضــربــة غير متوقعة 
صــحــة الــتــســريــبــات ووجــــود »أشـــرف« 
ــاً أنــهــا  مــــن الأصـــــــل. لـــكـــن المــــؤكــــد أيـــضـ
قـــد تــتــســبــب فـــي مـــزيـــد مـــن المــشــاكــل لـ 
»فــاهــيــتــا« الــتــي تــاحــقــهــا الاتــهــامــات 
والــبــاغــات طـــوال الــوقــت، آخــرهــا منع 

إعان تلفزيوني من بطولتها.

أراجوزة الفضائيات
»الضحك فــي جــوهــره قالب داخــلــي، لا 
للحقيقة: مستحيل تحويله  خــارجــي، 
إلــى شــيء جــاد دون أن نــدمّــر ونحرف 
مــــحــــتــــوى الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا. 
الــضــحــك لا يــحــررنــا فــقــط مـــن الــرقــيــب 

الـــخـــارجـــي، لــكــن قــبــل هــــذا مـــن الــرقــيــب 
ــه يـــحـــررنـــا من  ــ ــ

ّ
الـــعـــمـــاق الــــداخــــلــــي. إن

الــخــوف الــذي تشكل داخــل البشر عبر 
ــن المـــقـــدس،  ــخــــوف مــ الــ الـــســـنـــين:  آلاف 
والمحرمات، والعيب، من الماضي، ومن 
الــســابــقــة للمفكر  الـــعـــبـــارة  الـــســـلـــطـــة«. 
والــنــاقــد الأدبـــي ميخائيل باختين من 
كتابه الشهير »رابليه وعالمه« عن أعمال 
الأديــب الفرنسي فرانسوا رابليه الذي 
كتب في القرن السادس عشر عدداً من 
الباحثون  اعتبرها  الهزلية  القصص 
أكمل وأجمل نموذج عن فنون الحكي 
الشعبية الكوميدية. ويرى باختين أن 
هــذه الأعــمــال إنما تعبر قبل أي شيء 
آخــر، عن مقاومة القهر المفروض على 
الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة وتــخــريــب خــطــاب 
السخرية  طريق  عــن  الرسمي  السلطة 
والــلــغــة الــعــامــيــة الــبــذيــئــة والارتـــجـــال 
ــارج عــلــى الـــنـــص والـــتـــركـــيـــز على  الــــخــ
الجسد.  مــن  السفلي  والـــجـــزء  الــغــرائــز 
ــذه الأعـــمـــال غــالــبــاً مـــا تعتمد على  وهــ
والـــبـــهـــلـــوان  الــبــلــيــاتــشــو  مـــثـــل  أدوات 
والـــعـــرائـــس والــكــاريــكــاتــور والأشـــكـــال 
تشويهها.  فــي  المــبــالــغ   – الغروتسكية 
يــعــرف الــتــراث المــصــري والــعــربــي مثل 
ــذه الـــفـــنـــون مـــن قــــــرون. وحـــتـــى وقــت  هــ
قريب، كانت عــروض الأراجـــوز وخيال 
الظل، تجوب القرى والأحياء الشعبية، 
وبقيت من هذا التراث نصوص كثيرة 
تتفق مع ما قاله باختين عن المضمون 
ــلـــمـــؤســـســـات  ــــض لـ ــاقــ ــ ــنــ ــ ــر والــ ــ ــاخـ ــ ــسـ ــ الـ

الــســلــطــان، فـــإن »فــاهــيــتــا« أكــثــر شبهاً 
بالأراجوز، تلك الدمية الصغيرة التي 
يختفي وراءهــا مضحك ساخر يجيد 
بالهزل  الجد  يخلط  الأصـــوات،  تقليد 
ويــــتــــجــــاوز خـــطـــوط الـــعـــيـــب والمـــحـــرم 
الــغــروتــســكــيــة  هــيــئــتــه  وراء  والــــحــــرام 
وصوته الابشري، مما يولد الضحك 
ــــوب بــــالــــخــــجــــل، والإعــــــجــــــاب  ــحـ ــ ــــصـ المـ
المصحوب بالدهشة والإثارة الحسية 
المحدودة والمسموح بها في إطار جو 
الــدمــى.  الـــذي تتحدث فيه  الــامــعــقــول 
الضحك  »فاهيتا«  الدمية  أثــارت  وقــد 
ــدل مـــنـــذ أول ظــهــور  ــ ــجـ ــ والـــخـــجـــل والـ
لــهــا بــســبــب جــرأتــهــا وطــريــقــة أدائــهــا 

»السوقية« المصحوبة بالغنج.
هــذا الــجــدل الـــذي بــدأ منذ أول ظهور 
لم يتوقف، بل ازداد حــدة، ووصــل في 
بــعــض الأحــيــان إلـــى تــوجــيــه اتــهــامــات 

من العيار الثقيل لها.

جاسوسة، إرهابية، وفاجرة
ــة  ــاحــ ــيـــو« والإطــ ــونـ بـــعـــد »ثـــــــورة 30 يـ
بنظام الاخوان، تقدم ولد اسمه أحمد 
ســـبـــايـــدر دأب عــلــى مــهــاجــمــة الـــثـــورة 
ــات وقــصــص  ــامــ ــهــ ــر اتــ ــبـ ــا عـ ــ ــوزهــ ــ ورمــ
وتــحــلــيــات تــنــتــمــي إلــــى أســــوأ أنــــواع 
ــثـــرهـــا ســخــفــاً،  نـــظـــريـــات المــــؤامــــرة وأكـ
بباغ للنائب العام هشام بركات يتهم 
فيه »أبلة فاهيتا« بالتجسس والدفاع 
ّإحــــــدى أغــنــيــاتــهــا  عـــن الإرهــــــــاب، وأن 
ــن  ــرات خـــطـــرة عـــلـــى الأمــ ــفــ »تـــحـــمـــل شــ

الــــعــــام«، وأن كــامــهــا يــحــمــل شــفــرات 
ــرأي الـــعـــام لــلــتــدخــل لــصــالــح  ــ تـــدعـــو الــ
ــمـــد مــــرســــي.  الــــرئــــيــــس المــــخــــلــــوع مـــحـ
الباغ  حــوّل  الــعــام  النائب  أن  الغريب 
للتحقيق الذي لم يسفر عن شيء، في 
الوقت الذي نجح فيه إرهــاب الإخوان 

في اغتيال النائب العام!
اتهامات مماثلة لاحقت »فاهيتا« من 
هذا  بترويج  معروفين  أشــخــاص  قبل 
الـــنـــوع مـــن الاتـــهـــامـــات »المـــؤامـــراتـــيـــة«، 
الــتــي انــتــشــرت عــلــى يــد المــدافــعــين عن 
»الـــدولـــة الــقــديــمــة« وأجــهــزتــهــا، منهم 
المـــــذيـــــعـــــان أحـــــمـــــد مـــــوســـــى وأمـــــانـــــي 
الــخــيــاط، الـــلـــذان شــنــا حــمــات مكثفة 
عــلــى »أبــلــة فــاهــيــتــا«، وشــخــص اسمه 
خالد رفعت يتولى إدارة مركز وهمي 
ــيـــة« اتــهــم  ــيـــجـ ــتـــراتـ »لــــلــــدراســــات الاسـ
وأن  يهودية  »مــؤامــرة  بأنه  البرنامج 
مبتكر الــدمــيــة ســافــر إلـــى إســرائــيــل«. 
ــذه الــقــصــص تــقــريــبــاً مــع كل  تــوالــت هـ
حلقة تظهر فيها أو عبارة تتفوه بها 
فــاهــيــتــا، كــمــا حــــدث بــســبــب »تــويــتــة« 
ضاحكة على حسابها الافتراضي عن 
قــنــاة السويس الــجــديــدة، فــســرت على 
الــقــنــاة، أو عندما  أنــهــا دعـــوة لتفجير 
ــبـــرلمـــان المـــصـــري الاتـــهـــامـــات  نـــاقـــش الـ
أيــام مظاهرات  الموجهة لها بالخيانة 
»تيران وصنافير«، بالإضافة بالطبع 
إلـــى الاتـــهـــام بــتــرويــج الإبــاحــيــة الـــذي 
إعــــان  ــنـــذ أول  مـ »فـــاهـــيـــتـــا«  يــــاحــــق 
الدمية بقميص  فيه  للبرنامج ظهرت 
نــوم... وحتى إعــان الهاتف الخليوي 
الـــذي أدت بطولته ومُــنــع عــرضــه منذ 
أســابــيــع. الــبــرنــامــج كــمــا يــعــرض على 
الــتــلــفــزيــون يحفل بــأصــوات صــفــارات 
الألــفــاظ والجمل،  الــرقــابــة على بعض 
في  جمهورها  فاهيتا«  »أبلة  وتوجه 
كل حلقة للدخول على موقع البرنامج 
حـــذف...  كــامــلــة دون  الحلقة  لمــشــاهــدة 
وســــــواء كـــانـــت هــــذه المـــحـــذوفـــات تتم 
بــالــفــعــل بـــأوامـــر مـــن الــرقــابــة أو يــقــوم 
بها القائمون على القناة أو البرنامج، 
فهي تسهم في المزيد من الإقبال على 

مشاهدة البرنامج على الانترنت.
ــذان  ــلــ ــنــــجــــاح والـــــجـــــدل المـــســـتـــمـــرّ الــ الــ
حققتهما »أبلة فاهيتا« دفعا القائمين 
على البرنامج إلى رفع شعار يصفها 
بـ »الأرملة التي هزت عرش الإعام في 
مــصــر«، على وزن عــنــوان فيلم »المـــرأة 
ت عرش مصر«. شعار يخفي 

ّ
التي هز

تتمثل  أخـــرى  حقيقة  سخريته  تحت 
في تراجع شعبية برامج »التوك شو«، 
وتـــقـــدم بـــرنـــامـــج »أبـــلـــة فــاهــيــتــا« إلــى 
الــذي  الــخــواء  الــصــدارة بشكل يكشف 
بـــات يــعــانــيــه هـــذا الإعــــام الــــذي هزته 

دمية على هيئة أرملة متصابية.

الجمعة والسبت على  »أبلة فاهيتا«: 23:00 
cbc قناة

إذا كان باسم يوسف مهرج 
بلاط السلطان، فـ»فاهيتا« 

أكثر شبهاً بالأراجوز

ما وراء الصورة

»أبلة فاهيتا«... الدمية التي هزت أمن مصر

رأس الـــســـنـــة، ضــمــن تــمــثــيــلــيــة قــامــت 
بــهــا مـــن »الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة«، حيث 
ــام  ــمـ ــتـ ــلـــى عــــــدم الاهـ ــة عـ ــطـ لامــــــت المـــحـ
سمر  الإعامية  لتهرع  المنطقة،  بهذه 
أبــو خليل الــى هــنــاك، وتــاقــي الناس 
المتجمعين في الساحة، وتوزع الهدايا 
ــة المــنــاطــقــيــة  ــ ــدلالـ ــ ــلـــى الــــفــــائــــزيــــن. الـ عـ
في  أكثر  واضــحــة  كانت  والسياسية، 
احــتــفــالــيــة رأس الــســنــة. والمـــعـــلـــوم أن 
المــحــطــة تــقــف عــلــى خــط الــنــقــيــض من 
تكون هذه  وقد  السياسية،  الحريرية 
الــخــطــوة انــفــتــاحــاً أكــبــر عــلــى جمهور 
عن  حــجــبــهــا  كــســرت  بــعــدمــا  »أزرق«، 
ــاســـي فـــي الــضــاحــيــة  جــمــهــورهــا الأسـ

وبعض مناطق الجنوب.
ــعــــة عـــلـــى خــلــفــيــة  ــيــــرت زوبــ أخــــيــــراً، أثــ
الــحــلــقــة المـــاضـــيـــة مـــن بـــرنـــامـــج »قـــدح 
ــيــــة  الــــشــــخــــصــ ظـــــــهـــــــرت  إذ  وجــــــــــــــــم«. 
غنائي،  اســتــعــراض  ضمن  البيروتية 

زينب حاوي

الــكــومــيــديــة  الــشــخــصــيــة  »أم خــــالــــد« 
ــبــــيــــروتــــيــــة«، الــــتــــي اشـــتـــهـــرت بــهــا  »الــ
ــي ثــنــائــيــة  ــ ــا كــــركــــي فـ ــ ــوانـ ــ ــلـــة جـ ــثـ المـــمـ
مـــضـــادة مـــع »أم عـــلـــي« )الــشــخــصــيــة 
الــشــيــعــيــة-فــادي شـــربـــل( فـــي بــرنــامــج 
»كتير سلبي شو« )lbci(، تشهد منذ 
إطار  الشاشة ومــن  عامين نزوحاً من 
الواقع.  أرض  الى  الكوميدية  البرامج 
فـــي الـــبـــدء، دعــمــت »لائـــحـــة الــبــيــارتــة« 
إبـــان الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، وحضرت 
ــام  أمــ أغـــنـــيـــة  ــة  مــــؤديــ الأزرق،  ــزيّـــهـــا  بـ
ــريـــري، تــتــضــمــن مــديــحــاً لـ  ســعــد الـــحـ
ــه. بــعــدهــا  »ســــكــــســــكــــوتــــه«، وشــــخــــصــ
ــــد«، مــــع فــريــق  ــديـ ــ ــــجـ انـــتـــقـــلـــت الـــــى »الـ
المخرج شربل خليل، ضمن برنامجه 
الجديد »قدح وجــم«. وبــرزت أكثر مع 
فـــي احتفالية  بــهــا  المــحــطــة  اســتــعــانــة 

على وقع ألحان أغنية »ديسباسيتو« 
ع صيتو«.  »داس  هــو  مغاير  بعنوان 
»أم  تناولت  مختلفة،  عربية  بكلمات 
ــرة احــتــجــازه  ــتـ ــريـــري، وفـ ــد« الـــحـ ــالـ خـ
الظهر من  السعودية، وطعنه في  في 
)الــي خــانــوه اسمن على  قبل حلفائه 
ــا فـــي إنــســان  ــان، بـــالـــتـــاريـــخ مـ ــل لـــسـ كـ
مـــتـــلـــن غـــــدر ومـــتـــلـــن خــــــــان(. تــمــايــلــت 

»بــتــضــاريــس« جــســدهــا المــبــالــغ فيها 
أكــــــان لـــنـــاحـــيـــة الــــصــــدر أو المــــؤخــــرة، 
ــــار سخط  مـــع بــقــيــة الـــراقـــصـــين، مـــا أثـ
ــــض الــــصــــفــــحــــات  ــعــ ــ الـــــنـــــاشـــــطـــــين، وبــ
إذ  تــحــديــداً.  الكوميدية  »الــبــيــروتــيــة« 
اتهمها هــؤلاء بـ »الإســـاءة« الــى المــرأة 
البيروتية، وتقديم استعراض مبتذل، 

بخاصة أنها »محجبة«.
الكادر الذي وضعت به أم خالد من قبل 
الحلقة، مع  فــي  المــخــرج شــربــل خليل 
الرقصة الخارجة عن الإطار التمثيلي 
المعتاد لها، كــان لا بد له من أن يثير 
الـــجـــدل. نــقــاش يــعــود بــنــا الـــى عــاقــة 
الكاريكاتور  فــن  حتى  أو  الكوميديا، 
ــقـــي. مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ــلـ ــتـ بـــثـــقـــافـــة المـ
وتحمّل  كوميدية،  شخصية  »تبّهر« 
أشكالًا مبالغاً بها الى الحد الأقصى 
ــى »الإثـــــــــارة  ــتــ بـــغـــيـــة الإضــــــحــــــاك، وحــ
كركي  استخدمتها  الــتــي  الجنسية«، 

مــــــــراراً فــــي اســـكـــتـــشـــاتـــهـــا فــــي »كــتــيــر 
سلبي شـــو«. وهــا هــي ترتطم بذائقة 
الاستعراض  في  رأى  محدد،  جمهور 
ــتـــي  ــــرأة الــــبــــيــــروتــــيــــة، الـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــانــ ــ إهــ
 ومــضــمــونــاً. 

ً
ــكـــا تــتــنــاقــض مــعــهــا شـ

يحق لهؤلاء التعبير عن استهجانهم، 
لصورة وجدوها ناقصة لا تعبّر عن 
»بــيــئــتــهــم«. فــي المــقــابــل، هــنــاك أدوات 
على  اختلفنا  مهما  الكوميديا-  لهذه 
تــقــيــيــمــهــا- تــســتــخــدم لــتــظــهــيــر هـــذه 
ــيـــات. وربــــمــــا مــــن مـــســـاوئ  الـــشـــخـــصـ
الـــكـــومـــيـــديـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، غـــرقـــهـــا فــي 
ــات الـــنـــمـــطـــيـــة وتــــحــــديــــداً  ــيـ ــشـــخـــصـ الـ
هذه  بطان  مــع  والمناطقية،  المذهبية 
المــوضــة مــع الـــوقـــت، لاســتــنــفــادهــا كل 
أصحاب  وعجز  الاســتــمــرار،  مقومات 
عـــن تطويعها  الــكــومــيــديــة،  الـــبـــرامـــج 

وعصرنتها.

»قدح وجم«: كل جمعة 21:30 على »الجديد«

على الشاشة

»أم خالد« الكوميديا اللبنانية غارقة في التنميط
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زوبعة 
في فنجان

خليل صويلح

ــاب 
ّ
لــكــن مــتــى كــانــت اتـــحـــادات الــكــت

الــعــرب فاعلة ومــؤثــرة فــي المشهد 
يثير  حتى  السياسي،  أو  الثقافي 
ــل هـــذا  ــ ــــرب كـ ــعـ ــ ــــاب الـ

ّ
بـــعـــض الــــكــــت

الــدائــم  المكتب  عقد  ضــد  الضجيج 
اب 

ّ
لـــ »الاتــحــاد الــعــام لــأدبــاء والكت

الـــــعـــــرب« اجـــتـــمـــاعـــه الــــــــــدوري فــي 
ــثــانــي/  ال ــون  ــانـ كـ  15-13( دمـــشـــق 
فــإن دمشق  لــهــؤلاء،  وفقاً  يناير(؟ 
بـــاتـــت تــهــمــة أو لــطــخــة عـــــار عــلــى 
جبين المثقف العربي، فيما يتجوّل 
بعض الأدبــاء العرب شرقاً وغرباً، 
بقوة  إســرائــيــلــيــين  ــاب 

ّ
كــت بصحبة 

دفـــع مــنــظــمــات NGO. وهـــل الــحــجّ 
إلــى رام الله والــقــدس ويــافــا بدمغة 
احـــتـــجـــاج  دون  مــــن  إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أحـــد، بــات أمـــراً مــشــروعــاً؟ بيانات 
واحــتــجــاجــات غــاضــبــة وســاخــطــة 
ــاب 

ّ
لــكــت الأزرق  الــفــضــاء  اجــتــاحــت 

ــهـــم مــن  ــابـ ــنـــون انـــســـحـ ــلـ ــعـ عــــــرب يـ
)هل  تمثلهم«  »لا  الــتــي  اتــحــاداتــهــم 
ــلــهــم قــبــل هــــذا المــؤتــمــر، 

ّ
كــانــت تــمــث

باستثناء التأمين الصحي؟(، فيما 
لا تبعد السفارات ومكاتب التمثيل 
الإســرائــيــلــيــة فــي عــواصــم بــادهــم 
أكثر من شارعين أو ثاثة! ثم لماذا 
لا يحتج هؤلاء على اعتقال شاعر، 
أو جــلــده فـــي بــلــد خــلــيــجــي؟ وهــل 
يــجــرؤ أحــد مــن أصــحــاب البيانات 
واحــد  سطر  كتابة  على  الساخطة 
ضـــد مــمــالــك المــهــالــك، والـــدفـــاع عن 
الحريات هناك؟ لسنا بوارد الدفاع 
الـــــذي سبقه  أو  المـــؤتـــمـــر  عـــن هــــذا 
أو الــــــذي ســيــلــيــه، فـــكـــل الــبــيــانــات 
الــخــتــامــيــة الــتــي ســتــصــدر عــنــه أو 
، بــقــيــت حــبــراً 

ً
الـــتـــي صـــــدرت قـــبـــا

على ورق في الأدراج، وتمّ ترحيلها 
من مؤتمر إلى آخر، ثم ماذا فعلت 
لاتحادات  المضادة  اب 

ّ
الكت روابــط 

بالهيكليات  تؤسس  ألــم  الرسمية، 
الرسمية نفسها، والأمراض عينها، 
الحضور  لجهة  بينهما  الفرق  وما 
الــفــعّــال؟ ألــســتــم تــنــكــرون شرعية 
ــادات فــي الأصـــل؟  ــحـ مــثــل هـــذه الاتـ
لمــاذا كل هــذا الضجيج اللفظي إذاً، 
البيانات صــار مهنة  أم أن إصــدار 
توقيع  قــوة  بوهم  رابحة  شخصية 
العام؟  الــرأي  في  وتأثيره  صاحبه 
تحرّضوا  لا  الشجعان،  أيها   

ً
مها

ــراب هــــنــــا، وتــتــجــاهــلــوا  ــ ــخـ ــ ــلـــى الـ عـ
الـــــــخـــــــراب هــــــنــــــاك! وبــــخــــصــــوص 
دمشق  تستضيفه  الــــذي  المــؤتــمــر 
ــــة عــربــيــة،  ــيــوم بــمــشــاركــة 15 دول ال
ــيـــس  ــال الـــــصـــــالـــــح، رئـ ــ ــــضـ عـــــــــدّه نـ
اتــحــاد الــكــتــاب الــعــرب فــي دمــشــق، 
الأخوة  »باستعادة روابــط  نهوضاً 
بــين الأدبـــــاء والــكــتــاب الــعــرب وبــين 
الأقـــطـــار الــعــربــيــة بــعــدمــا تعرضت 
الــروابــط لبعض التصدع الذي  هــذه 
أصاب الجسد العربي في السنوات 
ــرة«، وســــتــــرافــــق جــلــســات  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
المؤتمر ندوة بعنوان »ثقافة التنوير 
تــــحــــديــــات الـــــراهـــــن والمـــســـتـــقـــبـــل«. 
أمـــا الأمــســيــات الــشــعــريــة المــواكــبــة 

للمؤتمر فليست من همومنا.
نظنّ أن قضية الشاعر الفلسطيني 
أشرف فيّاض المعتقل في الرياض 
بتهمة الإلحاد عن كتابه »التعليمات 
بالداخل«، لا تزال صالحة للتداول، 
ــو بــبــيــان قــصــيــر، بــتــغــريــدة، أو  ــ ول
نعيق غراب، من باب رفع العتب لا 

أكثر. 

السبت  13  كانون الثاني  2018  العدد  3369

وقفة مقاومة التطبيع

أصدر »نداء تونس للمقاطعة الأكاديمية والثقافية 
لإسرائيل« البيان التالي:

 الــقــدس 
ّ
جـــاء الاعـــتـــراف الأخــيــر للرئيس تــرامــب بـــأن

ــتـــواطـــؤ مــكــشــوف مـــع بعض  ــيـــل وبـ عــاصــمــة إســـرائـ
ــدّة المـــواطـــنـــن الــعــرب  الأنــظــمــة الــعــربــيــة لــيــذكّــر بـــشـ
بمسيرة التطبيع الزاحفة لعلاقات العالم العربي مع 

الكيان الاستعماري الصهيوني. 
نعبّر  تونسين  وفنانن  ومثقفن  جامعين  نــحــن، 
ــلـــق مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  عــــن تـــضـــامـــنـــنـــا المـــطـ
المشروعة  عــن حقوقه  المستميت  دفــاعــه  فــي  الشقيق 
والميز  والاستعمار  للاحتلال  مقاومته  في  والثابتة 
الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي. اســتــجــابــة لــدعــوة المجتمع 
الاستثمارات  للمقاطعة وسحب  الفلسطيني  المدني 
فإننا   ،)BDS( إســرائــيــل  عــلــى  الــعــقــوبــات  وتــســلــيــط 
للمقاطعة  العالمية  »الحملة  في  انخراطنا  عن  نعلن 
 )PACBI( لإســـــرائـــــيـــــل«  ــقــــافــــيــــة  ــثــ والــ الأكــــاديــــمــــيــــة 

  .)BDS( وبالخصوص الحركة العالمية
 أشكال التطبيع في علاقات العالم 

ّ
نلتزم بمقاومة كل

العربي بالكيان الاستعماري الصهيوني.
داخــل  والتونسيات،  التونسين  مــن  نــا  زمــلاء ندعو 

البلاد وخارجها إلى:
1. الامــتــنــاع عـــن المــشــاركــة فـــي أيّ شــكــل مـــن أشــكــال 
ــــي أي مـــشـــروع  ــاون الأكــــاديــــمــــي والـــثـــقـــافـــي وفـ ــعـ ــتـ الـ

مشترك مع المؤسسات ومراكز البحث الإسرائيلية.
2. المطالبة بالمقاطعة الكاملة للمؤسسات الإسرائيلية 
في المستوى الوطني والدولي بما في ذلك إيقاف كل 

أشكال التمويل والدعم لهذه المؤسسات.
3.  إدانــــــة الــســيــاســة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــضــغــط على 
الجمعيات والمنظمات الأكاديمية والمهنية والثقافية 
 BDS – المتماشية مع مبادئ الــقــرارات  ى 

ّ
حتى تتبن

PACBI
ــاع عـــن الـــحـــق فـــي الــتــعــلــيــم وعــــن الــحــريــات  ــدفــ 4. الــ
الطلبة  بمساندة  وكــذلــك  للفلسطينين  الأكاديمية 
دفاعهم  فــي  الفلسطينية  الجامعات  فــي  والعاملن 

عن هذه الحقوق.
5. دعم المؤسسات الثقافية والفنانن الفلسطينين 
فــي نــضــالــهــم ضـــدّ الاحـــتـــلال والــتــمــيــيــز العنصري 
ــلــــيــــن والــــنــــهــــوض بــــالإنــــتــــاج الـــثـــقـــافـــي  ــيــ الإســــرائــ

الفلسطيني في تونس.
لسياسة  المناهضة  الحركة  تجربة  مــن  استلهاماً   -
التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، تسعى الحملة 
الفلسطيني  المــدنــي  المجتمع  بــقــيــادة   BDS الــدولــيــة 
إلـــى تكثيف الــضــغــط الاقــتــصــادي والــســيــاســي على 
للشعب  المشروعة  بالحقوق  تعترف  حتى  إسرائيل 
لمقتضيات  الــكــامــل  بــالاحــتــرام  وتــلــتــزم  الفلسطيني 

القانون الدولي وذلك بــ:
)i( إنهاء الاحتلال ووضع حد للاستيطان الإسرائيلي 

في الأراضي العربية وإزالة الجدار العازل.
لــلــمــواطــنــن  بـــالـــحـــقـــوق الأســـاســـيـــة  ــراف  ــ ــتـ ــ الاعـ  )ii(
الــفــلــســطــيــنــيــن المــقــيــمــن بـــإســـرائـــيـــل وبــحــقــهــم فــي 
ــنـــن )وهـــــم  ــاكـ ــتـــسـ المــــــســــــاواة الـــكـــامـــلـــة مـــــع بـــقـــيـــة المـ
ــه التطهير  الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن صـــمـــدوا فـــي وجــ

العرقي خلال نكبة بعث إسرائيل سنة 1948(.
الـــلاجـــئـــن  ــوق  ــقــ حــ ودعــــــــم  ــايــــة  ــمــ وحــ احـــــتـــــرام   )iii(
الــعــودة إلـــى ديــارهــم واســتــرجــاع  الفلسطينين فــي 
ــقـــرار عـــدد 194  مــمــتــلــكــاتــهــم كــمــا يــنــصّ عــلــى ذلـــك الـ

لمنظمة الأمم المتحدة. 
ــة الـــتـــي نــــــادى بـــهـــا المــجــتــمــع  ــثـــلاثـ ــالـــب الـ ــي المـــطـ ــ وهـ

الفلسطيني في بيان 9 جويلية 2005 
التونسية والمجتمع  الديمقراطية  القوى  ندعو كافة 

المدني للانخراط في هذه الحركة وذلك:
أ. بــمــعــارضــة تــطــبــيــع الأنــظــمــة الــعــربــيــة الــتــي تقيم 
ــل  ــيـ ــرائـ ــــع إسـ ــة مـ ــيـ ــمـ ــه رسـ ــبـ ــة أو شـ ــيـ ــمـ ــــات رسـ ــــلاقـ عـ
ــات  ــعـــلاقـ  الـ

ّ
ــالــــة لـــقـــطـــع كــــــل ــعّــ ــغــــوط فــ ومــــمــــارســــة ضــ

الــدبــلــومــاســيــة والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة والسياحية 
والــثــقــافــيــة والـــريـــاضـــيـــة مـــع الـــكـــيـــان الاســتــعــمــاري 

الصهيوني وممثليه.
ضد  الحالية  العربية  المقاطعة  حملات  بتكثيف  ب. 
إسرائيل وشركائها والشركات الدولية المتورطة في 
الــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة خــاصّــة تــلــك الــتــي فــي الــقــدس 
 ALSTOM وشــــركــــة   ،G4S الأمـــنـــيـــة  الـــشـــركـــة  مـــثـــل 
و  ،Caterpillarو الـــحـــديـــدي،  الــنــقــل  فـــي  المــخــتــصّــة 

Hyundai Heavy Industries وVolvo المتورطة في هدم 
الفلسطينين وبناء المستوطنات، والمؤسسة  منازل 

.TEVA الصيدلية الإسرائيلية
ت. بـــالمـــشـــاركـــة الــنــشــيــطــة فــــي الـــحـــمـــلات الـــدولـــيـــة 

لتحرير الأسرى السياسين الفلسطينين القابعن 
للقانون  صــارخ  انتهاك  فــي  الإسرائيلية  بالسجون 
أي  ــاً  ــ إداريّـ معتقلون  منهم  الكثير  أن  حــيــث  الــدولــي 

مسجونون بدون إدانة ولا محاكمة.

الموقعون الأولون: 
أحــــمــــد عــــبــــاس، مـــهـــا عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، جـــنـــيـــدي عــبــد 
الــكــافــي، محمد شــوقــي عبيد،  الـــجـــواد، حبيبة عــبــد 
العلوي،  لسعد  عــلاقــي،  الكريم  عبد  عجينة،  محمد 
بكار، علياء  العتروس، سلمى  آسيا  عــوادي،  سامي 
بكار بورناز، علي بقلوطي، أحمد بشاتنية، حبيب 
بالهادي، نادرة بالحاج رحومة، نورالهدى بالحاج 
رحومة، مراد بالأسود، نهال بن عمار، هشام بن عمار، 
رياض بن فاطمة، محمد بن حمودة، طارق بن هيبة، 
ســعــاد بــن جمعة، منية بــن جميعة، أنـــور بــن قــدور، 
كريم بن كحلة، زهرة بن الأخضر عكروت، سليمان بن 
ميلاد، هيكل بن مصطفى، حبيبة بن رمضان، بشار 
بن صالح، نجيب بن سالم، رجاء بن سلامة، عدنان 
بــن يــوســف، أمـــال بــن عــمــار الــقــائــد، منجي بوغزالة، 
آنـــي بـــوقـــرة، محمد الــعــربــي بـــوقـــرة، كــريــم بــولــبــيــار، 
مــنــيــر شـــرفـــي، حــســن شــلــبــي، حــفــيــظــة شــقــيــر، عبد 
المجيد الشرفي، محمد صلاح الدين الشريف، العربي 
شويخة، عبد الرزاق الدريدي، منصف الفقيه، محمد 
قلالي، بكار غريب، نبيل قماطي، أمال قرامي، خالد 
حميدة، طلال حماد، علي حنفي، ماهر حنن، محمد 
جــوة، محمد علي الجندوبي، حجري جميل، سعاد 
قلاعي التريكي، رياض خليفة، لطيفة الأخظر، ضياء 
مبخوت،  الستار  عبد  اللواتي،  علي  اللواتي،  الدين 
محجوب،  محمد  محجوب،  فتحي  ماشتا،  إنصاف 
مــارونــي، خالد مليتي،  أحمد  عـــوادي،  سلوى ماني 
نجيبة مــحــمــدي، الــخــنــســاء مـــكـــادة، فــاضــل مــوســى، 
خالد نويصر، لزهر راشدي، فتحي السعيدي، هاني 
السايحي، ايناس السايحي، ليلى السباعي، يوسف 
الصديق، ماهر السالمي، محمد صيفي، هشام سكيك، 
سامي الطاهري، هادي التيمومي، رضا تليلي، ليلى 

طوبال، حاتم زعق، سعيد زاراتي  
يمكن للأكاديمين والمفكرين والفنانن والصحافين 

tacbi.org التونسين التوقيع على النداء على

نادين كنعان

تحت شــعــارات »الانــفــتــاح« والــكــف عــن استخدام »اللغة 
الخشبية«، يصرّ كثيرون في لبنان على تحويل العداء 
لـ »إسرائيل« إلى وجهة نظر، فيما يتواصل العمل على 
مختلف الأصعدة ــ ولا سيّما ثقافياً وفنياً ــ على أنسنة 
الــصــهــيــونــي، وتلميع صــورتــه، وغــســل تاريخه  الــكــيــان 
الأســــود مــن الــجــرائــم والــعــنــصــريــة واغــتــصــاب الأرض 
العمل على مواجهة  المــقــابــل، يستمر  فــي  والاضــطــهــاد. 
هــذا الــتــوجّــه المــــدروس مــن خــال مناهضة المــمــارســات 
الــســيــاق،  هـــذا  فــي  عليها.  الــضــوء  وتسليط  التطبيعية 
أشارت »حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان« إلى 
اللبنانية، أوّل من أمس  فيلم جديد وصل إلى الصالات 
الأوسترالي  للمخرج  د(  ــ 115  )أدغــال   Jungle بعنوان 
ق المسألة هذه المرّة بهوية الأبطال أو 

ّ
غريغ ماكلين. لا تتعل

تاريخهم المرتبط بالعدو، بل بالقصّة وكاتبها الإسرائيلي 
الشريط  الإنتاج. يستند  إلى  يوسي غينسبرغ، إضافة 
 Jungle: A إلى رواية لغينسبرغ البالغ 58 عاماً بعنوان
Harrowing True Story of Survival )الأدغال: قصّة 
رحلته  تفاصيل  فيها  يسرد  وحقيقية(،  مــروّعــة  نجاة 
البوليفية حيث يلتقي  الأمـــازون  إلــى غابات  عــام 1981 
هكذا،  كــابــوس.  إلــى  المغامرة  وتتحوّل  أشخاص  بثاثة 
يتتبع الفيلم قصّة مغامر إسرائيلي )يوسي غينسبرغ 
ــ يجسّده الأميركي ديفيد رادكليف(، وعالم جيولوجيا 
نــمــســاوي يُــدعــى »كــــارل روشــبــركــتــر« )ألــكــس راســـل(، 
يُدعى »كيفين غايل«  أميركي  ق جبال 

ّ
ومصوّر ومتسل

)أتوماس كريتشمان(، إضافة إلى المدرّس السويسري 
»ماركوس ستام« )جويل جاكسون(.

وُلد يوسي وترعرع في تل أبيب، وأمضى ثاث سنوات 
في صفوف ساح البحرية في جيش الاحتال، وعاش 

في تلك الفترة في صحراء سيناء.
يعرّف غينسبرغ المقيم في أوستراليا عن نفسه أيضاً 
ــانــــي«، ويــشــتــهــر بــتــقــديــم  ــال »الإنــــســ ــجـ ــي المـ كــنــاشــط فـ
ــى تــأســيــســه تطبيق  الــخــطــابــات الــتــحــفــيــزيــة، إضـــافـــة إلـ

لدمج كل  المصمّم  الذكية،  بالهواتف  الخاص   Headbox
أنــشــطــة مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي مــكــان واحـــد، 
وتطبيق Blinq الذي يزوّد المستخدمين بتحديثات حيّة 

لأنشطة السوشال ميديا.
هذا ليس كل شيء، فالشق الإنتاجي لـ Jungle ذو نكهة 
ة الإسرائيلية دانا 

ّ
ه من بين منتجيه الست

ّ
إسرائيلية، لأن

الذي  الفيلم  الإخـــراج.  في مجال  كذلك  العاملة  لوستيغ، 
 في »مهرجان ملبورن السينمائي« في 

ً
أبصر النور أوّلا

 حتى الآن بآراء إيجابية، 
َ
آب )أغسطس( الماضي، لم يحظ

المئة  إذ منحه موقع Rotten Tomatoes نسبة 54 في 

 IMDB الــذي أعطاه بناءً على آراء 46 ناقداً، في الوقت 
عامة 6.7 من أصل 10، استناداً إلى تصويت 18,822 

مستخدم.
ــرّة أنّ Jungle مـــرّ عــلــى لــجــنــة الــرقــابــة  الــافــت هـــذه المــ
عـــلـــى الأعــــمــــال الــســيــنــمــائــيــة فــــي الأمــــــن الــــعــــام، الــتــي 
مــدرجَــيْن  »غير  والمنتجة  الكاتب  لأنّ  بعرضه  سمحت 
ـــ »مــكــتــب مــقــاطــعــة إســرائــيــل«  عــلــى الــائــحــة الـــســـوداء ل
ــتــابــع لـــــوزارة الاقـــتـــصـــاد«، وفـــق مـــا أكـــد مــصــدر في  ال
العام، في اتصال مع  مكتب شــؤون الإعــام في الأمــن 

»الأخبار«.

نداء تونس من أجل المقاطعة الأكاديمية والثقافية

إسرائيل عدوّنا بالأمس واليوم وغداً

وتاهت بيروت في »أدغال« الإسرائيلي يوسي غينسبرغ
محمد سباعنة ـ 

فلسطين



فرح موسى...
ضيف »معهد المعارف«

يدعو »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والإسلامية«، 
يوم الثلاثاء المقبل إلى مناقشة 

كتاب »من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى« )مركز فرح 
موسى للبحوث والدراسات 

القرآنية( في مقرّه في حي 
الأميركان. سيجري اللقاء 

ف، عميد كلية 
ّ
بحضور المؤل

الدراسات الإسلامية في 
»الجامعة الإسلامية«، فرح 

يْ 
َ

موسى، وبمشاركة الشيخ
باسم عيتاني وحسن بدران.

مناقشة كتاب »من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى«: الثلاثاء 

16 كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 
الساعة السادسة مساءً ــ »معهد 

المعارف الحكمية للدراسات الدينية 
والإسلامية« )حي الأميركان ــ 

»مجمّع الإمام المجتبى« ــ الطابق 
الرابع(. للاستعلام: 05/642191 أو  

03/899648

حياكة الصوف
مَنْ قال إنّها ماتت؟

في وقت تكاد فيه الحِرَف 
اليدوية تذهب إلى غير رجعة، 

يحاول مقهى »ة« دعمها 
بهدف حمايتها، إيماناً بأهمية 

تعليمها للجيل الجديد الذي 
لا يكاد يعرف عنها شيئاً. 
هكذا، وفي سياق الأنشطة 

المنوّعة التي يحتضنها دورياً، 
يدعو المقهى البيروتي الشهير 

إلى المشاركة في ورشة عمل 
للمبتدئي في حياكة الصوف، 

في 20 كانون الثاني )يناير( 
الحالي. وعلى الراغبي في 

المشاركة إحضار أدوات الحياكة 
معهم، وهي عبارة عن الصوف 

ارتان.
ّ
)نوعية جيّدة( وصن

ورشة عمل حياكة الصوف: السبت 20 
كانون الثاني ــ من الساعة الثالثة بعد 
الظهر لغاية الساعة الخامسة مساءً 

ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ بيروت(. الدورة 
مجانية. للاستعلام: 01/350274

عبد الكريم الشعّار
يُنسينا النوم!

تحت عنوان »نسيت النوم«، 
سيُطرب الفنان اللبناني عبد 

الكريم الشعّار )الصورة( 
جمهور »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت( في موعده الشهري 
ك« )كلمات 

ّ
بأغنية »بعيد عن

مأمون الشناوي، وألحان بليغ 
حمدي( التي اختارها من 

أرشيف أم كلثوم. وكالعادة، 
يرافق ابن مدينة طرابلس 

الشمالية في 27 كانون الثاني 
)يناير( الحالي مجموعة من 

الموسيقيي البارعي، هم: خالد 
نجّار )عود(، جهاد أسعد 

)قانون(، عماد سيف الدين 
)كمنجة(، رائد بو كامل )رق( 
وفؤاد بو كامل )كونترباص(.

سهرة »نسيت النوم« مع عبد الكريم 
الشعار: السبت 27 كانون الثاني ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام:76/309363 

واحد من كل خمسة مبانٍ في منطقة 
رأس بيروت خالٍ اليوم. الأسباب كثيرة 

ومتشعّبة جداً. لكن في ظل ظروف 
مماثلة، كيف لنا أن نحافظ على التنوّع 

والحيوية اللذين يميّزان هذه المنطقة؟ 
وما هي السبل المتاحة لضمان حق 

السكن للمواطني/ ات من مختلف الفئات 
الاجتماعية؟ وكيف يرى السكّان مستقبل 

الحيّ والعاصمة اللبنانية؟
طرح في نقاش 

ُ
هذه الأسئلة وغيرها، ست

عام ومفتوح يستضيفه »دار المصوّر« 
)الوردية ــ الحمرا(، في 25 كانون الثاني 

م  قدَّ
ُ
)يناير( الحالي. خلال هذا الموعد، ست

أبرز القضايا السكنية، والمتغيّرات 

العمرانية التي جرى توثيقها في رأس 
بيروت، بالإضافة إلى توزيع كتاب 

يعرض نتائج البحث الذي أجراه 12 
مها 

ّ
مشاركاً/ة في ورش عمل بحثية نظ

م 
ّ
»استوديو أشغال عامة« الذي ينظ

هذا اللقاء بالتعاون مع »مبادرة حُسن 
الجوار« في »الجامعة الأميركية في 

بيروت«. 

نقاش عام حول »المشهد السكني في رأس 
بيروت«: الخميس 25 كانون الثاني ــ بين 

الساعة السادسة والثامنة مساءً ــ »دار المصوّر« 
)الوردية ــ الحمرا(. للاستعلام: 01/373347 أو 

71/236627

رأس بيروت... أجراس العودة فلتقرع!

خبر
صورة
و

Domotex 2018 الخـاص بالسـجّاد ومختلـف المـواد المسـتخدمة لتغطيـة الأرضيـات. يضـم  انطلـق أمـس الجمعـة فـي ألمانيـا معـرض 
الحـدث المسـتمر فـي »مركـز هانوفـر للمعـارض« حتـى بعد غـدٍ الإثنين، 1,409 مشـارك مـن 60 دولة حـول العالم، حملـوا أحـدث ابتكاراتهم 

المتماشـية مـع آخـر صيحـات موضـة الديكـور. )أ ف ب(
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سعد الله ونوس رسائل الوحشة
القاهرة ـــ محمد شعير

وس 
ّ
 أخيراً، قررت الناقدة المسرحية عبلة الرويني الإفراج عن رسائل الكاتب المسرحي السوري سعد الله ون

)1941 - 1997( لتكون متاحة للقارئ، بعدما احتفظت بحوالى 30 رسالة على مدى 30 عاماً. الرويني بدأت 
كتابة المقدمة الشاملة عن علاقة الصداقة التي جمعتها بصاحب »طقوس الإشارات والتحولات«، ومن المتوقع 

أن تدفع بها إلى النشر خلال الأسابيع القادمة. 
للبوح،  محاولة  بمثابة  وكانت  الكتابة،  عن  توقفه  فترة  خلال  ونوس  كتبها  فقد  شخصية،  ليست  الرسائل 
ومراجعة الأفكار والذات في العديد من القضايا التي انشغل بها. في تلك الفترة، كتب رسائل إلى الناقد الراحل 
فاروق عبد القادر الذي اعتبر في إحدى مقالاته أنّ هذه الرسائل »كنز أدبي«. توضح الرويني: »لم أكن أرغب 
في نشر رسائله إليّ، ، لكن القيمة الأدبية والفكرية والسياسية التي تنطوي عليها كآرائه وأفكاره في الكثير 
العوامل  هذه  كل  أثارتها...  التي  والمعارك  المسرحية،  لبعض نصوصه  وإضاءة  التاريخ  وأحداث  القضايا  من 

الله إلى فاروق عبدالقادر وربما رسائله إلى علي  لت دافعاً أساسياً للنشر، كما أن فقدان رسائل سعد 
ّ
شك

الراعي وكاتب ياسين كانت سبباً آخر دفعني إلى النشر«. في الرسائل، نقرأ آراء جريئة لصاحب »مغامرة 
رأس المملوك جابر« حول المهرجانات المسرحية التي شارك فيها، ودور المثقف التنويري العربي، متخذاً من 
لويس عوض نموذجاً. يحاول التعمّق بما جرى في 5 حزيران، مطالباً الماركسيين العرب بمراجعة مواقفهم 
القوى  الاشتراكي، وهشاشة  والمعسكر  الناصري،  المشروع  انكسار  الليبرالي، وأسباب  والفكر  الليبرالية  من 
قال في  الذي  كامل، هو  به من عري  الخليج وما أصابتنا  المقاومة، وحرب  قدرتها على  السياسية وضعف 
نا مهزومون حتى العظم )...( أقصى حدود الايجابية أن نقبل الهزيمة لا 

ّ
إحدى رسائله إلى عبلة الرويني: »إن

ني متشائم جداً من أزمة 
ّ
أن نراوغها. أن نواجهها صراحة لا أن ندفن رؤوسنا في الرمال«، ويتنبأ ونوس: »إن

الخليج. أدرك أننا مقدمون على تغيرات بنيوية، وربما مأساوية، في وضعنا القومي والاقتصادي، والاجتماعي، 
والمستقبلي«. رؤية ونوس »الكابوسية« للعالم العربي هي التي تتحقق يوماً بعد يوم. وقد سبق للرويني أن 

أصدرت كتاباً نقدياً عن ونوس بعنوان »حكى الطائر« تضمن مقالاتها النقدية عن أعماله المسرحية.
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يصل وديع سعادة )1948 ـــ مواليد شبطين شمال لبنان( حوار
عامه السبعين بقلقه الدائم وتوجسه من العالم وما فيه. ينظر الشاعر 

إلى هذا العمر باعتباره »سنوات أكثر مما ينبغي، وحياة أقل مما ينبغي«. 
منذ عامين، توقف صاحب »غبار« عن الكتابة، ولم يعد إليها، لأن شعوراً 

مرعباً تسرب إلى  أرجائه، اسمه »اللاجدوى«. يحمل شعر وديع سعادة طاقة 
شعورية مذهلة، حيث الإنسان الأعزل يواجه أهوال العالم، أهواله الفردية 
والجماعية. شعر صاحب »المياه المياه« ينقل هذه العذابات، ليس من أجل 

التشكي على القارئ، أو من أجل أن يصير بطلًا تراجيدياً، بل رغبة منه في 

التخلص منها، وفي تخفيف ذلك الألم الذي يرتبط بشكل أو بآخر بما كان 
يسميه نيتشه »الوعي الشقي«. شقاء الشاعر نابع من وعيه بالعالم وإدراكه 

لحقيقته، إذ تحس أنه في تجاربه المتعاقبة يرى أكثر مما يراه غيره، ويقترب 
من حرارة العالم أكثر من الآخرين. لذلك، تصله نيرانه بالشكل الذي نلمسه في 

نصوصه الشعرية. يحس قارئ وديع سعادة أن الشاعر سيجنّ أو سيموت إن 
لم يكتب، وبالتالي فالكتابة لديه هي تأجيل للجنون أو للانتحار. في الأسطر 

الأولى من عمله الشعري »ليس للمساء إخوة«، نقرأ هذه الجملة: »في يدي 
انكسرت زجاجة العالم«. إنها جملة مفتاح ليس لقراءة شعر وديع سعادة 

¶ هـــذه الــســنــة تبلغ عــامــك الــســبــعــن، مــاذا 
الوجود  للشاعر سبعون عاماً من  يشكل 

على هذا الكوكب؟
ــنــــوات أكـــثـــر مـــمـــا يــنــبــغــي،  أظـــنـــهـــا ســ
 أقـــل مــمــا يــنــبــغــي. وقـــد أكـــون 

ً
ــيـــاة وحـ

أجبت على هــذا الــســؤال قبل عشرين 
عـــامـــا، حـــن كــنــت فـــي الــخــمــســن من 
عــمــري، فــي أحــد نــصــوصــي: »... تبدأ 
الحياة في اليوم الأخير. الأيام كثيرة، 
لكن الحياة قليلة. تتأجل من يوم إلى 
يــوم. وحــن لا يبقى غير يــوم تتدفق 
ها تحيا فيه. وهكذا تبدأ 

ّ
كلها إليه عل

ولــذلــك،  انتهائها.  الــحــيــاة، فقط حــن 
لن تعاش الحياة أبداً )...( تلك الأيام، 
لم تكن غير تمرين  الآن،  التي ذهبت 
عــلــى دخــــول الــحــيــاة. الــحــيــاة ليست 
ســوى تمرين دخــول إليها. غير أنها 
تنتهي هناك، ولا ندخل. لا نعيش إلا 
التمرّن على العيش«. هذا الذي كتبته 
في الخمسن من عمري أظنه يصلح 

في عمر السبعن أيضا.

¶ هــل هــنــاك إحــســاس بــالــنــدم أو الحسرة 
على شيء ما ضاع في الماضي؟ يعني لو 
عاد بك الزمن إلى الخلف، هل كنت ستختار 

وجهة أخرى غير التي سرت فيها؟
ــن نـــقـــرر كــل  ــذيــ لا أظـــــن أنـــنـــا نـــحـــن الــ
ــدْر الأكـــبـــر مـــن هــذا  ــقــ ــا، بـــل الــ ــارنـ مـــسـ
أنني  الظروف. صحيح  تقرره  المسار 
تمرّدت على بعض الظروف وحاولت 
التمرد على بعضها الآخر، ولكن في 
النهاية لم أتمكن من أن أكون غير ما 
كــنــت، ولـــذلـــك لــيــس عــلــيــنــا أن نشعر 
بالندم على ما لا يمكننا فعله. فقط 
كــنــت أتــمــنــى أن أكــــون أقـــل حساسية 
تــجــاه مـــا يــحــدث فـــي الــعــالــم مـــن آلام 
وعــذابــات بشرية وقتل ومــا إلــى ذلك، 
لأن هــــذه الــحــســاســيــة آلمــتــنــي كــثــيــراً 
ولــيــس فــي إمــكــانــي تغيير شـــيء، بل 

كل ما في الأمر أني كنت أتألم.

ــــع ســعــادة  ¶ هـــل يــمــكــن أن نـــقـــول إن وديـ
شاعر نوستالجيا؟ هل يستبد بك الحنن 

بن فترة وأخرى؟ وإلى ماذا تحن؟
تعنيه  بما  نوستالجيا  شاعر  لست 
الكلمة. ربما الأصح القول إني شاعر 
تـــهـــا  الـــغـــيـــاب: غـــيـــاب الــطــفــولــة وبـــراء
ما يحدث في هذا  ولامبالاتها تجاه 
العالم، وغياب الطمأنينة والسعادة، 
العميق  بالمفهوم  الإنسانية  وغــيــاب 
إلــى ذلــك. وحنيني إنما  للكلمة، ومــا 
هو لعودة هذا الغياب، الذي لن يعود.

¶ نظرتك للشعر، هل تغيرت مع تغير الزمان؟
الوهم  هــو  إلـــيّ  بالنسبة  الشعر  كــان 
الجميل، ولا يزال. وهْم أن تخلق عالما 
، غير هذا العالم. كنت ولا 

ً
آخر جميلا

أزال لا أصــدّق هــذا الوهم، لكني أريد 
الــعــالــم من  بـــه، لأن  أبــقــى متشبثا  أن 

دون هذا الوهم لا يُحتمل.

¶ ماذا عن المكان أيضاً؟ هل مسألة تأثير 
كتاباته مسألة  وعــلــى  الــكــائــن  على  المــكــان 

حتمية لا مفر منها؟
تأثير المكان حتميّ بالتأكيد، وكذلك 
تــأثــيــر كـــل الـــتـــجـــارب الـــتـــي نــمــر بــهــا. 
وهكذا فالمكان ليس مساحة جغرافية 
بــل هــو مساحة داخــلــيــة في  فحسب، 

الذات أيضا.

¶ دعــنــي أقــف معك على الأقـــل عند ثلاثة 

مــا يمنعني مــن الــعــودة والعيش في 
لــبــنــان هــو لــبــنــان ذاتــــه. فلبنان ليس 
وطن،  لكلمة  الحقيقي  بالمعنى  وطنا 
مثله في ذلــك مثل كل الــدول العربية 
هو  فقط  ليس  فالوطن  استثناء.  بلا 
المــكــان الـــذي ولـــدت فــيــه وتــعــيــش فيه 
وتــحــمــل هــويــتــه، بــل هــو المــكــان الــذي 
الحقوق  وبكامل  بكرامة  فيه  تعيش 
ــيــــة والــــنــــظــــام  ــفــــافــ والاحــــــــتــــــــرام والــــشــ
والــقــانــون ومـــا إلـــى ذلـــك، وهـــذا ليس 
متوفراً لا فــي لبنان ولا فــي أي دولــة 
ــود فــــي زيــــــــارة إلـــى  ــ ــ عـــربـــيـــة. حــــن أعـ
ــى لـــبـــنـــان الــــــذي فــي  ــ ــنـــان، أعــــــود إلـ ــبـ لـ

ذاكرتي، لكني لا أجد لبنان الوطن.

والمــراهــقــة  الطفولة  لبنان  بــن  الــفــرق  مــا   ¶
أم تغيرت  الــبــلــد  الـــيـــوم؟ هــل تغير  ولــبــنــان 

نظرة الشاعر إليه؟
 ومراهقا، لم أكن أعرف 

ً
حن كنت طفلا

معنى أن يكون الوطن وطنا حقيقيا، 
لبنان  الــيــوم،  هــو.  كما  لكنني عشته 
طفولتي ومراهقتي لم يعد موجوداً. 
أيضا  وبالتأكيد  بالتأكيد،  تغير  هو 

تغيرت نظرتي إليه.

الــشــاعــر، هــل يحدثنا وديـــع عن  أمّ  ¶ الأم. 

أمــكــنــة: لــبــنــان، الــيــونــان وأســتــرالــيــا. تــبــدو 
ــونـــان هــنــا ربـــمـــا قــنــطــرة عـــبـــور تصل  ــيـ الـ
الأصل بالملاذ. الآن بعد هذه السنوات من 
التطواف والهجرة، ماذا منحك كل بلد من 

البلدان الثلاثة؟
تــعــداد مــا تمنحك أي بــلاد،  يــصــعــب 
فذلك يتطلب نبشا عميقا لما هو غائر 
فــي الأعــمــاق ويــكــاد لا يـــرى. لــكــن، في 
المحصلة، لبنان واليونان وأستراليا 
وفرنسا وبريطانيا والبلدان الأخرى 
ــتــــي مـــــــررت بـــهـــا أو ســـكـــنـــت فــيــهــا  الــ

منحتني ذاتي التي هي أنا اليوم.

أوروبـــا. ذهبت من  ¶ مرحلة تسكعك فــي 
بلد إلى بلد بالأوتوستوب، نمت في العراء، 
عانيت من فقر وحرمان. مثل هذه التجارب 

تؤثر في الشعر أم في الشاعر؟
تــؤثــر فـــي الــشــاعــر وفـــي الــشــعــر مــعــا. 
فــحــن تــؤثــر فــي الــشــاعــر يــعــنــي أنها 
حـــتـــمـــا تــــؤثــــر فــــي الـــشـــعـــر، فــكــلاهــمــا 
مــرتــبــط بــالآخــر ارتــبــاطــا وثــيــقــا. هــذا 

أمر بديهي.

 أعــلــنــت أنــــك تـــرغـــب بــعــد كـــل هــذا 
ً
¶ مـــــرة

التطواف في العودة إلى لبنان والعيش بقية 
العمر فيه. ما الذي يمنعك؟

أمه التي »وضعت آخر نقطة ماء في دلوها 
على الحبقة ونامت قربها«؟

أعتقد أنــي كنت الأحـــب إلــى أمــي من 
بـــن أخـــوتـــي وأخــــواتــــي، ربــمــا لأنــنــي 
ــمــت بــاكــراً 

ّ
الأصـــغـــر بــيــنــهــم. أمــــي تــيــت

جــداً وتــزوجــت بــاكــراً جــداً واشتغلت 
فــي الــحــقــول أشــغــال الـــرجـــال وتعبت 
فـــي تــربــيــتــنــا. ســأكــتــفــي بــســرد قصة 
مقدار  كــان  كــم  لتعرف  صغيرة عنها 
حبها لي: حن هاجرتُ إلى أستراليا، 
أخي  وأراد  لــي،  أخ  عند  كانت تسكن 
أن ينتقل مــن مــنــزلــه إلـــى مــنــزل آخــر، 
ه قائلة: 

ْ
فركعت أمي على قدميه ورجت

ــنـــي لا تــنــتــقــل مــــن هـــذا  ــوك يــــا ابـ ــ ــ أرجـ
المنزل، غداً يعود وديع ويضيّعني.

¶  ماذا عن أول حب؟
أول حــب  عــــــن  قــــصــــة  لــــــــــديّ  ــيــــســــت  لــ

تستدعي السرد.

¶ ماذا عن الزواج والأبناء والحياة الأسرية؟ 
هــل كــانــت تــؤخــر عــربــة الــكــتــابــة كــمــا يــرى 
كثيرون، أم أن وديع سعادة كان موفقاً في 
المزج بن حياة اجتماعية مشتركة وحياة 

أدبية فردية وخاصة جداً؟
تكون منفرداً  أن  للكتابة شــرط  ليس 
وغير منخرط في حياة اجتماعية أو 
أسرية. أنا أرى أن الانخراط في هذه 
حياتية  تجربة  الكاتب  يكسب  وتلك 
إضــــافــــيــــة ورؤيــــــــــة أعــــمــــق لــــلــــوجــــود. 
أكسبوني  وأطفالي  الأســريــة  حياتي 
عمقا إضافيا في الشعر وفي المفاهيم 
الحياتية من خلال معاينتي اليومية 
لهم، التي هي معاينة يومية للحياة 

بوجه عام.

¶  بــعــد خــروجــك مــن فــرنــســا ذهــبــت إلــى 
أثــيــنــا كــمــحــرر لـــروايـــات »عــبــيــر«. هــل كــان 
الأمر يتلاءم مع ميولك الثقافية حقاً أم كان 

فقط مهنة ومصدراً للعيش؟
كان فقط مصدراً للعيش.

الخيط  أبــحــث عــن  أنــا  الشعر.  إلــى  لنعدْ   ¶
الأول الذي أمسكه وديع سعادة وقاده إلى 
الحب  الــذي جعل منك شاعراً؟  الشعر. ما 

أعتقد أن سركون بولص
هاجر كي ينعتق من الواقع 

العربي، ثقافةً ومفاهيم وتقاليد 

وديع سعادة: أنا  »شاعر الغياب« يدخل عامه السبعين 
يائساً من تغيير العالم

الشعر 
بالنسبة إليّ 
هو الوهم 

الجميل، ولا 
يزال )الصورة 

عن صفحة 
عماد 

فؤاد على 
الفايسبوك(
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فحسب، بل لاحتضانه والاشتباك معه. لم ينصف النقاد شعر وديع سعادة، 
ربما لأنهم يبحثون عن التناص والبلاغات المتداولة والمستويات الإيقاعية 

والدلالية، وعما يخدم المقاربات الإحصائية والأسلوبية وما إلى ذلك، وهذه 
أشياء غير موجودة في شعره، أو على الأقل لن يجدها الناقد على الشاكلة 

التي ستخدم منهجه النقدي. شعر وديع سعادة يتدفق مثل نهر. كيف 
سيصف الناقد نهراً؟ ثم هل سيصفه أفضل من الشاعر؟  شاعر زاهد يلقي 
قصيدة عبر الانترنت ثم يعود لحياته. قصيدة قد تجد قراء أو مشاهدين 

قلائل جداً، وهذا لا يعنيه في شي، فهو يشبه من يسير في طريق طويلة 

يرمي البذور خلفه ولا يلتفت ليعرف إن كانت ستنمو وتتكاثر أم لا. حياته 
هي منبع الكتابة ومصبها: طفولته القاسية، هجرته أو هجراته، من لبنان 
إلى فرنسا واليونان وغيرها وصولًا إلى استراليا، رؤيته للعالم، الرؤية القلقة 
والمتوترة.  اخترنا في هذا اللقاء أن نعود مع وديع سعادة إلى اللحظات 

الأولى للكتابة، إلى التصادم الأول مع العالم، لنتعقب معه مسار حياته، 
ونقف عند المشرق والمعتم، المبهج والمؤلم، عند الأرباح والخسارات في 

هذه الحياة.
حوار وتقديم عبد الرحيم الخصار

أو الله أو بــوذا أو الشيطان. ولا تكن 
حتى أنت! وابصق على المثقف الغبي 
النفس«  »معرفة  عن  يحاضرك  الــذي 
ــي الـــخـــرق  ــ ــاقـ ــ ــه وبـ ــلــ ــن الــ ــ ــبــــحــــث عـ والــ
الثقافية الأخرى. هل فكرت لحظة بأن 
من المضحك أن »نكون« شيئاً؟ إننا لا 
نكون شيئاً أو أحداً. لأننا هذا الشيء 
ــا كـــل شــــيء وكــل  ــنـ ــذا الأحــــــد. ولأنـ ــ وهـ
أحد، من قبل. أعتقد أنك ستفهمني يا 
وديع لأنني أعرف أن لك عقلية نظيفة 
وأن دماغك لم »يُغسل« بعد بالرايات 
ما  الآن«.  هـــنـــاك  الــشــائــعــة  الــثــقــافــيــة 

مناسبة هذا الكلام؟ ما سياقه؟
أعتقد أن ســركــون بــولــص هــاجــر كي 
 
ً
ــعـــربـــي، ثــقــافــة ــع الـ ــواقــ يــنــعــتــق مـــن الــ
ومفاهيم وتقاليد وما إلى ذلك. ليس 
ــربـــي، إنـــمـــا مــن  ــعـ ــع الـ ــواقــ فـــقـــط مــــن الــ
المــوروث الثقافي عموماً وأينما كان. 
مثله  وكنت  العمق  فــي  كنا صديقين 
أصبو إلــى هــذا الانعتاق، وهــذا كان، 
باختصار، السياق العام لما كتبه لي 

في هذه الرسالة.

أعـــزّ من  رفــيــق  فـــأيّ  أردتَ رفيقاً،  »وإنْ   ¶
 

ْ
وحـــدتـــك؟«. هـــذا مــا تــقــولــه فــي كــتــابــك »قــل
ه«. وتقول في 

ّ
سيَ هنا ظل

َ
للعابر أن يعود ن

»بسبب غيمة على الأرجــح«: »هــؤلاء الذين 
اعتقدتُ أنهم يحبونني لم يفعلوا شيئاً من 

أجلي«. أسألك هنا عن صداقات الشاعر.
لديّ صداقات عديدة، لكن، في الوقت 
نــفــســه، أعــتــقــد أن الإنـــســـان يــبــقــى في 

العمق وحيداً ولو بين جمهور.

ف قصائدك 
ّ
¶ ما سبب هذا القلق الذي يغل

نها؟
ّ
ويبط

ــلـــى هـــــذه الأرض  وهـــــل مــــا يــــجــــري عـ
القلق؟ هــل الإنــســان ذاتــه  يجلب غير 

سوى كتلة من القلق؟

أن  الفايسبوك  يتابعك عبر  مــن  ¶  يحس 
الفضاء  هــذا  فــي  ق 

ّ
تحل عدمية  روحـــاً  ثمة 

الأزرق. هناك يأس وإحباط في الكثير من 
تدويناتك. إلامَ مردّ ذلك؟

ــائـــس مـــن إمــكــان  ــا مــحــبــط ويـ نــعــم أنــ
تغيير هذا العالم.

¶ هــل قـــدر الــشــاعــر هــو أن يــواجــه الــعــالــم 
والانــخــراط  المصالحة  مــن   

ً
بـــدلا باستمرار 

فيه؟
يـــتـــصـــالـــح مــع  الـــشـــاعـــر أن  يـــمـــكـــن  لا 
والظلم  والبغض  القتل  يسوده  عالم 
والــعــذاب والأنــانــيــة والعنصرية وما 
إلى ذلك. نعم، قدره فقط هو المواجهة.

بــالــحــيــاة. من  مــن طفح  ينتحر غير  ¶ »لا 
تنظر  كيف  فاندلقت«.  الحياة  فيه  طفحت 

إلى مسألة الانتحار؟
للحياة  الكبرى  الإدانـــة  هــو  الانتحار 
الأليمة...  الخاوية،  القاسية،  الظالمة، 
ولـــلـــنـــاس الـــذيـــن ســـبّـــبـــوا هــــذا الــظــلــم 

والقسوة والخواء والألم...

ــك مــنــقــطــع عــن  ــ ¶ قـــبـــل ســنــتــن أعـــلـــنـــت أنـ
في  يفكر  الشاعر  يجعل  الــذي  ما  الكتابة. 

التوقف عن الكتابة؟
اللاجدوى.

¶ مــــاذا بــعــد مــــرور هــاتــن الــســنــتــن؟ هل 
كتبت؟ وهل تكتب الآن؟

لا.

وأنــت  قصيرة  فيديوهات  تسجل  كنت   ¶
تقرأ نصوصك وتنشرها على يوتيوب، ثم 

توقفت عن ذلك. ما السبب؟
قــراءة بعض قصائدي على يوتيوب 
لــــيــــس أكـــــثـــــر مــــــن تـــســـلـــيـــة وتــــمــــريــــر 
للوقت. لا أجــد الأمــر مهماً إلــى درجة 
ــة« عــلــيــه، ولـــيـــس مـــن سبب  ــبـ ــواظـ »المـ
للتوقف ولا من سبب للاستمرار. قد 
أعـــود وأســجــل قصائد أخـــرى وقــد لا 

أسجل، ليس الأمر مهماً.

¶ كانت أعمالك الشعرية قد تعرضت للمنع 
في الكويت قبل سنوات قليلة. كيف تنظر 
إلى مسألة حظر تداول الشعر؟ هل تخاف 
مــؤســســة الـــدولـــة مــن تــأثــيــر الــشــاعــر على 

رعاياها؟
 

ٌ
ــر هــــــــو عــــمــــل ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــع تــــــــــــــــداول الــ ــ ــنــ ــ مــ
يــســتــدعــي  ومـــتـــخـــلـــف ولا  ــيـــف  ســـخـ
أنــــه، أولًا، دعــايــة  الــقــهــقــهــة، إذ  ســـوى 
بوجود  ثــم  المــمــنــوع،  للشعر  مجانية 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة ومــــواقــــع 
الــتــواصــل، فــإن هــذا الشعر يصل إلى 
أبــعــد مــا تــتــصــوره مــؤســســات الــدولــة 
المـــانـــعـــة. لا شـــك فـــي أن الــــدولــــة الــتــي 
تمنع تداول الشعر تخاف من الحرية 
مــؤســســاتــهــا  ــــوّض  ــقـ ــ تـ ــة  ــريــ الــــحــ لأن 
أن  أعتقد  لا  لكن  القمع.  على  القائمة 
التقويض هــذه. في  قــوة  الشعر لديه 
منع أعمالي الشعرية 

ُ
أي حال، حين ت

كل ما أفعله أني أضحك عالياً.

ــارض  ــعــ ــي المـــلـــتـــقـــيـــات والمــ ¶ حــــضــــورك فــ
ــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي  وال
الشعرية.  مكانتك  إلــى  قياساً   

ً
قليلا يبدو 

البعد الجغرافي؟ أم إلى  إلــى  هل هــذا عائد 
زهد وتحفظ من الشاعر؟ أم أن ثمة أسباباً 

أخرى؟
ــرات ثــقــافــيــة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ لا أســــعــــى إلـــــــى تـ
بكتابة  أكتفي  وجوائز.  ومهرجانات 
الشعر وأنــا في الظل. هكذا في الظل 

أراقب نفسي بعين مجردة.

¶ تجربتك مع غسان علم الدين ومارسيل 
خليفة وعبير نعمة نقلت قصيدة النثر إلى 

الغناء، أليس ذلك مجازفة؟
ــى الـــغـــنـــاء هو  نــقــل قــصــيــدة الــنــثــر إلــ
مــجــازفــة لــلــفــنــان، وفـــي الــوقــت نفسه 
نمط  لتجاوزه  الفنان  لهذا  تميّز  هو 
تــلــحــين الــقــصــائــد الــكــلاســيــكــيــة. أمــا 
بــالــنــســبــة إلـــى الــشــاعــر، فــأنــا أرى أن 
يضيفان  وغــنــاءهــا  قــصــائــده  تلحين 

إليها أبعاداً جديدة.

¶ هل أنت مطمئن على مستقبل قصيدة 
أن ثمة  العربي؟ وهل ترى  العالم  النثر في 
إمكانية لظهور أشكال شعرية أخرى أكثر 

تطوراً في المستقبل؟
ــل تسمية »الــنــص الــشــعــري 

ّ
ــا أفــض أنـ

الــــحــــديــــث« عـــلـــى تـــســـمـــيـــة »قـــصـــيـــدة 
النثر«، لأن هذا النص كسر الحواجز 
بين الأنماط الأدبية من شعر وقصة 
وفلسفة وسينوغرافيا وما إلى ذلك، 
وباتت هذه الأنماط محمولة في نص 
واحــــــد. ثـــم هـــو نـــص حـــديـــث بمعنى 
وكمفهوم  ومضمون  كشكل  الحداثة 

معاً.
فــي  الـــــنـــــص  هــــــــذا  أرى حـــــاضـــــر  أنــــــــا 
التكهن  يمكنني  الــعــربــي، ولا  الــعــالــم 
 
ً
بــمــســتــقــبــلــه، لــكــن الــشــعــر لــيــس عــمــلا
جامداً بل هو متحرك ومفتوح دائماً 

على أشكال شعرية مغايرة.

الأول؟ الألم الأول؟ الدهشة الأولى؟ الفقدان 
إلى  الـــذي سحبك  الأول  الــشــيء  مــا  الأول؟ 

منزل الكتابة؟
- لا أعـــرف مــا هــو الــشــيء الأول الــذي 
بالتأكيد، كل  لكن  الشعر.  إلى  قادني 
ه كان مصدراً لشعري، 

َ
ذلك الذي ذكرت

ــور كــثــيــرة  ـــ ــــى تــــجــــارب وأمــ إضــــافــــة إلـ
غائصة في العمق إلــى غــور لا يمكن 

رؤيته والحديث عنه.

ــع ســعــادة؟  ¶ مـــن أيـــن تــأتــي قــصــيــدة وديــ
أبحث عن منابع الكتابة.

ــان.  ــ ــسـ ــ ــن مـــنـــبـــع واحـــــــــد: الإنـ ــ تــــأتــــي مـ
الإنــســان بــآلامــه وأشـــواقـــه ومعاناته 
أو  وإحباطاته ورجائه وكــل ما ظهر 

انستر فيه.

¶  كتب لك سركون بولص في ربيع 
فرانسيسكو  ســـان  مــن  رســالــة   1972
ــرجْ مــن هــذه الطبقة  يــقــول فيها: »اخــ
بنيت حولك  التي  الجلد  من  الكثيفة 
ــرجْ. لا تكن مثقفاً  اخــ تــعــرف.  أن  دون 
ــن،  ــوريـ ــهـ ــشـ ــرأ المـ ــ ــقـ ــ ــة ويـ ــعـ ــنـ يـــجـــمـــع أقـ
ويـــفـــكـــر بـــنـــمـــاذج كـــأنـــســـي الــــحــــاج أو 
لست أعـــرف مــن، أو كــامــو أو بودلير 

ريشٌ في الريح
ّ

 على ظل
ْ
لا تطأ

إنه نظرة نائمة.
¶ ¶ ¶

 غصناً إلى موقد
ْ
لا تأخذ

إنه يد شجرة.
¶ ¶ ¶

 وأعِدْها إلى الغصن
َ
التقطِ الورقة

إنها عن الشجرة.
¶ ¶ ¶

النجوم نظرات
صِرْ نجمة.

َ
انظرْ ت

¶ ¶ ¶
 هذه الرياح

ُّ
كل

ليست سوى
آهات بشر.

¶ ¶ ¶
ف عن المشي

ّ
للطريق التي لا تتوق

بيت أيضاً
ولا تعرف كيف تفتح الباب.

¶ ¶ ¶
فقط لو عرفوا

أن دمعة واحدة تكفي
لغسل كل الأرض.

¶ ¶ ¶
... وللطريق رئة أيضاً

امشِ عليها خفيفاً
لئلا تختنق.

¶ ¶ ¶
الذين يصرخون هناك

أفواههم هنا.
¶ ¶ ¶

قال لا تقتربْ من الماء
.
َ

وغرِق
¶ ¶ ¶

ــريـــح لا  هـــا الـ الـــغـــصـــون الـــتـــي تـــهـــزُّ
تكون ترتجف

بل هي تلوّح
للغصون الأخرى.

¶ ¶ ¶
ً
مهما كان هذا الحمْل ثقيلا

يمكنك أيضاً أن تكون
نسمة.

¶ ¶ ¶
الأرض عمياء

اعطِها عيناً كي تراك.
¶ ¶ ¶

الذين قلتُ لهم وداعاً هناك
سبقوني إلى هنا.

¶ ¶ ¶
 على نملة

ْ
لا تطأ

هــل نــســيــتَ كــم لــعــبــتَ معها حن 
؟

ً
كنتَ طفلا

¶ ¶ ¶
لا تنظرْ إلى الفضاء كي ترى قمراً

ثمة قمرٌ آخر على الأرض:
عينكَ.

¶ ¶ ¶
ً
أخفضْ رأسك قليلا

إنْ أردتَ أن ترى الأرض.
¶ ¶ ¶

للدم لسان
 نقطة منه وهي تسقط تقول:

ُّ
كل

ها سقطت.
ّ
البشرية كل

¶ ¶ ¶
لة

َّ
 حياته مثل لعبة معط

َ
حَمَل

أراد أن يعيدها إلى الحانوتي
 العمرَ كله 

َ
ووقف

أمام حانوت مقفل.
¶ ¶ ¶

متُ كثيراً
َّ
تكل

لكنَّ الصمت كان كنزي الوحيد.
¶ ¶ ¶
اصون 

ّ
للأحلام قن

لا تحلمْ
جُ.

ْ
ن
َ
ت

¶ ¶ ¶
تبقى وحيداً

ولو بن جمهور.
¶ ¶ ¶

أيها الناظرون إلى السماء
انظروا جيّداً تروها خاوية.

¶ ¶ ¶
الذين بلا أقدام

حن تنظر إليهم بحبّ
يصيرون بأجنحة.

¶ ¶ ¶
هدر من عصفور

ُ
نقطة دم واحدة ت
 السماء.

َّ
ظلِم كل

ُ
ت

¶ ¶ ¶
كم كانت الأرض جميلة

لــو انَّ كــائــنــاتــهــا تــقــتــات فــقــط من 
الهواء.

¶ ¶ ¶
ــاءٌ بــعــد فــي قعر  ــال: بــلــى، ثــمــة مـ قـ

البئر
ومات عطشاناً.

¶ ¶ ¶
كان حافياً

والطريق كلها مرسومة على لحم 
قدميه.

¶ ¶ ¶
 إلا بكثافة 

ً
لا أخال الأرض محمولة

الآهات.
¶ ¶ ¶

هل رأيتم سحلية في مكان ما؟
ها حن 

ُ
إنها شقيقتي وقد أضعت

كنا نلعب في الغابة.
¶ ¶ ¶

أقدامٌ أقدامٌ أقدام
 على الرصيف

ٌّ
وظِل

يحاول أن ينام .
¶ ¶ ¶

ثلوج ثلوج ثلوج
ها دموعاً قد تجمّدت.

ُّ
أظن

¶ ¶ ¶
 أيضاً

ُ
الطريق

تسأل عن الطريق.
¶ ¶ ¶

ة
َّ
لا تحلمْ بمحط

مهما ركبتَ قطارات
تبقى في مكانك.

¶ ¶ ¶
ها كثيراً

ُ
ناديت

ولم تأتِ
الحياة.

¶ ¶ ¶
ة ؟

ّ
في البحر قش
لا تتشبّثْ بها

لو خشبة
ستغرق.

¶ ¶ ¶
من ترابه نبتت شجرة
تشبهه حن كان فتىً.

¶ ¶ ¶
من ترابه نبتت زهرة
تشبه عينه المغمضة.
¶ ¶ ¶

أرى عيوناً كثيرة
في الأنهار.

¶ ¶ ¶
 في النهر

ٌ
حن تنزل دمعة

تأخذ عينها معها.
¶ ¶ ¶

ارمِ السماءَ 
عِ الأرضَ في قلبك.

َ
وَض

¶ ¶ ¶
 على رأسك ذات يوم

َّ
الطير الذي حط

لم يكن يريد سماء بل رفيقاً.
¶ ¶ ¶

كم هي صبورة
 

َّ
الــطــريــق الــتــي مــشــت وحــدهــا كــل

هذه الأيام!
¶ ¶ ¶

يا أصدقائي البعيدين
إلى شجرة  تأتي  التي  العصافير 

أمام بيتي وتنظر إليَّ 
في عيونها شيء من نظراتكم .

¶ ¶ ¶
هناك هو هناك
ولكن أين هنا؟

¶ ¶ ¶
أسمعُ أصواتاً

في العشب أيضاً.
¶ ¶ ¶

مَ كثيراً
َّ
تكل

ــقـــه طـــوال  ــــذي رافـ لـــكـــنَّ الــوحــيــد الـ
الطريق كان الصمت .
¶ ¶ ¶

أريد أن ألعب
 هــذه المــدن 

َّ
 أن أجـــوب كــل

ٌ
أمــعــقــول

وأبحث طوال العمر
ولا أجد لعبة ؟!

¶ ¶ ¶
مللتُ من انتظاركَ

يــا رفــيــقــي الــقــديــم يــا شبيهي يا 
وديع أين ذهبتَ ؟

¶ ¶ ¶
حتى الصخر يصرخ

والنسيم ينجرح
من ريشة.

¶ ¶ ¶
فقط لو الهواء يعيد إليَّ

ها
ُ
 الأولى التي قلت

َ
الكلمة
للريح.

¶ ¶ ¶
مشى صامتاً

لئلا يُثقل عبورَه
الصوت.

¶ ¶ ¶
لم يقل وداعاً

فقط
 إصبعه.

ً
رفع قليلا

)2014(
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»توجّه«
قلبي، 

 دوار شمسٍ  
َ
يا زهرة

 عن الضوء؛
ُ

ش
ِّ
تفت

لأيِّ بريقٍ غابرٍ سترفعُ رأسكَ 
في الأيامِ الحالكة؟

 ليلةٌ رقيقةٌ

 
ُ
ستأتي الليلة

وستحبُّ فيها،

أموات عراة ينهضون من قبورهم
يصطفون في طوابير طويلة

لــلــســيــر فــــوق صــــراط رفــيــع مــنــصــوب 
فوق الجحيم للوصول إلى الجنة

تتخطفهم الكلاليب
إلهي
إلهي.

■ ■ ■
كل الأخطاء مغفورة

يمكن إصلاحها أو تكرارها
لا تزال الحياة في دورتها الخام.

■ ■ ■
حياتي لا تزال مادة خام

ســأمــوت قــبــل أن نــجــح فــي تحويلها 
لشكل ما

أن نكون نسخة عنه  الخالق  يريد  لا 
ولا عن أنفسنا ولا عن غيرنا.

■ ■ ■
أنا منديل مرمي في طرف ميناء

ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــا دمـــــــــــوع والـ ــ ــايـ ــ ــقـ ــ ــه بـ ــ ــيـ ــ فـ
التلويحات الميتة.

■ ■ ■
كما في الأفلام

حياتي في صندوق قديم مغبر فوق 
الرف في العلية

، بل ما هو بشع.
ٌ

لكن، ليسَ ما هو جميل
.
َ
ليس ما يرتفعُ، بل ما عليه أن يسقط

 التي لن تساعدَ فيها أحداً، 
ُ
الليلة

بل ستكون عاجزاً تماماً. 

 
ٌ
 رقيقة

ٌ
ليلة

حيث ستحبُّ فيها
ما لا يستطيعُ الحبُّ إنقاذه.

 أجملُ

 هي قصائدُ الفرحِ،
ُ

أجمل

فيه رسائل قديمة وصور وميداليات 
وحياة ميتة

يتفقدونه لحل جريمة ما.
■ ■ ■

لا يمكن مواجهة العالم وجهاً لوجه
على أحدكم أن يعطي الآخر ظهره.

■ ■ ■
نرغب:

بالعيش أكثر من حياة
بمضاجعة أكثر من امرأة

بتجريب كل شيء
بتخريب العالم
بمعرفة أنفسنا.

■ ■ ■
بحذر أدوس على أوراق الشجر الميتة

ربما كان في أحدها بقايا حياة.
■ ■ ■

أعضائي كاملة
لكني مبتور الروح

ــــول  ــــدخـ ــاول الـ ــ ــحــ ــ ــل جـــــــزء مـــنـــهـــا يــ ــ ظــ
لجسدي

ولم يفلح.
■ ■ ■

يطاردني
كائن له تسع وتسعون رأس

 من الجذوعِ التي 
ُ

مثلما الزهورُ أجمل
ها، 

ُ
تحمل

.
ُ

أيضاً قصائدُ الفرحِ أجمل

 من البيضةِ، 
ُ

مثلما الطائرُ أجمل
 الضياءُ، 

ُّ
 حين يحل

ُ
مثلما هو أجمل

.
ُ

أيضاً الفرح أجمل

 هي أيضاً
ُ

وأجمل
تلك القصائد التي لن أكتبَها. 

 أناشيد مُلهِبةٌ

ٌ
لة

َّ
وسادتي مبل

ت من أحلام مُنهكةٍ. 
َ
بدموعٍ نزل

لكن، رغم ذلك، 
لم تزل هناك حماماتٌ

 تطيرُ من يدي العاجزةِ، الفارغة.

عرُ  الشِّ

عرُ 
ِّ

الش
 الممدودُ

ُ
لِكَ السكون

َ
هو ذ

بين كلمةٍ وأخرى.

 كولونيا 

 الغريقة، 
ُ
ُالمدينة

الغريقة
لي وحدي. 

أعومُ في  دروبِها
بينما يمشي

الآخرون.

لقد صارَ لبيوتِها القديمةِ 
 
ٌ
أبوابٌ جديدة

من الزجاجِ.

نعومُ، أنا والموتى، 

من خلالِ هَذِهِ الأبوابِ الجديدةِ 
لبيوتِنا القديمة. 

لا دماغ فيها
يريد رأسي التي فيها تسع وتسعون 

دماغاً
لن يحل مشكلته

بــحــاجــة  فـــــــارغ  ــاك رأس  ــنــ هــ ســـيـــظـــل 
لدماغ.

■ ■ ■
الواحد  للانسان  يكون  أن  يجب  كــان 

رؤوس كثيرة
رأس للنوم

رأس للتفكير
رأس لتحطيمه

ورأس لقطعه
رأس لحفظ الشعر والذكريات المريرة.

ورأس فارغ إحتياطي.
■ ■ ■

لكثرة الكائنات غير المرئية
لا أجد لي موطئ قدم على الأرض.

■ ■ ■
العالم سينتظرك دائماً

ً
نم طويلا

أحيا موزع العواطف والمشاعر
أناوش أشباحاً غاضبة

تكون  حين  تأتيك  الأحاسيس  أخطر 
وحيداً ولا رغبة لك بمواجهتها

أغنية الرحيل ١ 

هنا

 المنبوذون، 
ُ

أيها الأطفال
دُ كلماتي.  تتجمَّ

تعالوا، 
أريدُ أن اوقِفكم على أطرافِ أصابعي، 

تاءِ.
ّ

مثل فراشاتِ الش

ها قمرٌ 
َّ
 كما لو أن

ُ
الشمسُ الشاحبة

تطلعُ هنا أيضاً، في هذه البلادِ، 
 »الاغــــتــــرابَ« حــتــى آخـــرِ 

ُ
ــذوق ــ حــيــث نـ

نفس. 

أغنية الرحيل ٢ 

ق فيَّ الأشياءُ  تحدُّ
ــدمــــين حـــافـــيـــتـــين  ــقــ ــا أجـــــــــــيءُ بــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ

رها،  لأحرِّ
 
َ
ر سريريَ الذي كان يودّ أن يكون لأحرِّ

سريري، 
َ
 والجدران

َ
ر الطاولة لأحرِّ

كانت  مثلما  تأويني  أن  وعـــدتْ  التي 
 منزلِ الطفولةِ….. 

ُ
 جدران

ُ
تفعل

آهٍ، يـــا أشــيــائــي الــرقــيــقــة، أحــبــبــتِ أن 
تلمّيني.

تها الأشياء، أيَّ
.

ُ
ها ترينني أرحل

ُ
فرجي يرتعش

 مثل طائرٍ صغيرٍ 
ُ

فرجي يرتعش
تحت سطوةِ نظراتكَ.

 
ٌ

يدك نسيمٌ عليل
 .  جسديَّ

َ
وْق

َ
ف

ون.  اسي يفرُّ  حرَّ
ُّ

كل

تفتحُ البابَ الأخيرَ 
فأرتعبُ 

وأفرحُ
 

َ
 نوميَ قد هزل

َّ
لأن

مثل قماشٍ مهترئٍ. 

ــــط لـــبـــلـــدان  ــرائـ ــ ــة خـ ــيــــش بـــــين كــــومــ أعــ
وبحار ميتة

لا أعرف أية خريطة أستخدم
لذلك بقيت مكاني

تـــخـــنـــق نـــفـــســـك بــــين أحـــاســـيـــس أنـــت 
تخترعها وأنت تنهيها.

■ ■ ■
حتى العبادة فن

 الخالق صاحب ذائقة.
■ ■ ■

أعــــــرف نــفــســي بـــأنـــي قـــــوة تــدمــيــريــة 
حـــزيـــنـــة غـــامـــضـــة لا تـــريـــد أن تــتــخــذ 

.
ً
شكلا

■ ■ ■
كما يأكل الليل النهار

كما تأكل السحب بعضها
كما تنهي الريح نفسها

كما تأكل المقابر أجسادها
كما تفتك الظلمة بذاتها

آكل بعضي
ما يتبقى ألقيه لكلاب العالم.

■ ■ ■
البشر عدادات لتسجيل الخسارات.

■ ■ ■

ه ليليٌّ توجُّ

رأسي في جهةِ الجنوبِ 
مالِ، 

ّ
قدماي نحو الش

 ابتعدتُ. 
ْ
مذ

مالِ،
َّ

دوماً، قدماي نحو الش
نحوك. 

جسديَّ النائمُ إبرة بوصلةٍ 
ب عن شمالِها.

ِّ
تنق

 ألمانية ولدت عام ١٩٠٩ في مدينة 
ٌ
* شاعرة

كولونيا لأبوين يهوديين ينتميان للطبقةِ 
لوڤينشتاين  هيلدا  درســـت  الــبــرجــوازيــة. 
)الـــصـــورة ـ هــكــذا كـــان اســمُــهــا الأصــلــيّ 
قــبــل أن تـــتـــزوّجَ وتــســافــرَ( الــحــقــوق ومــن 
والفلسفة  السياسية  الــعــلــوم  درســـت  ثـــمّ 
وبرلين.  هايدلبيرغ  كولونيا،  مــن   

ٍّ
كــل فــي 

فت إلى  بعدما انتقلت إلى هايدلبيرغ، تعرَّ
التجّار ڤالتر  طالبِ علم الآثــار وابــن أحــدِ 
پالم، ومن ثم التحقت به في ايطاليا سنة 
بعد  لكن  هــنــاك.  دراســتِــهــا   

َ
لتكمل  ١٩٣٢

 
ً
وصول هتلر إلى السلطة، أصبحت منفيّة

بلدها. تزوّجت  إلــى   
َ
الــعــودة تقدر على  لا 

ـــاب پــالــم وكـــانـــا يــعــتــاشــان مـــن الــلــغــةِ 
ّ

الـــش
اللغة  تــدرّس هي  بصورة مباشرة، حيث 
العلمية.  زوجها  أبحاث  وتترجم  الالمانية 
بعدئذ غــادرا معاً من رومــا عبرَ باريس، 
الدومينيكان،  جمهورية  ثــمّ  ومــن  فكندا 
حــيــث اســـتـــقـــرّا. عــمــلــت هــيــلــدا هـــنـــاك في 
ي 

ّ
الترجمة وإعطاء دروس تعليم اللغة. توف

الأميركي.  المنفى  في   ١٩٤٢ والــدهــا سنة 
ــا فــي  ــهـ تـــوفـــيـــت والـــدتـ ــــي ســـنـــة ١٩٥١  وفـ

ألمانيا. 
كــان لــوفــاة والــديــهــا أثــر بــالــغ فــي نفسِها، 
 تائهة في 

ً
هي التي عاشت شبابها غريبة

جهات الأرض، وجدت في الكتابة الخلاصَ 
الــنــفــســيّ والــبــديــل الأنــجــع لــلانــتــحــار. في 
ألمــانــيــا  فـــي  ١٩٥٣، حــصــلا عــلــى مــنــحــة 
)لقب  أخـــذت هيلدا دومـــين  بعدئذ  وعــــادا، 
»دومين« نسبة إلى جمهورية دومينيكان 
الكتابة( تصدر  التي آوتهما وحيث بدأت 
العديد  وكــذلــك  تباعاً  الشعرية  دواويــنــهــا 
الناقدة،  والاجتماعيةِ  الأدبية  المقالات  من 
رجمت قصائدها 

ُ
. ت

ً
 واحدة

ً
ونشرت رواية

إلى لغات عديدة ونالت كثيراً من الجوائز.

ــلــــى طــــاولــــتــــي يــلــتــهــمــون  مــــلائــــكــــة عــ
اللحوم والشراب في طريقهم لتدمير 

مدينة
ناموا وتأخروا في النوم

أوقظهم وأعرض عليهم المساعدة
فحياتي تنقصها الإثارة.

■ ■ ■
تــصــنــيــف الآلـــهـــة عــلــى أنـــهـــا أنــصــاف 

بشر وأنصاف آلهة
محاولة فاشلة لتقريب وجهات نظر 

لجعل العالم مكاناً آمناً.
■ ■ ■

أطفئ قنديلي
أسير على رؤوس أصابعي

لا أريد إيقاظ أموات العالم وأشباحه.
■ ■ ■

الــقــوى الــغــامــضــة غــيــر المــبــررة تحتل 
العالم

أما القوى الواضحة العاجزة
تقف ذليلة في طوابير الأسرى.

■ ■ ■
الحياة ترف

الفنون هي أساس الوجود.
* شاعر فلسطيني

ما لا يستطيع الحب إنقاذه

عراة ينهضون من قبورهم

ترجمة

شذرات

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

هيلدا 
دومين *

ترجمة 
سوار ملّا

فخري 
رطروط *
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص حرّة وترجمات 

وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان 
الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، ورقم 

هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق مع 

التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع 
تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من دون أي 
شرح أر تبرير أو مراجعة.

حسن بولهويشات *

ــر، والأوطـــــــــــان رحــيــمــة  ــيـ ــبـ الــــعــــالــــم كـ
وهادئة بأنهارٍ وجبال كثيرة ومدنٍ 
آمنة تنشر أعضاءها فوق تجاعيد 
الــخــريــطــة. وأشــجــارٍ تتساقط خلف 
ــريـــق كــــأفــــكــــارٍ خـــارجـــة  ــطـ عـــجـــات الـ
لــلــتــو مـــن خـــيـــالات رخـــــوة. وحــدائــق 
ضــاجّــة بــأطــفــال يـــجـــرّون الــفــرح من 
اق يمسحون 

ّ
أذنيه الطويلتين. وعش

ــة  ــيــ ــاديــــل ورقــ ــنــ ــمــ ــار الـــــــذاكـــــــرة بــ ــ ــبـ ــ غـ
رة وحواجب متأهبة للإفصاح 

ّ
معط

ــى الــبــيــوت الوطيئة 
ّ
عــمــا جــــرى. حــت

والأكــــــــواخ المـــنـــفـــردة فـــي الــضــواحــي 
 مــثــل بــحــيــرات بــأصــابــع 

ً
تــبــدو لــيــا

ى 
ّ
لامــعــة ومــايــوهــات ســبــاحــة متخل

عــنــهــا، فــيــمــا الـــصـــيّـــادون يــداعــبــون 
ســمــك الـــشـــابـــل بــقــصــبــات مــعــقــوفــة، 
وحـــنـــانٍ مــحــســوب مــدحــرجــين كــرات 
ــزاج وشــاي  الــخــيــال المــلــوّنــة بــعــود المـ

النار الهادئة.
أفـــكـــار كــثــيــرة تــتــســاقــط مـــن الــســمــاء 
ويلقي  النوافذ  يفتح  الله  الليل.  في 
بــهــا إلـــى الــعــبــاد بـــا حـــســـاب. أفــكــار 
أخــرى تضيع في الــتــواءات الوديان 
ــات.  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ ــــف الــــجــــبــــال والـ ــاويـ ــ ــــجـ وتـ
ــــســـــس والـــــســـــكـــــارى  ــعـ ــ يـــــدوســـــهـــــا الـ
بـــــــالأقـــــــدام، فـــيـــغـــضـــب الــــلــــه وتــنــبــح 
الكاب ويسود الظام. الكاب وفيّة 
ــى عندما 

ّ
لأصــحــابــهــا، وجــمــيــلــة حــت

 وتــــتــــبــــوّل عـــلـــى جـــذع 
ً
ــع رجــــــــا ــرفــ تــ

شجرة. 
الليل جميل، أيضاً، بأفكاره وأخيلته 
الــتــي تــحــوم حـــول رؤوس الــشــعــراء 
ــيـــاديـــن. المــاعــين  والـــفـــاســـفـــة والـــصـ
وبــــقــــيــــة المـــــطـــــروديـــــن مـــــن عــــرصــــات 
الــحــبّ والــحــنــان، عكس النهار الــذي 
الأرشيف  موظف  مثل  بئيساً  يبدو 
م 

ّ
الجالس فــي الـــدرج الأخــيــر مــن سل

ــة ووجـــــهٍ  ــوّشـ الـــوظـــيـــفـــة بــهــيــئــة مـــشـ
مـــســـحـــوب الـــــــدم، ســـتـــرتـــه الـــرمـــاديـــة 
مغبرة وحائلة اللون وظهره مقوّس 
مـــن فــــرط الانـــحـــنـــاء لــرئــيــس الــعــمــل، 
فيما أزرار قميصه منزوعة بالكامل 
بــســبــب عــــراك دائــــم مــع الــحــيــاة. ومــا 
هي الحياة ؟ أن تملك بيتاً تعود إليه 
في المساء بأكياس الفواكه والهدايا. 
الـــنـــهـــار  ــــرون 

ّ
يــــقــــش وأولاداً  زوجـــــــة 

ــل بـــالـــشـــخـــيـــر.  ــيــ ــلــ ــكـــات والــ ــالـــضـــحـ بـ
فترات  على  تسحبه  شهرياً  وراتــبــاً 
ــاك الأتـــومـــاتـــيـــكـــي، تــــدسّ  ــبـ ــن الـــشـ مــ
المـــال فــي الــجــيــب وتــســتــديــر بسرعة 
الــلــصــوص. أن تجلس  محترساً مــن 
مــع الأصــهــار فــي صــالــون ضــيّــق با 
ــافـــذة وتـــثـــرثـــر عـــن الــطــقــس وغـــاء  نـ
مـــهـــتـــم بــمــصــيــر  أبٍ  كـــــــأيّ  المـــعـــيـــشـــة 
الأولاد. وتقترب كل مساء من نفس 
بجسدها  وتلتصق  الغلبانة،  المــرأة 
مثل قنفذٍ وتتوهم أنك مهم وسعيد.

أحبّ أن يأتي الليل ويجدني ممدّداً 
أحــكّ  رياضية،  بسترة  السرير  فــوق 
رأســــي وأســتــعــيــد كــل شـــيء تقريباً، 
فــالــقــهــوة تـــحـــرّك الــــذاكــــرة بــقــضــيــبٍ 
رقــيــق وتـــدفـــع الأفـــكـــار الــبــعــيــدة إلــى 
الوظيفة  تعب  وتزيل  الــرأس  مقدّمة 
ــل وأســــــفــــــل الــــقــــدمــــين،  ــ ــاصـ ــ ــفـ ــ مــــــن المـ
والــقــهــوة تــشــبــه الــنــاي الــــذي يعزفه 
عــلــيــه أحـــدهـــم فـــي ســـاحـــة عــمــومــيــة 
لتخرج الثعابين من صندوق خشبي 
وتتلوى فوق منديل أخضر فيما أنا 
ــام الـــدائـــرة بــفــمٍ فــاغــر  واقــــف فـــي زحــ
وســـــــروال دجــيــنــز مـــمـــســـوح. أنــهــزم 
فأغدو رومانسياً  القهوة  أبخرة  مع 
أكثر من الازم لدرجة أكون مستعدّاً 
لتوقيع شيك على بياض، خصوصاً 
فـــي لــيــالــي الــشــتــاء الــطــويــلــة عندما 
ينقر المــطــر بــأصــابــعــه الــرقــيــقــة على 
ــــاق وبــقــيــة 

ّ
ــراء والــــعــــش ــعـ ــشـ نــــوافــــذ الـ

الــروايــات  أبــطــال  ويتحرّر  المبعدين. 
ــوّلــة مــن قبضة الــســارد المتجهّم 

ّ
المــط

فيتحركون في شــوارع المخيلة دون 
ضجر. 

يكفي أن يأتي الليل كي أرفع رأسي 
إلـــى الــســمــاء وأشــكــر الــلــه. هــنــاك من 

 مــكــان، 
ّ

ــل  الــلــه يــوجــد فــي كـ
ّ
يــقــول إن

ــاس 
ّ
الــن مــع  إلــى جنب  ويسير جنباً 

ــواق ويــجــلــس مــعــهــم حــول  ــ فـــي الأســ
الـــــطـــــاولات فــــي المـــقـــاهـــي والـــبـــيـــوت 
دون أن يــأكــل أو يــشــرب شــيــئــاً، لكن 
الله  لــم يحدث إطــاقــاً أن سمعتُ أن 
ــهــــه أو جــــرّد  ــلـــى وجــ ــاً عـ ــصّــ ــفـــع لــ صـ
حاكماً جــائــراً مــن ســروالــه ونــكّــل به 
أو سكب سطل  في ساحة عموميّة، 
مــاء ســاخــنٍ على آخــر وســلــق وجهه 
أمــام كاميرات العالم . هذا يعني أن 
 
ّ
الله رحيمٌ بعباده أكثر ممّا يعني أن

كاتب هذه السطور ملحدٌ وشكّاك.
ــواطــــن  ــيــــت كـــــــــأيّ مــ ــبــ أعـــــــــود إلــــــــى الــ
مـــحـــظـــوظ بـــغـــرفـــة وســـيـــعـــة وســـريـــر 
ريــشــبــونــد نـــاعـــم بـــمـــرآة لاصـــقـــة في 
الليل  وطــاولــة  قبر.  كشاهدة  الظهر 
ــيــــين مـــتـــقـــابـــلـــين كـــعـــاشـــقـــين  بــــكــــرســ
ودودين. وخزانة كتبٍ حيث الشعراء 
فــوق خشبٍ مدبّب، وحزن  يسهرون 
الــفــاســفــة ســاطــع مــثــل تــهــمٍ ثقيلة. 
الــكــثــيــر من  أعــــزب يستهلك  مـــواطـــن 
الــبــطــاطــس ويـــســـدل الــســتــائــر بــاكــراً 
ــدّادة  ويــتــأكــد مـــن إغــــاق الـــبـــاب وســـ
الــغــاز قــبــل أن يــشــتــري تــذكــرة خيال 
ويسافر، كأن أصل إلى أماكن بعيدة 
وأســــهــــر فـــــوق خـــشـــخـــاش الــــوديــــان 
ــو الـــســـكـــران إلــى  ــبـ ــاً مـــركـــب رامـ ــعـ دافـ
الأعــمــاق. وأغــيّــر الأفــكــار والقناعات 
كــــــأيّ مـــحـــتـــال بـــابـــتـــســـامـــة جــانــبــيّــة 

وقميص بأزرار علويّة مفتوحة.
ــمّ بــوضــع المــفــتــاح  ــى عــنــدمــا أهــ

ّ
وحــت

في ثقب باب الحياة الجديدة حيث 
ــدود  ــ ــهـــاف وخــ ــفـ ــرٍ هـ ــعـ زوجــــتــــي بـــشـ
الورد، وابتسامة مندلقة في صحون 
رون 

ّ
يقش وأطــفــال  الــصــافــيّــة.  المطبخ 

تــفــاحــة الــفــرح حـــول طــاولــة الــعــشــاء 
المــضــبــوطــة عــلــى عـــقـــارب الــعــاشــرة، 
بــيــنــمــا مـــقـــدّمـــة نـــشـــرة الأخــــبــــار فــي 
صوتها  ترفع  الحكومي  التلفزيون 
ــق الأمــــر بـــشـــؤون الــوطــن. 

ّ
كــلــمــا تــعــل

ــمــا أكــمــل المــفــتــاح دورتـــه 
ّ
ـــه كــل

ّ
غــيــر أن

ــاب، انــتــبــهــتُ  ــ ــبـ ــ الأولــــــــى فــــي ثـــقـــب الـ
كـــم أنــــا غـــامـــض ومـــحـــيّـــر مــثــل لــغــز. 
ني لا أصلح إطاقاً لهذه الحياة 

ّ
وأن

يبتسمون  الجنود  حيث  العسكرية 
فــي وجــه الــجــنــرال. ليس بالضرورة 
أن يــكــون الأطــفــال هــم الــجــنــود، وأن 
الجنرال  العزيزة هي  تكون زوجتي 
الــذي  الــوقــت  فــي  العريضة،  بأكتافه 
ــرّة بـــهـــذه الــرتــبــة  ــالمــ لـــســـتُ مــعــنــيّــاً بــ

العسكرية الرفيعة. 
فرصة أخرى هذه الليلة كي أجوس 
أرض الإنــتــرنــيــت الــوســيــعــة وشـــارع 
اجــتــمــع  حــيــث  الأزرق،  الــفــايــســبــوك 
ــان والـــخـــرائـــط.  ــرّق فـــي الأوطـــــ ــفـ ــا تـ مـ
ــة مــن  ــ ــلــ ــ ــــون بــــعــــيــــونٍ ذابــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاركـ ــ المـ
ــدّة الــســهــر عــلــى الأفـــكـــار الــجــيّــدة.  شــ
والـــثـــوريـــون بــقــبــعــات تــشــي غــيــفــارا 
ــنـــاريـــة  الـــــــذي يــــتــــجــــوّل بــــدرّاجــــتــــه الـ
فـــي الــــــرؤوس. ورســـامـــو كــاريــكــاتــيــر 
الـــوجـــه الــعــربــي بــأصــابــع مــرتــعــشــة 
الــجــالــس  يــمــســحــون رأس حــنــظــلــة 
فوق مصطبة الألم بيدين معقوفتين 
إلـــــى الـــخـــلـــف. فـــيـــمـــا مـــاريـــســـتـــانـــات 
حقيقية بــأشــجــارٍ مــورقــة وأعــشــاش 
بفراخٍ كثيرة، وغرف متباعدة يأوي 
إليها مرضى يسقون شجرة الحياة 
الــذابــلــة بــســطــول مثقوبة وأعــصــاب 
مــفــقــودة ونـــظـــرات زائـــغـــة. الــشــعــراء 
غرينيتش  منتصف  بــعــد  يــظــهــرون 
تقدم  ما 

ّ
كل يغدو شفافاً  الليل  حيث 

بــعــكــازه الأســـــود فـــي اتـــجـــاه الــنــهــار 
والمسحوقين  الفقراء  أحــام  متأبطاً 
التي تنبجس من مخدّات مفشوشة. 
ــــون بـــحـــمـــاســـة الأجـــــــــداد  ــــوديـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
المــــهــــدورة وبـــقـــايـــا قـــوافـــل مـــــرّت من 
ــام  ـــن أمـ

ّ
ــل ــاء يــمــخــضــن الـ هـــنـــا، ونـــسـ

خيام القبيلة. بينما الأحرار يقلبون 
بمطرقة  المــكــسّــرة  الــفــراهــيــدي  أوزان 
ــيــــاب وأســـــنـــــان نــــــــازك المـــائـــكـــة  الــــســ
الــــحــــادة. وأيـــضـــاً مــجــانــين قــصــيــدة 
حكّام  كرابيج  بعثرتهم  الذين  النثر 
العرب في عواصم اللجوء وتحلقوا 

البرد  المهجر مقاومين  حــول جــرائــد 
ــنــــين، والـــــغـــــربـــــة بـــالـــقـــصـــائـــد  ــحــ ــالــ بــ
ـــداق.  ــ والــســخــريــة المــنــدلــقــة مـــن الأشـ
اعر )الوهم ؟( الذي 

ّ
وصــولًا إلى الش

آخـــر مثل  إلـــى  مــقــهــى  مـــن  يتعقبني 
بداخل  جبهتي  فــأحــكّ  عنيد،  مخبرٍ 
كثورٍ  نفسي  حــول  وأدور  أصابعي. 
هــائــج قــبــل أن أحــكــم قــبــضــتــي على 

صــــدره الــعــامــر بــالــنــيــكــوتــين وأرجّــــه 
ــى تــدمــع عــيــنــاه وأهـــوي 

ّ
 حــت

ً
طـــويـــا

ى 
ّ
ــوّة حت  مــا أوتــيــت مــن قـ

ّ
عليه بــكــل

تتكسر أسنانه النخرة وتخرج منه 
قطرات بــولٍ حزينة، ثم أدفــع به إلى 
ني سرعان ما 

ّ
أن الظام. غير  حائط 

أغسل يدي من بقايا دماء مغشوشة، 
ــروالـــي وأعـــــود إلــى  وأســــــوّي دكّــــة سـ

عاداتي القديمة، كأن أجلس لساعاتٍ 
طــــوال وســـط فــنــاجــين مــشــروبــة إلــى 
الــنــصــف. هــكــذا ألــهــج بــكــلــمــاتٍ غير 
مـــفـــهـــومـــة. صـــامـــتـــاً كـــمـــقـــامـــرٍ وضـــع 
ــة واحـــدة. 

ّ
الــربــح والــخــســارة فــي ســل

يقضي  كمسافرٍ  وبئيساً  مسحوقاً 
ليلته في محطة قطارٍ بعيدة. 

* كاتب مغربي

الليل يهبط بمظلته على رأسي
سرد

توماس لوروي 
ـ »أحتاجك 
بالقرب مني« 
)برونز ـــ 65 × 
80 × 35 سنتم 
ـــ 2016(
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واسيني الأعرج: مَي، سيرة الحداثة المعطوبة
رواية

هدى عيد

في روايته الجديدة »مَــيْ، ليالي إيزيس 
كُوبيا« )دار الآداب(، يصوّر لنا واسيني 
الــتــي  المــظــلــمــة  الــحــقــبــة   )1954( الأعــــــرج 
عاشتها الأديبة اللبنانية/ الفلسطينيّة 
فـــي ســنــوات  ـــ 1941(  ـــ ـ  1886( ــادة  ــ زيـ مـــي 

عمرها الأخيرة.
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــــروايــــــة، يـــعـــتـــرف الــكــاتــب 
دفعه  الــذي  العميق  بفضوله  الــجــزائــري 
إلى تحرّي حقيقة ما جرى مع مَي التي 
ــــت قـــصـــة حــيــاتــهــا الـــقـــاســـيـــة عــالــقــة 

ّ
»ظــــل

ــــن أبـــنـــاء  ــنــــي مـــثـــل الـــكـــثـــيـــريـــن مـ ــــي ذهــ فـ
على  القبض  سبيل  فــي  )ص8(.  جيلي« 
الحقيقة، يضمّن عمله مخطوطة »ليالي 
مـــي، وبقي  الــتــي خطتها  الــعــصــفــوريــة« 
مــصــيــرهــا مــجــهــولًا، عــلــى مـــدى سبعين 
سنة، حتى تمكّن الكاتب وصديقته روز 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا. يضمنها  خــلــيــل مـــن 
ــة مـــي، ليضعنا وجــهــا لــوجــه أمـــام  ــ روايـ
معاناة إنسانية كاشفة على الصّعيدين 

النفسيّ والاجتماعي.
ــن الــعــثــور  تــحــكــي الـــــروايـــــة بـــبـــســـاطـــة عــ
زيــادة  مــي  كتبتها  التي  المخطوطة  على 
فــي عصفورية  الــتــي قضتها  المـــدة  إبـــان 
مهّدت لإدخالها  التي  والحوادث  لبنان، 
من  فيها  له  تعرضت  ما  إليها،  القسريّ 
تعذيب، وما تلا ذلك من نكران مجتمعيّ 

وإنسانيّ.
بذلك، تستحضر الرواية تاريخا )1936- 
1941(، يتداخل بالحاضر )عملية البحث 
عن المخطوطة والعثور عليها استغرقت 
الرواية عام  ثلاث سنوات وأنتجت هذه 
تــضــاعــفــه  ــيّ،  ــنــ زمــ تـــجـــذيـــرٌ  ــذا  ــ هـ  .)2018
ـــخـــصـــيـــات 

ّ
ــاء الـــش ــ ــمــ ــ ــلــــى أســ ــة عــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الإحـ

الأدبــــيّــــة الــــبــــارزة الـــتـــي عــاصــرتــهــا مَـــي: 
أمين  الريحاني، جبران، عباس محمود 
الــعــقــاد، طــه حــســين، مصطفى الــرافــعــي، 
ــد... إضـــافـــة إلــــى الــتــجــذيــر  ــ ــيّ لــطــفــي الــــســ
أحالت  التي  للرواية، ولأحداثها  المكانيّ 
الــنــاصــرة، موطن ولادة مــي، وعلى  على 
الــقــاهــرة )صــالــونــهــا الأدبـــــي- المـــعـــادي(، 
ــــددة مــــــن لـــبـــنـــان  ــعـ ــ ــتـ ــ وعـــــلـــــى مــــنــــاطــــق مـ
)الـــجـــامـــعـــة الأمــــيــــركــــيــــة- الـــعـــصـــفـــوريـــة- 
ذلــك تبرز  الــفــريــكــة...(. وأهمية  شحتول- 
في الرسالة التي يريد الكاتب أن ينهيها 
إلــى قــراء روايته من خــلال انتقائه المــادة 
الروائية بامتداداتها الزمنية والمكانيّة. 

تبسط الــروايــة أمــام أعــين القارئين واقعا 
المنبثق  المنظور  نــاتــج  هــو  عميقا  داً 

ّ
معق

مــن رؤيـــة مــي لمــأســاتــهــا، ومـــن معاناتها 
ــلــــة الـــتـــي  ــة الــــهــــائــ ــديــ ــســ ــجــ ــيـــة والــ ــفـــسـ ــنـ الـ
عاشتها خلال سبعة أشهر في مستشفى 
الـــعـــصـــفـــوريـــة فــــي بــــيــــروت، بــتــدبــيــر مــن 
ــــادة،  عــائــلــتــهــا لــنــاحــيــة أبــيــهــا، عــائــلــة زيـ
وبـــإشـــراف مــبــاشــر مــن الطبيب جــوزيــف 
زيادة، أي من كان حبيب روحها، ومطمح 

آمالها طيلة مدة غير قليلة من حياتها.
يُــنــتــج الأعـــــرج بــتــضــمــيــنــه هــــذا »لــســيــرة 
روائــــيــــة« جــريــئــة، اســتــطــاع مـــن خــلالــهــا 
التي  القاسية  والوقائع  الحقائق  كشف 
ــي؛ فـــهـــي تــــعــــرّي ذاتـــهـــا  ــ تـــعـــرضـــت لـــهـــا مـ
وتمارس الفعل عينه على كل من حولها، 
الخديعة  أقرباء مارسوا عليها فعل  من 
وســــلــــب الأمـــــــــــوال والأمـــــــــــلاك ومـــحـــاولـــة 
سلبها عقلها، ومـــن أصـــدقـــاء، هــم رفــاق 
روحها ومسيرتها الأدبيّة والاجتماعية 
الطويلة التي عاشتها في مصر؛ تنكروا 
لــهــا وأســقــطــوهــا فـــي غــيــاهــب الــنــســيــان، 
بجراحها  عــابــئــين  غــيــر  عنها  متغافلين 
الحقيقة عما جرى  ولا بمحاولة تحرّي 

ويجري معها.
تتولى مي زيادة الحكي في مخطوطتها 
»أنــا مــي. مــاري إلــيــاس زيـــادة. ولــدت في 
1886، من خلطة دينية ومكانية غريبة، 
معمّر،  نزهة  أرثوذكسية،  فلسطينية  أم 
وأب ماروني لبناني إلياس زخوّر زيادة، 
وهـــي   .)56 شـــحـــتـــول« )ص  مــــن ضــيــعــة 
المرجعيّ  إلــى حضور  ترتكز في سردها 
الـــواقـــعـــي، الأحــــــداث الــتــي وقــعــت مــعــهــا، 
أيار   16 »ليلة  بالتواريخ  مؤكدة حكيها 
1938« ص54،   -1922 تــلاهــا-  ومــا   1936
فــيــتــداخــل الـــواقـــعـــيّ بــالــنــصــي، ويــكــون 
بـــمـــثـــابـــة دلـــيـــل أو شـــاهـــد عـــلـــى حــقــيــقــة 
المــعــرفــة الــتــي تــقــدّمــهــا كــشــاهــدة، وعــلــى 
وقهرت  عذبتها  التي  الإشكالية  بشاعة 
نــفــســهــا قــبــل جـــســـدهـــا... تــلــك الإشــكــالــيــة 
ــة المــثــقــف/  ــ ــيــ ــ ـــت فــــي ازدواجــ

ّ
الـــتـــي تـــمـــثـــل

الــرجــل الــشــرقــي، وفـــي هــشــاشــة الــحــداثــة 
الــتــي تمظهر بــهــا هـــذا المــثــقــف: »مـــن أيــن 
يأتون بكل هذه الازدواجــيــة القاتلة لهم 
فــي شرقنا  المثقف  تــربّــى  لقد  ولغيرهم؟ 
الــجــريــح، عــلــى كــل وســائــل الــنــفــاق التي 
تضمن استمراره. استطاع أن يوائم بين 
تــقــالــيــد الـــرعـــب الآتـــيـــة مـــن جــــوف الــزمــن 
الأسود، وقشور الدين الثقيلة بشكليات 

ــقـــة، وحــــداثــــة وُلـــــــدت مــعــطــوبــة مــن  مـــرهـ
الأساس« )ص 286(.

والانتقاء  الاستنساب  آلية  تعتمد  وهي 
ــوّرات  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ والاجـــــــــــتـــــــــــزاء لــــصــــيــــاغــــة الـ
والاســـتـــرجـــاعـــات الــتــذكــريــة، مــمــا يسبغ 
مخطوطتها  سردية  على  واضحة  فنيّة 
التي رمت، من خلالها، إلى توليد الحقيقة 
بــأســره لها.  الــشــاهــدة على ظلم مجتمع 
 دقيقا على ما نذهب 

ً
ونحن نجد تمثيلا

إلــيــه حــين تــســتــذكــر أصــدقــاءهــا الــكــتــاب 
والــشــعــراء الــذيــن تــنــكــروا لــلــتــاريــخ الــذي 
اد مجبراً 

ّ
العق جمعهم وإياها: »هل كان 

أن يــفــبــرك كـــذبـــة ضــــدي لــيــخــفــي بــؤســه 
معي... أعتقد أنه حقد عليّ عندما أرادني 

عت« )ص 304- 305(.
ّ
في فراشه وتمن

وهي تفعل الأمر عينه حين يهاتفها طه 
الجنون:  تهمة  مــن  تــهــا  بــراء بعد  حسين 
»أي ظفر وأي انتصار؟ كل ما أعرفه هو 
أنــهــم يـــوم حــاكــمــوك بــســبــب كــتــابــك »فــي 
الــشــعــر الــجــاهــلــي«، لـــم أتــفــلــســف كــثــيــراً، 
عقدنا ندوات في الصالون، ويوم طردوك 
من الجامعة لم أفكر.. لم أســأل قلت هذا 

 علينا« )ص 319(.
ٌّ

أستاذنا، وله حق
 من خلال اللعبة الفنية التي أنتجها، أي 
المزج بين التشويق الروائي الذي مارسه 
في القسم الأول من روايــتــه، وفــي القسم 
ــبـــر تــضــمــين الــســيــرة  الأخــــيــــر مـــنـــهـــا، وعـ
الرّوائية لمي زيادة، يتيح الأعرج ــ بعد أكثر 
ق 

ّ
ـــ لهذه الأديبة التي تحل من ثلثي قرن 

ــاء وشــعــراء عصرها،  أدبــ حــولــهــا معظم 
إلى  يستحضرها،  تــقــول.  وأن  تتكلم  أن 
زمننا، بعدما تنكّر لها زمنها وأهله، فقد 
التي سفحت  وقف بأسره يعاديها، هي 
أجمل سنوات شبابها تدافع عن قضاياه 
إذ  وهــو  والإنسانية.  والثقافية  الفكرية 
أن يعلو من بين  يفعل، يسمح لصوتها 
دموعها  بللتها  الــتــي  الأوراق  صفحات 
 جـــــداً يــــا ســـيـــدي الـــكـــريـــم. 

ٌ
»الأمــــــــر ثـــقـــيـــل

ــه، حــتــى  ــلــ ــا يــــعــــاديــــك المـــجـــتـــمـــع كــ ــدمـ ــنـ عـ
اء؟ أين رجال 

ّ
الذين ظننتهم أصدقاء أعز

الأدب في لبنان؟ أين رجال القانون؟ أين 
الجمعيات النسائية؟« )ص314.(

فهل أراد الأعرج بذلك أن يحقق التعاطف 
أراد  أنــه  أم  والتصالح مع تاريخٍ مضى، 
 الـــحـــداثـــة، 

ّ
أن يــشــيــر إلــــى مــجــتــمــع هــــش

ظاهريّ الثقافة، مستعدّ طوال الوقت أن 
يمارس أقصى قسوته لأي فرد تجرأ أو 
يتجرّأ على معاداته وعلى إطلاق صوتٍ 

مختلف مغايرٍ لسائر الأصوات؟!

فن القراءة

خليل صويلح »ضد المكتبة«!

الحاجة هي 
للكتب التي 
تغيّر مصائرنا 
وفق 
جيمس 
بالدوين

يتضمن 
العمل 
مخطوطة 
»ليالي 
العصفورية« 
التي بقي 
مصيرها 
مجهولًا 
سبعين سنة

بديع صنيج

كتابه  فــي  صويلح  خليل  الزميل  ينطلق 
ــد المــكــتــبــة« )دار  ذي الـــعـــنـــوان/ الــفــخ »ضـ
نــيــنــوى( إلـــى مــا يسميه »خـــلاء الــكــتــب«، 
مـــفـــتـــونـــا بــــــــدور الــــطــــريــــدة هــــــذه المــــــــرة لا 
تـــروِه شــهــرزادات  لــم  الصياد، باحثا عما 
الحكاية، عبر تجوال طليق يطيح هندسة 
رفوف المكتبة رأسا على عقب. هكذا يدعو 
اق الــحــب« إلـــى تــعــزيــز فكرة  صــاحــب »ورَّ
»ضد المكتبة« كنوع من تهجين الفوضى 
: هل كل ما 

ً
عبر القراءة النوعية، متسائلا

اقتنيناه من كتب ينبغي الحفاظ عليه، لا 
سيما في ظل الثورة التقنية التي أتاحت 
هيئة  على  محمولة  كمبيوترات  امــتــلاك 

مكتبة متنقلة تحتشد بالأفكار؟
يقول صويلح: »فكرة اللا مكتبة إذاً تعني 
الــفــلــكــلــوري  إلـــغـــاء الــشــكــل  بــالمــقــام الأول، 
يختلف  لا  استعلائي،  كمظهر  للمكتبة، 
الكريستال،  فاترينة  عــن  رمــزيــة  كــصــورة 
لت 

َّ
وتــالــيــا، ضـــرورة إطــاحــة عناوين تسل

 إلى الواجهة بقوة دفع إيديولوجية 
ً
عنوة

، أكثر 
ً
طوراً، وسطوة أسماء مرموقة تارة

منها حاجة روحية ومعرفية«. وهــو في 
هذا يتماهى مع ما قاله خورخي لويس 
بورخيس الــذي كــان يتخيل دومــا الجنة 
ــه مــــن دون  ــ عـــلـــى شـــكـــل مــكــتــبــة: »أظــــــن أنـ
تنظيف هذه المكتبة من الأعشاب الضارة، 

ستكون نوعا من الجحيم الدنيوي«. 

ــون حـــراســـة  ــانــ ــا، يـــؤكـــد كـــاتـــب »قــ ــنـ مــــن هـ
الشهوة« احتياجنا فقط إلى الكتب التي 
لمــا يقوله  تــقــوم بتغيير مــصــائــرنــا وفــقــا 
جيمس بالدوين، وعدم قراءة إلا المؤلفات 
نا وتــوخــزنــا، إذ يــتــشــارك مع 

ُّ
الــتــي تعض

يكون  أن  الــكــتــاب  على  بــأن  نظرته  كافكا 
د فينا. تجمِّ

ُ
م البحر الم

ِّ
كالفأس التي تهش

ـــف »جــنــة 
ِّ
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، يُـــقـــارب مـــؤل

بما  المكتبة  تلخيص  ضــــرورة  الــبــرابــرة« 
الــذي  للشعر  المتنبي  تكثيف  مــن  يــوازيــه 
ــل ما  جــعــل مــحــمــود درويـــــش يُــجــاهــر: »كـ
أردت أن أقــولــه قــالــه هــو فــي نصف بيت: 

على قلقٍ كأن الريح تحتي«. 
ورغم هول كلمة »مذبحة«، إلا أن صويلح 
يــعــتــقــد أن المــكــتــبــة تــحــتــاجــهــا بـــين فــتــرة 
وأخـــرى »كــنــوع مــن الاصــطــفــاء الطبيعي 
والضروري للكتب التي تتكئ على عكاز 
الشرايين،  ب 

ُّ
وتصل الــدم  وفقر  الأكــاذيــب، 

ه يؤمن بأن »ميراث 
ّ
وضياع الموهبة«. ولأن

الكاتب يتمثل في سلسلة قراءات في المقام 
الأول، باستعادة لذة طحين الآخرين قبل 
ــرى، ووشـــم مختلف،  أخــ بــأصــابــع  عجنه 
في عملية لا نهائية وكــأن رفــوف المكتبة 
صخرة سيزيف موازية«، وفي الوقت ذاته 
يتفق مع مقولة ألبير كامو »على المرء أن 
ــن  يــتــصــور ســيــزيــف ســـعـــيـــداً«، فـــإنـــه ضــمَّ
ورؤاه  النقدية  اتــه  قــراء من  العديد  كتابه 
والفلسفة  والشعر  والسينما  الرواية  في 
ــروب، مـــؤكـــداً أن مــنــاداتــه  ــ ــحـ ــ ــديــــن والـ والــ

ــضــادة للمكتبة هي دعــوة إلــى الــقــراءة، 
ُ
الم

مــألــوف. فهو  مُغاير وغير  لكن من موقع 
يعتبر أن »كتبا لا تزني باللغة، لا تتوغل 
تحدث  لا  المعتمة،  الكثيفة  الأحــــراش  فــي 

ل عليها«.  طوفانا، لا يُعوَّ
مــن هنا نجد احــتــفــاءه بــأصــحــاب الــرؤى 
ــــوف مــن  ــألــ ــ ــن المــ ــ ــة عـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الــــفــــريــــدة والـ
مــثــل امـــبـــرتـــو إيـــكـــو الـــــذي لــطــالمــا خلخل 
وبرنهارد  مضادة،  بسرديات  اليقينيات 
شــلــيــنــك الـــــذي أثـــبـــت أن صــفــحــة الــكــتــاب 
جــســد مــفــتــوح عــلــى الــلــذة أيــضــا، ومــيــلان 
ــأن يــكــتــب الــروائــيــون  ــنـــادي بـ ـ

ُ
كــونــديــرا الم

ــاداً لا يــــصــــطــــدم بـــحـــائـــط  ــ ــــضــ ــ ــا مُ ــخــ ــاريــ تــ
الـــنـــســـيـــان، مــــــروراً بـــخـــورخـــي بــورخــيــس 
كــنــمــوذج آخـــر لمــتــاهــة الــكــتــابــة، والــروائــي 
المــهــووس  جيفكوفيتش  زوران  الــصــربــي 
ـــمـــانـــع الأرجــنــتــيــنــي الــفــذ 

ُ
بــالمــكــتــبــات، والم

أرنــســتــو ســابــاتــو، وإرفـــين د. يــالــوم الــذي 
الروائي،  التخييل  قفص  الفلاسفة  أدخــل 
الفرنسي بيار بيارد اللاهي عند  وأيضا 
لــزعــزعــة قدسيتها، وابــن  الــكــتــابــة  تــخــوم 
عــــربــــي تــــرجــــمــــان الأشـــــــــــواق، ودوغـــــــلاس 
ــــوت، ولــيــس انــتــهــاءً  خ المـ ــؤرِّ ــ ج ديــفــيــس مـ
بالموسوعي جورج طرابيشي وإشراقاته 
ــف، 

َّ
المــتــفــردة الــتــي تــربــو عــلــى مــئــتــي مــؤل

وغيرهم الكثير. يختتم صاحب »اختبار 
ــقـــول: »أن تـــكـــون ضد  ــالـ ــــدم« كــتــابــه بـ

َّ
الــــن

أخــرى،  مكتبة  إلــى  تحتاج  فأنت  المكتبة، 
بخطط ومتاهات لا نهائية!«.
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روبرت زيتالر: حنين لا شفاء منه
مختلفة في رواية أخرى. كان سيصبح 
أندرياس إيغر في رواية »حياة كاملة« 
للنمساويّ روبرت زيتالر التي صدرت 
أخــيــراً بــتــرجــمــة لــيــنــدا حــســن عــن »دار 

التنوير«. 
»كانت تلك هي المرة الأولى التي يتردّد 
الــعــمــيــق لمحركات  الــهــديــر  فيها صـــدى 
الديزل في الــوادي... ودَّ إيغر لو يهتف 
ــــه لــســبــب ما 

ّ
مــع ]ســـكّـــان الــقــريــة[، إلا أن

بــقــي جــالــســا عــلــى جـــذع شــجــرتــه. كــان 
لمــاذا«.  يعرف  أن  دون  مــن  بالغم  يشعر 
هكذا تبدأ تراجيديا القرية النمساويّة 
فــي جــبــال الألـــب بــعــد دخـــول الــشــركــات 
والتلفريك  الحديد  سكة  لبناء  بآلاتها 
وتغيير معالم المنطقة بحيث لن تعود 
ال سيحارب 

ّ
كما كانت. كان متعب الهذ

أنــدريــاس إيغر   
ّ
بعصاه ونــاقــتــه، ولــكــن

أخـــذ وقــتــه وهـــو يــحــاول اســتــيــعــاب ما 
يحدث، وما لبث أن قرر الانضمام إلى 
الـــزمـــن الـــجـــديـــد، وهــتــف مـــع الــهــاتــفــن. 
ــه بــقــي مــخــتــلــفــا عـــن الــجــمــيــع. بــدا 

ّ
لــكــن

لــم يولد يوما بــن هــؤلاء  غريبا وكــأنــه 
 هناك ما 

ّ
ه أدرك تماما بأن

ّ
الناس، ولكن

لم ولن يتغيّر: جوهر الطبيعة. لذا بقي 
يـــؤدّي عمله كـــأيّ عــامــل آخـــر، كـــأيّ رقم 
 حــيــاتــه الــفــعــلــيّــة تــبــدأ حن 

ّ
آخـــر، ولــكــن

العمل.  ينتهي 
إلــــى الأرض والـــجـــبـــال بلا  يـــعـــود  حـــن 
آلات. حن يتلاشى صوت هدير الديزل 
ــس 

ّ
ــســهــا، فــيــتــنــف

ّ
وتــــعــــاود الـــجـــبـــال تــنــف

إيغر منها وفيها.
تمتد روايـــة »حــيــاة كــامــلــة« عــلــى طــول 
تسعة وسبعن شتاءً هي مسيرة حياة 
وأنهاها  وحيداً  بدأها  إيغر.  أندرياس 
وحيداً، وبقي بينهما وحيداً تقريبا. لم 
يقطع وحدته إلا ثلاث نساء: جدّته التي 
ماتت وهو صغير، وماري زوجته، وآنا 
ــدة. بينما  هــولــر الــتــي أدفــأتــه ليلة واحـ
ى، حتى أعز زملائه في 

ّ
 تبق

ْ
 مَن

ّ
كان كل

مثل  عابرة  محطات  السجن،  أو  العمل 

يزن الحاج

مـــفـــاجـــأة  تـــحـــمـــل   1983 ــة  ــنــ ســ ــــت  ــانـ ــ كـ
حن  العربي  الروائي  للمشهد  صاعقة 
ــشــرت فــي مجلة »الــكــرمــل« فصول من 

ُ
ن

روايـــــة لا تــــزال إلــــى الـــيـــوم )وســتــبــقــى( 
ــيّـــة.  ــي الـــــروايـــــة الـــعـــربـ ــة فــ ــارقــ  فــ

ً
ــة عــــلامــ

تلك الــروايــة كــانــت »الــتــيــه«، أول أجــزاء 
الراحل  للمبدع  المــلــح«  »مــدن  خماسيّة 
عــبــد الــرحــمــن مــنــيــف. مـــن بـــن عــشــرات 
الأمكنة والشخوص والأفكار المتداخلة 
شخصيّة  بقيت  الملحمة،  فــي  الــعــديــدة 
ه اختفى 

ّ
ال في الذاكرة مع أن

ّ
متعب الهذ

ولــم يعد  »الــتــيــه«  مــن  الأول  الثلث  منذ 
ال هـــو الأمـــل 

ّ
بــعــدهــا. كـــان مــتــعــب الـــهـــذ

ــا عــلــى  ــيّـ فــــي تــغــيــيــر مــــا ســيــبــقــى عـــصـ
الــتــغــيــيــر. كــــان الــحــلــم المــســتــحــيــل. كــان 
صــدى ســتــردّده الــصــحــراء على الـــدوام 
التي سيطرت  الفاجعة  من  تتألم  وهي 
ــان مــتــعــب  ــ ــا. كــ ــيـ ــلـ ــيّــــرتــــهــــا كـ عـــلـــيـــهـــا وغــ
ال كــيــخــوتــه مـــدن المــلــح. وربــمــا لم 

ّ
الـــهـــذ

تــكــن تـــراجـــيـــديـــاه الــفــعــلــيّــة هـــي الــنــفــط 
وتــغــيّــر مــعــالــم المــكــان الـــذي يحمله في 
قــلــبــه كـــوشـــم، بـــل فـــي كــونــه وحـــيـــداً بلا 

سانتشو بانثا. 
ــاع هـــذا  ــقــ ــان ســـانـــتـــشـــو ســيــضــبــط إيــ ــ كـ
ــلــــح  ــــــــه الـــشـــخـــصـــيّـــة الأصــ

ّ
الــــــصــــــراع لأن

ــــن. كـــــان ســـيـــرضـــخ لــوحــش  ــزمـ ــ لـــذلـــك الـ
كــان  أمـــامـــه.  أن ينسحق  مــن دون  الآلـــة 
ســيــحــاول الــتــأقــلــم مــع الــوضــع الجديد 
مـــع احــتــفــاظــه بـــالـــشـــروط الـــتـــي تــبــقــيــه 
ــل. كــــان  ــاثــ ــمــ ــتــ ــم الــ ــيـ مـــخـــتـــلـــفـــا فـــــي جـــحـ
ســيــبــقــى حـــيـــا عـــلـــى الأقـــــل مـــن دون أن 
يكون مجرد ضحيّة. كان سيعيش على 
ــل نــقــطــة قــوّتــه. 

ّ
الـــذكـــريـــات الــتــي ســتــمــث

كـــان، بــبــســاطــة، ســيــحــاول الــتــحــوّل إلــى 
الجوهر  إبقائه على  مــع  أخــرى  صــورةٍ 
ذاتـــه. كــان سيتحول إلــى شخص آخــر، 
باسم آخر، وسينتقل إلى مكان وزمان 
مـــخـــتـــلـــفـــن. كـــــان ســيــصــبــح شــخــصــيّــة 

رواية 
قصيرة، 
ساحرة، 

تؤكّد 
عظَمَة 

الأدب 
النمساويّ

 شــجــرة وحــيــدة فــي الــجــبــال. 
ّ
ريـــاح تــهــز

وحـــدهـــا المــــــرأة هـــي مـــن تــجــلــب الــــدفء 
الصمت هو   

ّ
لكن أندرياس.  إلى صقيع 

أســاس كــل عــلاقــات أنــدريــاس حتى مع 
 كــمــا يتعامل 

ّ
نــســائــه، إذ تــعــامــل مــعــهــن

والــريــاح والثلج  والــوديــان  الجبال  مــع 
والليل. 

ــمــــت. وأيـــــــــام بــل   الــــصــ
ّ
ــادل مـــعـــهـــن ــبــ ــتــ يــ

ســنــوات الصمت فــي روايــة زيتالر أهم 
مــن الــكــلام كــلــه. زيــتــالــر بـــارع فــي رســم 

لــحــظــات الـــصـــمـــت، حــيــث لا نــســمــع إلا 
ونعيش  لنفهم  يكفينا  ه 

ّ
ولكن س، 

ّ
التنف

وسكّانها  الصقيعيّة  القرية  تلك  حياة 
انتهاء  بعد  تــوافــدوا  الــذيــن  وسيّاحها 
حــــــرب هـــتـــلـــر، وعـــــــــودة أنــــــدريــــــاس مــن 
أسيراً  فيها  عــاش  التي  روســيــا  صقيع 
عدة سنوات، حيث قاسى أسوأ فترات 
ــه يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــى  ــ ـ

ّ
ــع أن حــيــاتــه مـ

ضمن الطبيعة ذاتها. 
 
ّ
ــيــــع. ولــــكــــن ــقــ ــال والــــصــ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ ــلــــج والـ ــثــ الــ

ــيّ يــخــتــلــف كليا  ــك الــصــقــيــع الــــروســ ذلــ
عــــن صــقــيــعــه الـــحـــمـــيـــم. هـــنـــاك وصــلــت 
إلى أقصاها،  إيغر  أندرياس  تراجيديا 
بات  بحيث  داخــلــه  الحنن  ينمّي  فــبــدأ 
مه 

ّ
إلــى قريته، وعل بــه حــن عــاد  خبيراً 

للسيّاح.
عـــاش أنـــدريـــاس إيــغــر حــيــاتــه مــن دون 
أن يسمح لشيءٍ أو شخص أن يكسره. 
حــن حرمته  كــســرتــه  الطبيعة  وحــدهــا 
انهار بيته في السيل  من ماري بعدما 

الجليديّ. 
ــاري وقــبــرهــا.  ــ  مـ

ّ
ــذا الــبــيــت عــــش ــان هــ كــ

ــم يُـــعـــد  ــ ـــــــــه كــــــان لمـــــــاري وحـــــدهـــــا، لـ
ّ
ولأن

ه وبـــقـــي يــغــيّــر أمــاكــن  أنــــدريــــاس بـــنـــاء
نـــومـــه بـــلا اســـتـــقـــرار كــــأي ســـائـــح. ومــع 
ــه بــقــي قــويــا ظــاهــريــا، حــيــث لا تـــزال  ــ

ّ
أن

ه أدرك 
ّ
وقفته الراسخة هي ذاتها، إلا أن

 الزمن قد هزمه أخيراً، وتركه مجرّد 
ّ
أن

شــجــرة مــتــآلــكــة مــن الـــداخـــل، فانسحب 
ليمضي سنواته الأخيرة وحيداً. وهنا 
 الــصــمــت 

ّ
ــأن ــ ــدريــــاس الــــكــــلام، وكــ ــدأ أنــ بــ

ــان وســيــلــتــه لــلــنــجــاة، أو  فـــي المـــاضـــي كـ
وســيــلــتــه لمـــقـــارعـــة الــطــبــيــعــة، أمــــا الآن 
الجميع،  الكلام. صــار مثل  إلا  يبق  فلم 
يتحدث ويتحدث ويتحدث، حتى لو لم 

يكن يخاطب إلا نفسه.
روايــة »حياة كاملة« هي أولــى روايــات 
ــيّـــة،  ـــتـــرجـــم إلـــــى الـــعـــربـ

ُ
زيـــتـــالـــر الــــتــــي ت

وهــي أولـــى تــرجــمــات لــيــنــدا حــســن عن 
إلى  قد وصلت  الــروايــة  كانت  الألمانيّة. 
بوكر  »مـــان  لــجــائــزة  القصيرة  القائمة 
حضوراً  وحققت   ،2016 عــام  الــدولــيّــة« 
كبيراً بالرغم من عدم فوزها بالجائزة. 
يكتب زيتالر ببراعة وتكثيف مدهشن، 
ولـــذا حــفــر مــكــانــه بــجــدارة بــن روائــيّــي 

العقدين الأوّلن من الألفيّة. 
ساحرة،  قصيرة،  روايــة  كاملة«  »حياة 
الــنــمــســاويّ الـــذي  ــمَــة الأدب 

َ
تـــؤكّـــد عــظ

تأليفا  الأخيرة  السنوات  في  بقوة  عاد 
وترجمة.    

ترجمة

فكر

طارق محمد شحرور... تطبيقات على المنهج
يـــقـــوم بترجمتها  ــمّ  ثــ والإبــــصــــار، ومــــن 
)السمع  الــفــؤاد  عبر  تشفيراتها  فــكّ  أو 
ــى تـــجـــريـــداتٍ  ــ ــار والأفـــــئـــــدة( إلـ ــ ــــصـ والأبـ
ــع عــلــيــهــا. الــتــجــريــدات هـــي من 

َ
مــتــواض

نتاج نفخة الروح التي انماز بها العاقل 
عن غير العاقل، ذلك من جهة. والوحي 
ل أو الــتــنــزيــل الــحــكــيــم، مـــن جهة 

ّ
ــز ــنــ المــ

أخرى، بما هو حقيقة كليّة تلائم أحوال 
الإنـــســـان كـــافـــة وتــطــابــق الــعــلــم الإلـــهـــيّ 

بالأشياء والمسائل في ذاتها.
 فــي ضــوء هــذه الــقــراءة، يصير بإمكان 
السردية القرآنية أو التنزيلية استيعاب 
مــعــظــم مـــا تــظــهــره الــنــظــريــات الــحــديــثــة 
المــتــعــلــقــة بــالمــعــرفــة الإنــســانــيــة )نــظــريــة 
المـــعـــرفـــة( أو بـــالمـــيـــول الــعــمــيــقــة لــلــكــائــن 
وتــقــســيــمــاتــهــا الـــتـــي تـــؤســـس لـــدوافـــع 
الإنـــســـان. فــالــنــص مكتمل فــي عــلــم الله 
إعــادة  البشر ســوى  الكامل وليس على 
تــنــاقــض  لـــرفـــع أي  تــفــكــيــكــه  ــه أو  تــ ــراء قــ
ظــــاهــــري مـــفـــتـــرض قــــد تــنــتــجــه الــحــقــبــة 
نـــتـــحـــدث إذن عــــن حــركــيــة  المــــعــــاصــــرة. 
للمعنى. حــركــيّــة هــي فــي ذاتــهــا مصدر 

الإعجاز. 
ــقـــراءة تفسير الـــقـــرآن بما  تــعــيــد هـــذه الـ
يشبه إزاحة معظم التفسيرات التراثية، 
 مــــادة العلم 

ّ
لأنــهــا قــــراءة تــســتــوعــب كـــل

م جديد. فمثالًا لا 
ّ
في سياق مرتب ومقل

حصراً، لا يعني لفظ »الــسّــوءة« الــوارد 
ــــوط آدم  ــبـ ــ ــــي آيـــــــات خـــــــروج وهـ ذكـــــــره فـ
وحــواء من الجنة »العورة« أو الأعضاء 
التراثين.  بحسب  البشرية  التناسلية 
ــــوت أو  ــــوت. المـ الــــســــوءة، هـــنـــا، تــعــنــي المــ
التي  الـــســـوءة  هــو  المــــوت  إدراك حتمية 
داراهــا الله عن آدم وحــواء. وإذ أكلا من 
ثمر الشجرة بإغواء من الشيطان بفكرة 

حسن نصّور

فـــي المـــنـــهـــج، لا تــضــيــف دراســــــة طـــارق 
مــحــمــد شـــحـــرور »عــــن الـــــروح والــنــفــس 
ة  والمــعــرفــة فـــي الــتــنــزيــل الــحــكــيــم: قـــراء
مـــســـائـــل  ــي(  ــ ــاقـ ــ ــسـ ــ الـ )دار  ــرة«  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ مـ
ــةِ أبــــيــــه مــحــمــد  ــريــ ــظــ جــــوهــــريّــــة إلــــــى نــ
1938( في  ـ  دمــشــق  )مــوالــيــد  شـــحـــرور 
 الإضــــافــــة فــي 

ّ
ــرآن. عـــلـــى أن ــ ــقـ ــ ة الـ قـــــــراء

ــال،  ــقـ ــة الــــجــــديــــدة، مــــوضــــوع المـ ــ ــــدراسـ الـ
تتأتى من تطبيقات على تلك النظرية. 
صل 

ّ
تت خلاصات  إلــى  تــؤدي  تطبيقات 

بــمــحــاولــة تــصــويــب بــعــض المــغــالــطــات 
المعرفية الحداثيّة عن النفس الإنسانية 
ة  فــي شقها المــعــرفــيّ. والمعيار هــو قــراء

معاصرة للقرآن.
صــار  كــمــا  أســاســا،  المنهجية،  تتمحور 
ــــرادف  ــتـ ــ ــلـــى مـــســـألـــة نـــفـــي الـ ــا، عـ شــــائــــعــ
الــلــغــويّ فــي مـــفـــردات الــتــنــزيــل الحكيم. 
ــفــــل عـــنـــهـــا مـــعـــظـــم المـــفـــســـريـــن  ثـــيـــمـــة غــ
ــــرادف هــــو مــدخــل  ــتـ ــ ــيُ الـ ــفـ الـــتـــراثـــيّـــن. نـ
جــــوهــــريّ لـــوضـــع الآيــــــات فـــي نــصــابــهــا 
شامل  تــصــوّر  بــنــاء  لناحية  المفاهيميّ 
ومعقول عن الإنسان ومداركه المعرفية. 
القرآنية الشاملة  تصوّر يلائم الحقيقة 
ــوائـــب فـــي ضــوء  ويـــصـــحّـــح بــعــض الـــشـ

الحقبة العلمية المعاصرة.
ربطا باختصاص المؤلف الأكاديميّ في 
التطبيقات  النفسي، تحاول هذه  الطب 
فكّ التباساتٍ في فهم النفس الإنسانية 
إلى  إدراكــهــا المعرفيّ بالإحالة  وطــرائــق 
 
َ
الإنسان يقيمُ  تصور  القرآنيّ.  التصوّر 
كـــنـــقـــطـــة الاقــــــتــــــران الأهــــــــم )قـــــــــــرآن( بــن 

ل. 
ّ
الطبيعة والوحي المنز

الطبيعة بما هي ميكانيزمات خارجية 
ــا الإنـــــــســـــــان حــــســــيــــا بـــالـــســـمـــع  ــ ــهـ ــ ــدركـ ــ يـ

تصويب 
مغالطات 

معرفية 
عن النفس 

الإنسانية

الــخــلــود، فــإن حتمية المـــوت قــد تكشفت 
ــو اســـتـــقـــلال نــســبــيّ  لــهــمــا. فــالــهــبــوط هـ
عن رعاية الله الكاملة، أمّــا الخروج من 
الــجــنــة فــهــو التكليف. فــي ســيــاق كــهــذا، 
بني  »يــا  كاللباس  مصطلح  فهم  يمكن 
ــواري  ــ ــا عــلــيــكــم لـــبـــاســـا يـ ــنـ ــزلـ ــد أنـ آدم قــ
ســوآتــكــم )...(« بــأنــه نــكــران المـــوت الــذي 
ــان ونــفــســه.  ــســ ــدلًا بــــن الإنــ ــ يـــحـــصـــل، جــ

وهو لازم في تشكل قسم اللاوعي عند 
الإنسان في مرحلة التكليف.

قــراءة  الحال، يمكن ربــط هكذا  بطبيعة 
وتحقيباتها  الــنــفــس  ومــراتــب  بــأحــوال 
ــدل ــ  مـــن مــرحــلــة بــدائــيــة لــيــس فــيــهــا جــ
ـــ وصـــــولًا إلــــى حقبة  بــحــســب شـــحـــرور ــ
فــي حقبة  والتكليف  بــالــجــدل  الــتــعــامــل 
النص المكتمل »وكان الإنسان أكثر شيء 

ــدلًا«. هــنــا، يــصــيــر مـــن المــمــكــن إعـــادة  ــ جــ
في  للإنسان  قية 

ْ
ل

َ
الخ السياقات  ترتيب 

إطـــــار يـــزيـــل أي تــنــاقــض مــفــتــرض بن 
كشوفات علمية حديثة وقراءات تراثية 
قــد وجــد في  الــبــشــري،  فالكائن  معينة. 
مـــرحـــلـــة أولــــــى وجـــــــوداً فــيــزيــائــيــا عــلــى 
ــــروح، وهــي  الـ ثــم حــدثــت نفخة  الأرض، 
القدرة فيه على التجريد عبر تعلم   

ّ
بث

 خاصا 
ً
الأسماء، ومن ثم احتاج تأهيلا

ثــم مرحلة الاعتماد  الجنة  فــي  الــلــه  مــن 
على النفس. 

 مــحــمــد شــحــرور 
ُ
نـــظـــريّـــا، تـــكـــاد نـــظـــريـــة

 نـــاجـــزة. فــي المــقــابــل، ومـــن وجهة 
ُ
تــكــون

تــطــبــيــقــيّــة، يــبــقــى الـــنـــصّ الـــقـــرآنـــيّ بــابــا 
ــان تــفــكــيــك تلك  ــكــ مــفــتــوحــا لــلــفــهــم ولإمــ
فــي سبيل تشكيل  الــلــغــويــة  الــتــرادفــات 
أرضية مفهومية تستوعب ما يمكن أن 
)قـــراءة طارق  المعرفة  يجدّ على صعيد 
محمد شــحــرور(. على أن قــراءة مماثلة 
تـــظـــل واقــــعــــة فــــي مــعــضــلــة الــــرؤيــــة إلـــى 
الــنــص عــلــى نــحــو يــطــمــس، بــقــدر، فكرة 
، نــصــا لغويا 

ً
أســاســيــة فــي كــونــه، أصــــلا

جــمــالــيــا ذا شـــحـــنـــات تـــأويـــلـــيـــة عــالــيــة. 
وحساسيات  لتفسيرات  يــركــن  لا  نـــصّ 
ــراءة  ــ ــــي قـ نــــاجــــزة فــــي نـــفـــس المــــريــــد. وهـ
ميكانيكيا  سكونيا  خطابا  تضمر  قــد 
لناحية الاطمئنان الكامل لكونه نصا ذا 
ألــمّ بالحقائق العلمية  طبقة واحــدة قد 
اللغة  فــك شيفرة  كــل عصر، ويكفي  فــي 
عن  الغفلة  معضلة  إنها  عنها.  للكشف 
الــقــرآن نصّا مركبا مــن مستويات  كــون 
مــتــعــددة ومتداخلة  تــأويــلــيّــة شــعــوريّــة 
لا يــمــكــن حــصــرهــا أفــقــيــا عــبــر فـــك لعبة 
الـــتـــرادف الــلــغــوي، فــقــط فــي ســبــيــل ردم 
الفجوة الحضاريّة مع حداثة أو مابعد 

ة.    
َ

حداثة مفترض
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كلمات
أوراق

مَن هم الأميون في القرآن؟

كان الأحناف ومن ماثلهم
يدعون في مكة بالأميين

جادلت منذ سنوات في أن مصطلح »الأمّيين« 
ــان يــطــلــق على  ــذي كــ ــ ــم الـ ــ فـــي الــــقــــرآن هـــو الاسـ
ــلـــى الأحــــنــــاف عـــمـــومـــا، قـــبـــل أن  المـــســـلـــمـــين، وعـ
يــتــبــلــور مــصــطــلــح »المـــســـلـــمـــين« ويــــرســــخ. أمــا 
النظرية السائدة فتقول إن »الأميين« مصطلح 
يقف في معاكسة مصطلح »أهل الكتاب«. بذا 
فالأميون هم من لا كتاب لهم من مشركي مكة 
والعرب. ويُستند عادة إلى الآية 146 من سورة 

البقرة لتأييد هذه النظرية: 
إن تأمنه بقنطار يؤده  الكتاب من  أهــل  »ومــن 
إلـــيـــك ومــنــهــم مـــن إن تــأمــنــه بـــديـــنـــار لا يـــؤده 
إليك إلا مــا دمــت عليه قائما ذلــك بأنهم قالوا 
الأمــيــين سبيل ويقولون على  فــي  علينا  ليس 
الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده 
الــلــه يحب المتقين« )ســـورة البقرة:  واتــقــى فــإن 

 .)146
والآيــــة تــتــحــدث عــن رفـــض يــهــود يــثــرب ســداد 
قائلين  المدينة،  إلــى  المكيين  للمهاجرين  ديــون 
لهم: ليس علينا في الأميين سبيل. وقد فهمت 

ــذا يــعــنــي: أنــنــا لـــن نــدفــع ديـــون  الــغــالــبــيــة أن هـ
المشركين. بذا فكلمة »الأميين« في الآية تعني: 

المشركين العرب. 
وهذا في الحقيقة تفسير غير ممكن إطلاقا من 

ثلاث نواح:
الأولى: أنه يناقض الخبر بكل رواياته. فالخبر 
 بعضا من المهاجرين، كان 

ّ
يقوم أساسا على أن

قد دايــن اليهود وقــت أن كــان مشركا. ولــو كان 
اليهود يقولون بالفعل: »ليس علينا في غش 
العرب حرج«، كما يدعى، لما كان هؤلاء العرب، 
واحــداً  فلسا  أعطوهم  قد  مكيين،  وغير  مكيين 
كدين من الأصــل. فكيف يمكن لك أن تداين من 
يعلن جهاراً نهاراً أنه لن يرد لك دينك، وأن لا 

ذمة لك عنده؟! 
المــنــطــق. إذ  يــخــالــف  التفسير   هـــذا 

ّ
أن الــثــانــيــة: 

الوثنيين  العرب  بين  يعيشوا  أن  لليهود  كيف 
إذا كــانــوا يعلنون بــوضــوح أنــهــم لــن يحفظوا 
أمــانــة ولا عــهــداً؟ وكــيــف لهم أن يتعاملوا  لهم 
مع الأوس والخزرج في المدينة، وهم يحملون 

وجهة النظر هذه؟ إن هذا لهو الجنون بعينه.
التي  التاريخية  الحقائق  يخالف  ــه 

ّ
أن الثالثة: 

اليهود بين مشركي يثرب،  نعرفها. فقد عاش 
وفــــي كـــل الـــجـــزيـــرة، وتـــعـــامـــلـــوا مــعــهــم فـــي كل 
القضايا الاقتصادية بشكل عادي. عليه، فهذا 
إليه  الالتفات  يمكن  تماما، ولا  باطل  التفسير 

من وجهة نظرنا.
أما التفسير الأسلم لهذه الآية، فهو أن العقود 
الــتــجــاريــة، ســـواء كــانــت عــقــود ديــن أو غيرها، 
كانت في تلك الأزمان تنطلق من أرضية دينية 
ــيـــة بــطــل العقد  ـــزعـــت هـــذه الأرضـ

ُ
ــا. فــــإذا ن ــ دومـ

معين،  لــديــن  كتابع  عاقدتك  أنــا  يعني:  تماما. 
وحين خرجت من دينك إلى دين آخر فقد بطل 
 بالشرط الأول 

ّ
العقد. خــروجــك مــن ديــنــك أخـــل

للعقد. بذا لم يعد من عقد بيني وبينك. وهذا 
في الواقع ما حصل مع المهاجرين. فقد كانوا 
عــلــى ديـــن مــكــة، ثــم تــحــولــوا إلـــى »أمــيــين« بعد 

بعثة الرسول.
وهذا في الوقع ما يقوله لنا عدد من المصادر 
العربية: »قال الحسن وابن جريج ومقاتل: بايع 
اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما 
أسلموا تقاضوهم بقية أموالهم، فقالوا: ليس 
لكم علينا حــق، ولا عندنا قضاء لأنكم تركتم 
ديــنــكــم انــقــطــع الــعــهــد بيننا وبــيــنــكــم« )الــزيــد، 
ــكــــذا يــتــضــح  ــبــــغــــوي(. وهــ مــخــتــصــر تــفــســيــر الــ
الأمر: »لأنكم تركتم دينكم، انقطع العهد بيننا 
أي عقد وأرضيته.  هــو شــرط  الــديــن  وبينكم«. 

من دون هذا الأرضية يفسد العقد ويبطل.
الخبر ذاتـــه، لكن مــن دون أن  القرطبي  ويـــورد 

ينسبه إلى مقاتل أو غيره:
»يــــقــــال: إن الـــيـــهـــود كــــانــــوا قــــد اســــتــــدانــــوا مــن 
الأعراب أموالًا، فلما أسلم أرباب الحقوق قالت 
الــيــهــود: لــيــس لــكــم علينا شـــيء، لأنــكــم تركتم 
تفسير  )الــقــرطــبــي،  دينكم«  عنا  فسقط  دينكم 
القرطبي(. وهكذا في الحقيقة اختصار جميل 
ــداً: لأنــكــم تــركــتــم ديــنــكــم، ســقــط عــنــا ديــنــكــم.  جــ

ــــؤدي إلــــى ســـقـــوط الــعــقــد، أي  ســـقـــوط الـــدِيـــن يـ
: »وقيل: 

ً
الدَين. أما الزمخشري فيختصر قائلا

بــايــع الــيــهــود رجــــالًا مــن قــريــش، فلما أسلموا 
علينا حق حيث  لكم  ليس  فقالوا:  تقاضوهم، 
ــدوا ذلـــك في  ــ ــوا أنــهــم وجـ ــ تــركــتــم ديــنــكــم. وادعــ
أن  ادعــوا  أي  الكشاف(.  )الزمخشري،  كتابهم« 

هذه القاعدة موجودة في دينهم.
ــن المــهــاجــريــن لأن  إذن، أســقــط يــهــود يــثــرب ديـ
الــلات  ديــن  القديم،  دينهم  أسقطوا  المهاجرين 
والعزى ومناة، وصاروا »أميين«. لهذا قال لهم 
الأميين سبيل«،  في  علينا  »ليس  يثرب  يهود 
أي أننا لم نأخذ دينا من »أميين« كي نرد لهم 
دينا. لقد استدنا من أنــاس يتبعون ديــن مكة 
الــقــديــم، وهــــؤلاء لــم يـــعـــودوا مــوجــوديــن. بناء 
ــــذي تبعه  ــم الـــديـــن الـ عــلــيــه، فـــالأمـــيـــون هـــو اســ
المهاجرون بعدما تركوا دين مكة. وهذا الدين 
هو الإسلام ذاته، لكن قبل أن يتبلور مصطلح 
الإســـلام والمــســلــمــين. طبعا، أغــلــب الــظــن أن من 
نفهمه  مــا  عكس  فهموا  أعـــلاه  منهم  اقتبسنا 
نـــحـــن. أي فـــهـــمـــوا أن المـــهـــاجـــريـــن تــــركــــوا ديـــن 
الأمـــيـــين الــجــاهــلــي، وأصــبــحــوا مــســلــمــين. لكن 
المشركون،  الأميين هم  أن  فلو  هــذا غير ممكن. 
عاقدوهم  قــد  فهم  سبيل.  معهم  لليهود  لــكــان 
مــن قبل وهــم فــي مــكــة. بــذا فــالأمــيــون فــي الآيــة 
هـــم المــســلــمــون. والـــيـــهـــود يــقــولــون لـــهـــم: نحن 
لــم نتعاقد مــع أمــيــين كــي نـــرد لــهــم ديــنــهــم، بل 
الــلات ومناة،  أتباع  تعاقدنا مع مشركي مكة، 
وهـــــؤلاء لـــم يـــعـــودوا مـــوجـــوديـــن كـــي نــــرد لهم 
ديــنــهــم. لكن هــذا الفهم المــعــاكــس لا يــؤثــر على 

صحة القاعدة، قاعدة أن الانتقال من دين إلى 
دين يبطل العقود.

بـــذا يمكن الافـــتـــراض أن الاســـم )الأمـــيـــين( كــان 
يــطــلــق عــلــى الــشــيــع الإبــراهــيــمــيــة فـــي مــكــة، أي 
عــلــى الأحـــنـــاف ومــــن مــاثــلــهــم، وعـــلـــى مـــن تبع 
وكــان  الشيع.  هــذه  مــن  وأغلبهم  النبي محمد، 
لــهــذه الــشــيــع كــتــب تــنــســب لإبــراهــيــم، وتسمى 
صحف إبراهيم »إن هذا لفي الصحف الأولى، 
صحف إبراهيم وموسى« )ســورة الأعلى: 18-

19(. ويؤكد لنا ابن النديم في الفهرس أنه قرأ 
القديمة، ومــن بينها  بعضا من هــذه الصحف 
كتب للأحناف، أتباع الديانة الإبراهيمية، في 
كــتــاب وصــلــه وكـــان مــوجــوداً فــي مــا يــبــدو في 
مكتبة المــأمــون فــي وقـــت مـــا: »قــــرأت فــي كتاب 
ــي، قـــديـــم الـــنـــســـخ، يــشــبــه أن يـــكـــون من  ــ ــع إلـ وقــ
خزانة المأمون، ذكر ناقله فيه أسماء الصحف 
ــا والـــكـــتـــب المـــنـــزلـــة ومــبــلــغــهــا- وأكـــثـــر  ــددهــ وعــ
ويعتقدونه-  بــه  يصدقون  والــعــوام  الحشوية 
فذكرت منه ما تعلق بكتابي هذا. وهذه حكاية 
ما يحتاج إليه منه على لفظ الكتاب: قال أحمد 
بـــن عــبــد الــلــه بـــن ســــلام، مــولــى أمــيــر المــؤمــنــين 
هــارون- أحسبه الرشيد-: ترجمت هذا الكتاب 
من كتاب الحنفاء وهم الصابيون الإبراهيمية 
الذين آمنوا بإبراهيم عليه السلام وحملوا عنه 
النديم،  )ابــن  عليه«  الله  أنزلها  التي  الصحف 
الفهرست(. وهــذا النص مهم جــداً. وقــد أشرت 
إليه في كتبي السابقة. وأهميته تكمن في أنه 
يحدثنا عن وجود »صابيين إبراهيميين«، أي 
عن وجــود صابئة ذات طابع إبراهيمي. وهذا 

ما يفسر قول مشركي مكة عن النبي: »لقد صبا 
محمد«، وما يفسر وضع الصابئة ضمن أهل 

الكتاب. 
ــذا الاســــــم،  ــهــ أمــــــا أصــــــل تـــســـمـــيـــة »الأمــــــيــــــين« بــ
الــقــرآن لإبــراهــيــم نفسه بأنه  فيوضحه وصــف 
»أمــــة«: »إن إبــراهــيــم كــان أمــة قانتا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين« )سورة النحل: 120(. إنه 
»أمــة« بــذا فأتباعه »أمــيــون«. ووصــف إبراهيم 
بالأمة يعني أنه لم يتبع ملة رسل قبله. فملته 
كانت بــدءاً وتأسيسا. وكــل من كــان كذلك فهو 
 الرجل المتفرد بدين كقوله تعالى: إن 

ُ
ة مَّ

ُ
أمة: »الأ

 قانتا لله« )لسان العرب(. لهذا 
ً
ة مَّ

ُ
إبراهيم كان أ

كــان »كــل مــن تسنن بسنة مــن غير نبي كأمية 
ــن عــمــرو  ــة ]بـــن نـــوفـــل[ وابــ ــ ]بـــن الــصــلــت[ وورقـ
فهو أمة، والجمع من كل ذلك أمم« )ابن سيده، 

المخصص(
إذن، فقد كان الأحناف ومن ماثلهم يدعون في 
مــكــة بــالأمــيــين. ولـــم يــكــن لــهــؤلاء رســـول ينطق 
الــلــه: »هو  بــن عبد  باسمهم حتى جــاء محمد 
الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم 
والحكمة«.  الــكــتــاب  ويعلمهم  ويزكيهم  آيــاتــه 
الــرســول. وبينهم نشأ  مــن بــين الأمــيــين انبثق 
ــد ســمــي المــســلــمــون بــاســمــهــم في  الإســــــلام. وقــ
الـــبـــدء، أي أنـــهـــم حــمــلــوا اســــم »الأمــــيــــين«. لكن 
تدريجا أخذ مصطلح الإســلام يرسخ، خاصة 
 عــدداً من الأحناف الأميين أخــذوا يبتعدون 

ّ
أن

عن الرسول وأتباعه، مثل أمية بن أبي الصلت، 
الذي كان أميا حنيفيا، لكه لم يصر مسلما.

* شاعر فلسطيني

زكريا 
محمد*

من »مقامات الحريري« للواسطي
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